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الحمد لله أن أكرمّنا بأفصح بيان. وخلّد العربية بالقرآن. والصلاة 
والسلام على الأنبياء والمرسلين. وخاتمهم حبيبنا محمد الآمين. وبعد: 

هذه .وخلة أختر: شاقة» ممتعةء صحبت فيها رجال النحو والآدب. 
إنها شاقة. إذ عالجت فيها موضوعاً ل يخصه أحدهم بكتاب» وقلّما بسطته 
مصادر النحو. أو عرضت له. شيعت هرد عشرين سنة» من البحث». 
والتتبع. والدراسةء. والتصنيف. وهي ممتعة. لأنها نقلتني إلى ميدان 
طريف. وزودتني بفائدة علمية عظيمة. في موضوع الإعرابء ملونة 
بالنصوص الأدبية الرفيعة» التي استقيتها من القرآن الكريم.ء والحديث 
الشريف. وأقوال العرب الأقحاح, وأشعار أئمة الأدب والبيان. 


لقد تعرض بعض القدماءء والمحدثين؛ إلى جوانب من «إعراب 
الجمل وأشباه الجمل». ولم يخلص له واحد متهم كتاباً مفصّالٌ يشفي 
الغليل» ويوضح السبيل. وكان ابن هشام زائدا لأمعاء في هذه الحركة. 
حين بخص هذا العوضوع بعناية فائقة. في كتابه «مغني اللبيب». فجمع 
مادة ضخمة فتحت باباً لم يكن له مثيل. وقد تبعه النحويوكث يعله. 
يدورون في فلكه. فيفسرون عباراته.» ويلحقون بها الشواهد والأمثلة» دون 
أن يحاولوا وضع لبنات». فيما أسس وشاد. ولذلك بقي هذا الموضوع 
مرتبطا بالقرن الثامنء وصنيع ابن هشامء لم يدخله بارقة من البحثء 
والتنقيب. 


م 


ولذلك أيضاً ريني أشعر بضرورة الوقوف. عتد هذه البقعة البكر 
أثير تربتهاء وأغني ذرّاتهاء وأمدّها بالغرسات الفتية» ليكون لها جنى داني 
القطاف. شهي الثمار. 

كان سلطان ابن هشام» وما يزال» قاهراً في هذا الميدانء فإذا أنا 
مشدود إلى حرمهء أستمدٌ أصول البحث. وشواهده. ولكئني » في الوقت 
نقسهء لم أرتبط بكل ما قرّرهء أو أشار إليه. وإنما رجعت إلى أسلافه. 
ومعاصريه » وأخلافهء فصحبت منهم فحول العربية» كالخليلء ويونس بن 
حبيسا» وسيبويه» والأخفش»ء والكسائي » والفراءء والمازني»ء والمبرد. 
وثعلب» والزجاج» وابن السرّاجء والزجاجي » وابن درستويه» والفارسي . 
والسيرافي» وابن جني 2 والزمخشري» وابن السّيدء وابن مضاءء 
والعكبري. وابن يعيش». وابن الحاجبء وابن عصفور» وابن مالك» 
والرضي» وأبي حيّان. والدماميني» والشمية والسيوطيء والافسرن: 
والصبّان. والدُسوقي » والأمير. 


صحبت هؤلاء جميعاً» في كتبهمء أو الأقوال المروية عنهمء أجمم 
مادّة البحث» وأصئف المذاهب؛, لأخلص إلى الحقيقة. من خلال هذا 
التراث العظيم الضخم. وتلك الخلافات الشائكة المستعصية. وقد 
استطعت» بعون الله وتيسيرهء أن أصل إلى نتيجة هادئة. تبشر بالخير. 
وتحض على البحثء» ليكون لهذا الموضوع شأن ظاهرء مرموقد. في 
الدراسات العربية . 

وقد انقسم هذا الكتاب. بين يديء إلى أربعة فصول: 


الفصل الآولء وهو لأقسام الجملء بنأته بالفرق بين الجملة 
والكلام. ثم عرضت لأقسام الجمل» مبيّناً ضرورة الاهتمام بالجملة 
الشرطية» وإغفال الجملة الظرفية. ثم وقفت عند الجملتين: الكبرى 
والصغرى. لأفصّل أنواع كل منهماء 'مستعيئاً بما تحقّق من أقسام الجمل . 
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والفصل الثانى» وهو للجمل التى لا محل لهاء استهللته يبيان علاقة 
الجمل بالإعراب . ثم فصلت البحث فى الجمل العشر: الابتدائية. 
الاستئنافية» جملة الشرط غير الظرفي» الاعتراضيةء التفسيريةء» جواب 
القسمء جواب الشرط غير الجازم. جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء 
أو إذاء صلة الموصولء التابعة لجملة لا محل لها. 


'*- وقد فصلت الابتدائية عن الاستكنافية, خلافاً لما تواضغ عليه النحاة. 
وخصصت بالذكر أحرف الاستثناف. لأنها قل من عرض لهاء أو أشار 
إليها واستحدثت جملة الشرط غير الظرفي» للتخلّص من الإشكالات 
التطبيقية» التي يعانيها المدرسون» والدارسون. وأسقطت عن «أما» ووإذاي» 
والفاء الفصيحة. ما اصطنعه النحويون من عمل شرطي» يقتضي تكلف 
الحدف والتقدير. وحقفت أن التجملة الشرطية قل تكون: حالية.- وجمعت 
أحرف الاعتراض. وهي مما أغفله القدماء والمعاصرون. وبسطت ما وقع 
فيه العلماء» من خلط بين الاستئناف والاعتراض. وأوضحت المواضع 
المختلفة التي تستخدم فيها «أي» التفسيريةء والفرق بينها وبين «أن» التي 
تشبهها. وبسطت الأسباب. التي تجيز لجملة القسم أن تكون خبراًء أو 
صلة. والأسباب التي توجب تقدير الشرط قبل جواب الطلب». وتقدير 
عراب الفرظء ١إذا:‏ حسف لدلالة اكلم عليه وسرمع نان القتصوت 
والمرفوع بعد «أنْ»م لا يكونان جملةء لأنهما ينا بها فإن كفت هي 
د وماة كان مجزها ضيلة + صلة: لهك .وائيت أن غمزة "التسوية السك من 
الأحرف المصدريةء وأنّ المصدر المؤول قد يكون مقدّراً بالمشتقّء وأن 
التوكيد لا صلة له بإعراب الجمل. لأنه تكرار لفظي. لا أصل له في 
الإعراب 


والفصل الثالث» وهو للجمل التي لها محل» مهّدت له ببيان المحل 
الإعرابي للجملة» وتوضيح المفرد الذي تؤوّل به الجملة» كالمصدر المؤوّل 
بدونت حرف مصدري » والمشتقٌّ. والفعل المضارع. ثم عر ضت للجمل 
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العشر: الواقعة مبتدأء الواقعة خبراء الواقعة فاعلاء الواقعة مفعولا بهى 
الواقعة حال الواقعة مستثنى. الواقعة مضافاً إليهء الواقعة جواباً لشرط 
جازم مقترنة بالفاء أو إذاء التابعة لمفرد. التابعة لجملة لها محل. 

فبسطت ما يسوغ للجملة أن يُسنْدَ إليهاء فتقعَ مبتدأء أو فاعلا. أو 
نائب فاعل. وأوضحت الفرق بينها وهي محكيةء يراد لفظهاء وبينها وهي 
باقية على جمليّتهاء يراد معناها. ووقفت عند مسألة خبر المبتدأ. الذي هو 
اسم شرطء فخلصت إلى أن الخبر مركب من جملتي الشرط والجواب. 
لئلاً يكون في الإعراب إحالة أو إشكال. وعرضت لجواز كون الجملة 
إنقاقيةا وشبراء ولخلرها احياناً من القدمر اكاب ولخلابة الحويين: من 
وقوع الجملة فاعلاء أو نائبٌ فاعل. وخطل إقرارهم أنْ الجملة لا تحل 37 
محل التكرات. وأوضحت ما يجيزه التضمينء في القسم الاستعطافي. من 
تعدية الفعل اللازم إلى الجملة. وفصّلت مسألة تعليق الأفعال القلبيّة 
ومصادرهاء ومشتقاتهاء وما يحمل عليها بالتضمين. والأدوات التي يكون 
بها التعليق. واعتمدت على التضمين. في إزالة الإشكال. عما زرُعم فيه 
تقييد الجملة بحرف جر مقذّر. وأسهبت في بيان خصائص الواو الحالية» 
والشمير العائد» برعياتب الحاو واختريك إلى شة" العملة العالة سنة 
الخير. وعرضت لضرورة الانقطاع في استثناء الجملة» ولدواعي الإإضافة 
إلى الجملء ولحذف الجملة المضاف إليهاء وصلة «كلّماء ودبينماء بأدوات 
الشرط. ووقفت ملياً أمام ‏ مشكلة العامل في اسم الشرط الظرفي. فخلصت 
إلى أنه هو الجواب. ثم فصلت في أمر «ذو» المضافة إلى الجمل. وما 
يضاف إلى الجمل المحكيّة. من مصادر. ومشتقات. ودفعت ما زعمه 
الدماميني» في جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. أو إذا. وبينت عطف 
الجمل على المفردات» وإبدالها منهاء وما يكون في ذلك من التسمح في 
الثوانيء والضمير العائد من الجملة الوصفية. ثم بسطت التشابه والخلاف 
بين الجملتين الحالية والوصفية. وما يرجح إحداهما على الأخرى أحياناء 
أو يوجبهاء أو يجيزها. ورججحث جواز مجيء الحال من المبتدأ» ومجيء 


م 


خبر المبتدأ بعد لولا. 


والفصل الرايعء» وهو لأشباه الجملء افتتحته بتفسير معنى شيه 
الجملة, والتعليقب والحديث عن الامسم المرفوع بعد شبه الجملةء» ووجوب 
حذف المتعلّق. وموضع تقدير المتعلّق المحذوف. وضرورة كون المحل 
هو للمتعلّق المحذوف. لا لشبه الجملة. وبسطث أمر ما يُعلّق بهء وما له 
يُعلّق من الجار والمجرورء واسم الزمان. واسم المكان. وحكم شبه 
الجملة مع المعارف والتكرات . 


لقد أوضحت السبب في تسمية شبه الجملة. وتعليقهاء وجعل 
الظرف والجار مم المجرور جنساً واحداً.ء وإجازة التعلق بالفعل الجامد. 
والاسم الجامد. والاضم العلم. والضميرء وشروط التعلّق بالفعل الناقص » 
وحروف المعاني غير النائبة عن الفعلء والعوامل المعئوية. وعالجت ما 
أجازه النحاة. من عمل كلمة واحدة في شبهي جملة من نوع واحد. 
وبسطت مواقع الجواز والوجوب. في حذف المتعلّق. الذي لوكره عام 
أو كون خاص. ورجّحت أن يكون المقدّر, في الكون العامء اسماً مشتقاء 
لا فعلاء وأن يجوز ذكر الكون الغام وحده أو مع شبه الجملة التي تقيده. 
وقضيت في أمر المانع من التعلق بالظاهر أحياناء فجعلت للخادع المعنوي 
ا في ذلك وأسقطت ما اصطنعوه م العام اللفظية . ثم حققت بويع 
المحلّ الأعرابي» في حالة حذف المتعلّق. فأوجبت جعل المحل للمتعلق 
المحذوف. ودفعت ما استحدث ياسم التيسير والتبسيطء في هذه المسألة . 
ماع يدا م بايد لالداعزج عن حير الظرفة والقيد حرا 
عن الفاعل» أو وقع تابعاً أو مستثنى» أو كان حرف جر اند أو شبيهاً 
بالزائدك. واستبعدت ما زعموه من زيادة حرف الجر للتعويضص. وزيادة 
«على» للتوكيدء وزيادة لام المستخاث بهء ولام الجحودء وتعلّق أحرف 
الاستثناء الجارةء» وجعل «لولا» وكاف التشبيه من حروف الجر. وجعل 
الاسم المرفوع بعد شبه الجملة فاعلاً لها. 


أن 


وكنت أعرض . من خلال ذلك كله. المذاهب المختلقة. الجماعية 
والفردية. وأورد منطلقها ومرماهاء للخلوص إلى رأي مختارء تدعمه الحجة 
وتؤيده الأدلة. والشواهدء. والقرائن. ولهذا لم ألتزم مذهب البصريين أو 
غيرهم» بل اعتمدث التحقيق» الذي يهمّه الدليل والبرهان» قبل أن يُشغل 
بالأقوال والمذاهب. 

وقد رجعت إلى القرآن الكريم. والحديث الشريف. ودواوين الشعر 

ومختاراتهء لأستمدٌ شواهد حيّة عمليّة. وأبتعد ما استطعت من الشواهد 

النحويّة التقليديّة. ولهذا سيرى القارىءء. بجانب الشواهد النحويّة 
المشهورةء مادّة أدبية ضخمة, لم يُسبق للنحاة أن استعانوا بها. والغاية من 
ذلك أن أضعء بين أيدي الدارسين؛ نصوصاً عمليّة. يفهمون من خلالها 
أصول الإعراب ومراميه. وقد أكثرت من هذه الشواهد جدًَاً ونوّعتهاء. 
وجعلت بين طياتها كثيراً من الأمئلة التثرية والشعريةء ليتيسّر إدراك مدى 
سلامة القاعدة التى تبنى عليهاء واستقرارهاء وليختار منها كل ما يناسب 
لعافم وعلية وترف 1 

وقد عزمت غير مرة أن ألحق بالتعليقات تفسيراً لغريب الشواهد 
والأمئلة» وشرحاً لمعانيها التي تقتضي الشرحء لتيسير الفهم والاستيعاب. 
ولكننيى عدلت عن ذلك. لثلا تتضخم تلك التعليقات. وتطغى على مادة 
الكتاب . 

وكثيراً ما استطردت. إلى زوايا جانبية, وأطلت فيها البحث والحجاج. 
فلما خشيت أن تعرقل حركة الموضوع وضعت بين الاستطراد والفكرة 
الأساسية علامتين: أولاهما أربعة نجوم د * * * * » تكون قبل الاستطراد. 
والتانية نجمان و * # » يكونان بعد نهايته. 

وإنني» إذ أقدّم هذا الكتاب الفريد في نوعهء إلى الباحثين» 
والمدرسين» والدارسين» لأعترف بأنه لم يستطع أن يستوفي كل ما في 
نفسي. من جوانب الموضوعء بل بأن يحيط بما يقتضيه البحث 
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والاستقصاء. إنه لم يوفّ الجمل وأشباهها حقّهاء وما يزال موضوعها غنيا 
بالمشكلات, والمسائل المستعصية. وهو» لهذاء يهيب بالعلماء والياحثين» 
أن يولوه عناية واهتماماء لتُعبّد سبله. ويُذلّل صعابهء وتِيسّر مسائله . 
وأخيراء لا بد أن أشير إلى ما اعتراني» من حرج وتهيّب. وأنا أعالج 
هذا الموضوع. خشية التسرّع والزلل. فالله أسأل أن يعصمنا من الهوى. 
ويجتبنا الخطل» ويتقبل أعمالنا بنيّاتناء ويفسح لها في آم الكتاب. وصدور 
الناس. منازل خير وصدق وطمانينة . إنه نعم المولى . وعم التصير. 
حلب في 7 من شوال سنة ١7857‏ 
4 من تشرين الثاني سنة ١91/17‏ 


١ 


الفَص[إ الأول 


أقسَامٌ امل 


الجننة والتكام 


الكلام هو القول الدال على معنى. يحسن السكوت عليه. ويتألف 
من عناصر ثلاثة : 

المغفرد: وهو الاسمء أو الفعل مجرداً من الفاعل7١2,‏ أو الحرف. 

شبه الجملة: وهي الظرف. أو الجارٌ الأصلي والمجرور. 

الحملة : وهي الفعل والماعل» أو الميتدأ والخبر. أو أداة الشرط مع 

والمراد بالمتفرع: ما تفرع عن الفعل والقاعل» وهو الفعل وتائب 
الفاعلء وما تفرع عن المبتدأ والخبرء وهو الفعل الناقص مع اسمه وخبره. 
والحرفٌ المشيه بالفعل مع أسمه وخيره. 

هذا هو المشهور في الكلام وعناصره . وقال الزمخشري2"27: «الكلام 

هو المركب من كلمتين» أسندت إحداهما إلى الأخرى. وذلك لا يتأنّى إل 

في اسمين » كقولك : زيد أحوك, وبشر صاحبك » أو فعل واسمء نحو 
قولك : ضرب ريد وانطلق بكر. ويسمى حملةع. وظاهر قوله أن الكلام 
يرادف الجملة. وقد صرح بعضص النحويين أن الجملة هي الكلام9؟ . غير 
)١(‏ انظر شرح الكافية 7: 4" والمغني ص 444. 
(*) المفصل ص 54. وقد أغفل ههنا الجملة الشرطية» ممع أنه ذكرها في موطن آخر. انظر 


المقصل ص ١7”‏ وشرحه :١‏ /8. 
(©) المرتجل ١"1١ا.‏ 


١١ه‎ 


أن الجمهور يقصلون بنيهما. فقول طرفة”): 
لعَمرّكَ إن الموتّ. ماأخط القّتىء لكالطول المُرخىء وينياهُ 


اكب 0 
قسمي ١‏ إن ا سر ا ثنياه باليد. 


وقد وقف النحويون2» عند اول اله عن وجل 12177 عونم ثم يدل 
السّيْئدٍ الحسنة حتى عَقُواء وقالوا : قد مس آباتنا الضُرَاءُ وا 
َخذْناهُم بَعْتة وهم لا يَشْعُرُونَ. ولو أنْ أهلّ القرَى امثولء , 
لفتحنا عليهم يركات. من السّماءٍ والأرض . ولكنْ كَذّيُواء فأخذّنا 
كانوا يَكيِبُونَ ‏ أفأمِنَ أهل القْرّى أنْ يأتيهم بأسنا بياتاء وهم ناد 
وزعموا أن «أمنّ أهلٌ القرى» معطوفة على «وأخذناهم بغتةوء» وما 
اعتراض. ثم اختلفوا في عدد الجمل في هذا الاعتراض» تبعا لت 
الجملة. فزعم بعضهم أن جمل الاعتراض سبع. وذهب آخرون 
القائلون بترادف الجملة والكلام - إلى أنها أأربع . أما اين هشام فق 
هذين القولين» وعقْب علمهما بأنّ فيهما تَظرأء فقد كان على الفريق 
للأول أن يعدها ثماني جمل. إحداها «هم لا يشعرون». وأريع في 
لو- وهي «آمنواء اتقواء فتحناه. والمركبة من «أنَّه وصلتها مع 
مقدراء على الخلاف في أنها فعلية أو اسمية والسادسة «لكن ى 
والسابعة «أخذنا»ى والثامنة «كانوا يكسبون». أما الفريق القائل للثاني فة 
عليه أن يعدّها ثلاث جمل, اند يمد وهم لذ يشعرون مله لأنع 
مرتبطة بعاملهاء وليست مستقلة برأسهل ويعدٌ «لو» وما في حيزها 
واحدة. ويعدٌ «لكن كذبوا» جملة» و وأخذناهم بما كانوا يكسبون» كله - 


.0* ديوان طرفة ص‎ )١( 
.47١ 141١59 المغني ص‎ )9( 
الآيات 6- 918 من الأعراف.‎ )( 


حل 


والحقّ أن عدد الجمل في هذا الاعتراض - إن صح أنه اعتراض 2'7‏ 
هو تسع: لو أنْ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحناء ثبت أنْ أهل القرى آمنواء 
أمتواء: اتقوااء تنا كذيواء: اخلاناء: كانوا يكسيون+ يكسون. 

وقد أغفل الفريق الأول جملتينء هما: الأولى من التسعء لأن 
الشرطية ليست عنده من الجمل.» والثاتية منهاء لأن المصدر المؤول من 
«أنْه وما بعدها هو عنله مبتدأ لا خبر له. أما ابن هشام فقد أقحم(© رهم 
لا يشعرون» فى الاعتراض». مع أنها حالية وليست منه. وأسقط الأولى 
والتاسعة . 


هذا. وقد يتوهم القارىء العجلان أن ابن جني هو من الفريق 
الثاني. لأنه يقول عن الكلام29: «وهو الذي يسميه التحويون الجمل» 
نحو: زيد أخوك. وقام محمد. وضرب سعيد. . .». ولكننا إذا استوفينا 
عباراته واستوعبناها تحقق لدينا أنه من القريق الأول . قأنت ترى هذا في 
قوله : وأما الكلام فكل لف مسقل سه مفيد لمعنه فشكل نظا استعل 
بنفسه وجنِيتٌ منه ثمرة معناه فهو كلام». شل 1 جين ان 
«الكلام جنس للجمل . فإذا قال : قام محمد ٠.‏ فهر كلام. وإذا قال: قام 
محمد وأخوك جعفرء فهو أيضا كلام كما كان لما وقم على الجملة 
الواحدة كلاماً.. .». ثم ضرب أمثلة توضح مذهبه بجلاء: «فعلى هذا 
يكون قولنا: قام زيد. كلاما. فإن قلت شارطا: إن قام زيد. فزدت عليه 
وإن» رجم بالزيادة إلى النقصان, فصار قولاً لا كلاماً. .». 

ولابد من الإشارة ههنا إلى أنْ تميّرٌ الجملة من الكلام لا يعني 
الاختلاف بينهما دائما. فمّد يلتقيان فتكون الجملة كلاماء والكلام جملة 


)١(‏ الراحح أن «أمى أهل القرى» حملة استشافية فلا اعتراضء ولا عطف 

(7) وإقحامه هدا يقتضي مه أن يحعل الحمل أكثر مما دكر. لان ,هم لا يشعرون» حملتات. 
أولاهما اسمية كمرىء والثابية معلية صعرى 

(7) الخصائصض .١972 ١‏ وابطر ١8 ١‏ و19 و١”!‏ ؟7كار"#- م75 
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وهذا ما تراه جلياً في بعض الأمثلة التي ضربها ابن جني. وفي حديئه 
عنهاء ووصفها بأن كلا منها هو جملة وكلامء نحو. زيد أخوك. قام 
محمد. في حين أنّ بعض الكلام لا يكون جملةء نحو. قام محمد وأخوك 
جعفر. بل هو جملتان وقد يكون أكثر. 


أقَسسَامٌ الكمل 


أقسام الجمل ثلاثة 
١-الحملة‏ الاسمية : وهي التي صدرها اسم صريح أو مؤول» أو اسم 
فعل ('2. أو حرفٌ غيرٌ مكفوفٍ مشْبّهُ بالفعل التامٌ2©0 أو الناقص» نحو 
الحمدٌ للهء أن تصدق حير لكء سُواءٌ علينا كيفت جلست. هيهاتٌ 
الخلودٌ « إِنْ الله غَفَورٌ رَحيمٌ 204, « ما هذا يَشْراً 2©#4. 
>" الحملة الفعلية: وهي التي صدرها فعل كام أو ناقص تحو27») 
2 اقتربَت السَاعةٌ 24 لق «كان الناس مد واحدة» . 


- الجملة الشرطية: وهي التي صدرها أداة شرط. نحو: من طلبّ العُلَى 
سَهِرٌ الليالي» لولا الأملّ لضع العملُء أذا أكرمتٌ الكريمَ مَلكتّه 
وللخليل والمبرد("© إشارة إلى الجملة الشرطية. ثم جاء الزمخشري 


)١(‏ وذهب بعض التحويين إلى أن اللجملة التي صدرها اسم فعل هي -جملة فعلية. 

(؟) يستثنى من الأحرف المشبهة بالفعل دأن» غير التكلولة لأنها تؤوّل هي وما بعدها بمصدرء, 
وهو مفردء قتدحل الجملةء. ولا يبقى لها ذكر. وزعم بعض النحويين أن المنصوب والمرفوع 
بعدها يكونان جملة هي صلة «أنّ. 

(") الآية 1١407‏ من البقرة. 

(4) الآية ١ل‏ من يوسفف. 

(ه) الآية ١‏ من القمر. 

(5) الآية 7١1“‏ من اليقرة . 

(7) المقتضب 4 : ١75‏ وشرح الكافية ؟: 7814 . 


حل 


ونص عليهاء ومثل لها بخبر المبتدأ في قولك2©7: بكر إن تعطه يُشكرّك. 
وغيرهم من النحاة يزعمون أن هذه الجملة فعلية إن كان صدرها حرف 
شرط وفعل. أو اسم شرط معمول لفعله. لآأن المقصود بها هو جملة 
الشرط وهى بعد الأداة(") , وهم يجعلون الجملة اسمية9 , إذا كان 
ذهب إليه الزمخشريء لأن الجملة إما أن تقوم على تركيب إسنادي» 
كالفعل والفاعل. أو المبتدأ والخبرء وإما أن تقوم على تركيب شرطي . قال 
ابن يعيش عن الجملة الشرطية*»: «فهذه الجملةء وإن كانت من أنواع 
الجمل الفعلية» وكان الأصل في الجملة الفعلية أن يستقل القعل بقاعله, 
سحو: قام زيدء إلا أنه لما دخل ههنا حرف الشرط ربط كل جملة. من 
الشرط والجزاى حنى صارتا كالجملة الواحدة. نحو المبتدأ واللخبر. فكما 
أن المبتدأ لا يستقل إلا بذكر الخبرء كذلك الشرط لا يستقلّ إل بذكر 
الجزاء . ولصيرورة الشرط والجزاء كالجملة الواحدةء جار أن يعود إلى 
المبتدا منهما عائد والحدى نسحو : 1 إن رمه يشكرك عمرو. قالهاء فى ١‏ 
تكرمه. عائدة إلى زيد. ولم يبيعل من اللجراء ذكر. ولو عاد الضمير منهما 
جان وليس بلازم» نحو: زيدٌ إن يَقم أكرمة. ففي : 1 يقمء ضمير من زيد. 
وكذلك الهاء في : أكرق تعوة إلية أيضاء: 

وذكر النحاة جملة رابعة. أسموها”*» «الجملة الظرفية». 0 
المصدّرة بظرف أو جار ومجرورء قبل اسم مرفوع على الفاعلية, تيبحو 
إن الله عنده أجرٌ عظيم» .© «أفي الله شك»©. فزعموا أن «أجرء فاعل 
)١(‏ المفصل ص .١7‏ 
(؟) المضي ص 45١‏ وحاشية الدسوني 7. 0”. 
(*) الهمع :١‏ 45 
(5) شرح المفصل .١‏ 84م وانظر الكشاف ” . ٠١5‏ ودلائل الإإعحاز ص 184 والمنصف ٠١4 :١‏ 
(6) المعبي ص 4 19595١-‏ وشرح المعصل 8801١‏ -4م وانطر المقتصب .١9:1١‏ 
(0) الآية ؟" من التونة. 
(/) الآية ٠١‏ من إبراهيم 


للظرف. ودوشك» قاعل للجار والمجرور. والاحتيار أن كلا منهما مبتدا 
مؤخرء حذف خبرهء لدلالة شبه الجملة عليه. فالجملة اسمية. 

ومثل الزمخشري للجملة الظرفية بقوله(١»:‏ خالد في الدار. وهو يريد 
أنَّ «في الدار» جملةء وهي المقصودة بالظرفية» لأن الفعل «استقر» حذف 
قيلهاء فانتقل الضمير من القعل إليهاء وأضمر فيها. والتمحقيق أن الجارز 
والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف دكائن» » والمثال قية جملة واحدة 

نخلص من هذا كله.ء إلى أن الجمل ثلاثة أقسام : أسمية وفعلية» 
وشرطية. وذلك بحسب طبيعة صدرها. ولابد من الإشارة ههنا إلى أن 
المراد بصدر الجملة هو في الحقيقة ‏ المسند أو المسند إليهء أو أداة 
الشرط. ولا قيمة لما تقدم ذلك من حروف» أو فضلات . 

فالجمل2©): لله الأمرهء”” طقَوقٌ كل ذِي عِلم عَليمٌ4» ألا ليت 
وكذلك الجملة الأولى من قول حرقة بنت النعمان©): 

فنا و النّاسَن والأمرٌ أمرّنا إذا تحن فيهم سُوقةء نتنصّفٌ 

فهى اسمية «نحن سوقة» وقد أخرت لفظاء ومحلها التقديمء والظرف «بين» 
مع ما أضيف إليه موضعه يعدها. - 

أما الجمل220: كيف كان عاقبةٌ المُكذَّبِينَع 29 طفبأيٌ آلاءِ رَبُكما 


19:1١ وانظر المقتضب‎ . 668 1١ وشرحه‎ ١7 المفصل ص‎ )١( 
(؟) الآية 4 من الروم‎ 

(*) الآية هلا من يوسقا. 

(8) الخزانة 7. ١/8‏ والمغنى ص ©7"8. 

(ه) الآية /ام١1‏ من آل عيزان. 

(5 الآية “1 من الرحس. 


"5 


تُكذبانِي 20 «ففريقاً كدَبتم وفريقاً تقتلونَ» . 9» «خشعاً أبصارهم 
حر حون م الأجداث4 . (" طفأيٌ يات الله تنكرونَي. ©» «هل أتى على 
الإِنسانٍ جين من نّ الذّهر». 2 مولولا أخرتني إلى أجل قريب». قل قامت 
الصَلاةٌ فهي فعلية. وإن كان أول كل منها ما يوهم حلاف ذلك وكذلك 
الجمل2>0: طيا نِساءً ابي 0) «والفجرٍ وليال, عَشرٍ به 00) 0 
خلقها» . فهي فعلية أن التقدير: أنادي تساء النبيء 0 بالفجر. . 
وخحلق الأنعام . وأما قول جميل بثينة90) : 

يسنا" شر بالاراة: مما . [ذ الى زاكتة امن نه 


قالجملة الأولى فيه فعلية وي «أتى راكبّى وقد أخرت لفظاء ومحلها 
قبل الظرف «بين». لأن التقدير: أتى راكبٌ على جمله. بينما نحن بالأراك 
اد 

فإذة كان صدر الجملة اسم شرط في محل رفع مبتدأء نحو قول 
زهير2” 23 : 

.8 5 2 2 . و ء: 92 
ومن لا يصانِعء في أمور كثيرة ‏ يضرس بأنياب ويوطا بمنيمٍ 

فهي جملة شرطية لا اسمية.ء لأن التركيب الشرطي فيها يغلب التركيب 


2 


الإسنادي : 


. الآية لالم من المقرة‎ )١( 

(9) الآية /ا من القمر 

(7) الآية ١م‏ من غافر 

(5) الآية ١‏ من الإنسان. 

(8) الآية ٠١‏ من المنافقون 

(5) الآية "٠‏ من الأحراب. 

(7) الآيتان ١‏ و7 من الفحر. 

(8) الآية ه من السحل. 

(5) ديوان جميل ص ١188‏ والمغنى ص 48". 
)٠١(‏ ديوان رهير ص »77 : 


؟؟ 


وإذا كات صدرها اسم شرط في محل نصب على المفعولية. نسحو 
قول رعير أيضاً('©: 
رأيتٌ المنايا خبط عَشْواءَ » من تصب تمتةُ ومن تفط : تعفر فيهرم 
فالجملة شرطية أيضاًء وإن كان اسم الشرط في صورة الفضلة وأول الجملة 
هو القعل فى النية. لأن التركيب الشرطئ هو الغالب فيها على التركيب 
الإسنادي. كما ذكرنا قبل. 
+ جد جد عد 


وربما كان في نوع الجملة خلاف. لاختللاف التقديرة أو لالختلااف 
النحويين. فالآية الكريمة59»: «فأيئما تُولُوا فلم وَجه الله هي جملة 
شرطية. غير أن النحاة الذين يغفلون الجمل الشرطة ومتكاونها نوها من 
الفعلية. يختلفون في هذه الآية: ما هي الجملة الآولى فيهاء. تبعاً 
لاختلافهم في تعليق «أينما». فمنهم من يعلقها بالفعل بعدهاء ولا يجعلها 
مضافة إلى جملتهء فتكون الجملة الأولى فعلية. ومنهم من يعلقها بالخبر 
المحذوف ل «وجةه اللهو. فتكون الجملة الأولى اسميةء والتقدير: وجه الله 
ئن أينما تولّوا. 

وكذلك الحال في الجملة مم9 ومنل في مكل :- هنا "رابته: مسد 
يومان. فهى فعلية. لأن التقدير: منذ ابتدأ يومان. وزعم البصريون أنها 
أسمية والتقدير: مدة ذلك يومان» أو بيني وبين رؤيته يومالن. أو هده انتقاء 
الرؤية يومان. 


واختلفوا أيضاً. في نحو قوله تعالى9©»: «إماذا أنرّلَ ريُكُم». فجعلوا 


؟١ ديوان زهير ص‎ )١( 

(7) الآية ه١١‏ من البقرة. 

(”) انظر المسألة +0 من الإبصاف في مسائل الحلاف. 
(5) الأيه 74 من النحل . 


بوذن 


«ماذا» اسم استفهام» في محل نصب مفعولاً به مقدماء والجملة فعلية. 
وأجازوا أن يكون «ماذا» مؤلفا من «ما» الاستفهامية. وهي في محل رفم 
مبتدأء و«ذا» الموصولة» وهي في محل رفع خبر. وثمة جملتان: أولاهما 
«ماذا» وهي اسمية» والثانية «أنزل ربكم» وهي فعلية. 

ومن هذا القبيل ما ذكروا في مثل قولك: ما جاءت حاجتكٌ؟ وأنت 
تريد: ما صارتٌ حاجتك؟ فإذا ضبطت «حاجة» بالضمٌ كانت اسماً للفعل 
الناقص. ودماء في فل تقض خيرا مقدماء والجملة فعلية. وإذا ضبطتها 
بالشيي كانف خيرا للفعل الناقص» ودما» في محل رفع مبتدأ. انث الفعل 
بعدها حم على معناهاء وفيه ضمير يعود إليها. قالجملة الاسمية كبرى. 
والثانية فعلية صغرى 

ووقفوا عند قول المرار بن منقذل(2: 

فقّمتٌ للظيفبء. مرتاعاء فأرّقي فقلتٌ: أهْيَ سَرتٌء أمعادني حُلّم؟ 

ليقضوا في أمر «أهي سرت»ء فاختلفوا. ذلك لأنها في الظاهر جملة اسمية 
خبرها جملة فعلية. ولكنُ وجودٌ همزةٍ الاستفهام وهي بالفعل ألصق» وكون 
الجملة معادلة لجملة فعلية «عادني حلم». وجحان أن «هي» في محل رفع 
فاعل لفعل محذوف. يفسره المذكور بعدهء والتقدير: أسرّث هي. وبذلك 
تكون الجملة فعلية. ْ 

ومما اختلفوا فيه أيضاً نحو قول عمر بن الخطاب. رضي الله عنه9©: 
«نِعُمَ العبدٌ صُهِيبٌ». فإذا جعلت «صهيب» ميتد] مؤخراء والجملة قبله في 
محل رفع خيراً لهء كان التقدير: صهيبٌ نعم العبدُ. والجملة اسميةء 
صدرها اسم أي عق حك تعلق وماد أن كلن الكو مود هانة عن 
المبتدأء لأن «العبد» جنس يدخل فيه المبتدأء وهو «صهيب». وإذا جعلت 


.2 77” المغني ص‎ )١( 
. 59868 (؟) المخني ص‎ 
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«صهيب» بدلا من «العبد» كان لديك جملة فعلية ققط. وإذا جعلته خبراً 
لمبتدأ محذوف. والتقدير: نعم العبدء هو صهيب. فعندك جملة فعلية» 
وأخرى اسمية . 
والبسملة أيضاً اختلفوا فيها. فقولك: باسم الله الرحمن الرحيم ‏ 

جملة فعلية. لأن الجارٌ والمجرور متعلقان بفعل مقذر» هق «أبدا». 
زالدايل1* على أنها فعلية قول النبيء عليه السلام «باسمك رَبي » وفعت 
جنبي ») . ولكنّ البصريين جعلوها اسمية. لأنهم قدّروا المحذوف مبتدأاً: 
ابتدائي باسم الله الرحمن الرحيم . 


اه 
الكبرى والصغرى 


يقسم بعض الجمل أيضاً إلى قسمين: جملة كبرى»ه وجملة 
صغرى(" : 


١-الجملة‏ الكبرى: وهي الجملةٌ المكونة من جملتين أو أكثر 
إحداهما مبتدأء. أو فاعل. أو خبرء أو مفعول ثان لفعل تاسخء. تحو: سواءً 
علي أيّ شيء فعلت». نواة علينا لي كتاب قرأت» بين لي كم صبرتمء 
بدا لنا أيكم صادقٌ الفضلٌ خيره واسع .7" : «إن الله يحب التوابينَ 4 » 
افون مسد لسائك إن تحفظه يحفظك. ا ما يزلل 


رمه 


يندم ع ١‏ 5-7 تملك وقول 0 


إنّ من يَدحُْل الكنيسة يوا يِلْقْ فيهاء جاذراً وظِباءً 

45 المغني‎ )١( 

(؟) نولنا #كرى 0 لا يراد له التفضيل. وإل كان فيه صيغة التمصيل. وإنما يراد يه 
الرصمف. لأن اسم التمصيل قد يستعمل بمعنى الصفة المشبهة. 

(# الآية 785 مي البقرة 

(4) المغبي ص 75 والخرّانة ذ 3 و””": 


"6 


والشاهد فيه جملة 0 واسمها وخبرها. أما قول ذي الرمة37©: 


5 - 


وقائلةء» تخشى علي: أظنهُ سيودي به تَرحالَةٌ ومَذَاهيَة 
فالشاهد فيه هو جملة «أظئه سيودي به ترحاله». 


الجملة الصغرى: وهى الجملة التى تكون جزءاً متمّماً للجملة الكبرى» 
أي : : مبتدا فيها أو فاعل أو خبراً أو مفعولا ثانياً. ومنها الجمل الثوانى فى 
الجمل الكبرى المتقدمة الذكر. وهي : أيّ شيء فعلت» 5 كتاب قرات: 
كم صبرتم أيكم صادقٌ: خيرّه واسمٌء يجنا ييكفيك ,إن يطل 
محفظ اك يلعب في طلبه خخيرء متى لقي زهيراً أكرمَة من يَقَرَبّه يندم 
يُغْني » من يدخل الكئيسة دوعا يلقّ فيها جاذر يودي يه ترحاله. 

أما سائر الجمل التي تقوم كل منها برأسهاء ولا تتصل بغيرها اتصال 
إسناديا يليا أو فرعياً”», نحو: الدارٌ واسعة» نجح م الطلابثء أصبح العلم 
يسيرأًء إِنْ تجتهد تنج فهي ليست كبرى ولا صغرىء» لأنها تركيب بسيط 
وقد يكون للجملة الواحدة حكمان. أحدهما تبع لما قبلها فتكون 
صغرى.» والآخر تيع لما بعدها فتكون كبرى. وهذا ما تراه في قول أبي 


فإن تَزعُمِيني كنت أجهَلٌ فيكم فإني شَرَيتٌالحِلْمَ بَعَدَكِ بالجهل, 
فجملة «كنت أجهل» هي صغرى بالنسبة إلى «تزعميني كنت أجهل». 
وكبرى بالنسبة إلى «أجهلٌ». وكذلك حال الجملة الاسمية من قول معن بن 
أوس2)49: 

. ديوان ذي الرمة ص ١ه والمغني ص ”م44‎ )١( 

(؟) نعني بالإستاد المرعي المفعول الثاني للقعل الماسخ. 
(7) شرح أشعار الهذليين ص ٠١‏ والمغني ص 155. 
١‏ ) الأمالي 1:37 .1١‏ 
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فداويتة. حتى ارفأن تَمَارَهُ هَعُدْنا كأنًا لم يكن بيننا صَرْمُ 
وحالٌ جملة «أرى الحَربَ لا تزداد» في قول زفر بن الحارث0©: 
أريني سِلاحي. لا أبالك. إنني أرَى الحربٌ لا تَزدادُ إل تماديا 


ويُستشهد لذلك بهذه الآية الكريمة7): «لكنا هو الله ربي 0# لأن 
الأصل فيها: لكن أنا هو الله ربي. ثم حذفت الهمزة من ضمير المتكلم 
للتخفيفء وأدغمت النون الساكنة في نون الضمير. وهو: ضمير الشأن في 
محل رفع مبتدأء ولفظ الجلالة: مبتدأ أيضاًء فجملة «هو الله ربي» صغرى 
بالنسبة إلى «أنا هو الله ربي 2# وكبرى بالنسبة إلى «الله ربي)2. 

وربما وقع خلاف في الحكم على الجملة. لاختلاف التقديرء أو 
لاختلاف النحويبن. فالآية المباركة2©9: طأنا اتيك به يحتمل فيها «اتي» 
أن يكون فعلً مضارعاً. فيكون في الآية جملة كبرى هي «أنا آتيك». 
وجملة صغرى هي «اآتي». ويحتمل أن يكون اسم فاعل. فهو خبرء والآية 
جملة واحدة ليست بصغرى ولا كبرى. 

ومثل ذلك قولك: إنما أنتَ سيراً. فإذا قدرت الخبر المحذوف جملة 
فعلية «تسيرٌ» كان لديك جملة كبرى هي «أنت تسيرّى وجملة صغرى هي 
«تسيرٌ». وإن قدرته اسماً «سائرٌ» فالجملة ليست صغرى ولا كبرى. 

أما صدر قول الشاعر©؟: 


ألا عُمْرٌ ولَّى مُستطائح رُجِوعُةٌُ فيَرأبَ ما أثأث يد العْفَلاتِ 
ففيه جملة كبرى هي «ألا عمر مستطاع رجوعدى وجملة صغرى هي 
«مستطاع رجوعهةء وثالثة ليست صغرى ولا كبرى. وهي «ولى و لأنها في 
)١(‏ نقائض جرير والأخطل ص 74. 
(؟) الآية و" من الكهف 
ر#) الآية +٠‏ من التمل. 
(4) المغي ص ال ولالا5 واس عقيل <١‏ 2.164 ورأب: اصلح . وأثات: أسدت. 


قف 


محل نصب صفة ل «عمر». ويجوز أن يكون «مستطاع» خبر «لا» و#رجوع» 
نائب فاعل له. ففي الصدر جملتان ليستا صغريين ولا كبريين. وكذلك 
تكون الجمل الثلاث» إذا ادّعينا أن «ألا» حرف واحد للتمني». كما ذهب 
سيبويهء لا خير له لفظاأً ولا تقديرأء وأن الجملتين بعده في محل نصب 
صفتان ل «عمر». 

هذا. وللجملة الكبرى حالتان: 


أولاهما: ذات الوجه الواحد: وهي التى صدرها اسمء أو حرف 
مشبه بالفعل غير مكفوف, والخبى ججيللة اننفية . أو صدرها فعل مسند إلى 
جملة فعلية» أو فعل ناسخ خبره أو مفعوله الثاني جملة فعلية. وذلك نحو: 
الفضلٌ خخيرة واسبعٌ ‏ إن قلبّك فيه إيمانّء بدا لنا كم صبرتم» بات الطفل 
يلعبٌ لا تظئنٌ التواكل يُغنيك, وقول ذي الرمة(20- 
وقائلة, لب علي : أظنهُ سيودي به تترتعالة: ومذاهبة 
وقول أبي ذؤيب9») 
فإن تَرمُميني كنت أجهلٌ فيكم فإنَي شْرَيتٌالحِلْمّ بَعَدَكِ بالجهل. 
وثانيتهما: ذات الوجهين: وهي التي صدرها اسم أو حرف مشبه 
بالفعل غيرٌ مكقوف» والخبر جملة فعلية أو شرطية. أو صدرها فعل مسند 
إلى جملة اسمية. أو فعل تابيخ خيره أو مقعوله الثاني حمل اسمية أو 
شرطية: وذلك نحو: الجريخ يَستغيثٌ» 0) «إن الله حا التَوَّابِينَ ». 
لسائك إن تحفظله يَحفظكى سواء علينا أي كتاب قرأات» تبيّن لي أيكم 
صادقٌء ما يزالٌ العلمُ في طلبه خيرٌء كان هرِمٌ.متى لقيّ زهيراً أكرمّهء رأيت 
الغدرٌ من يَقَرَبه يُندمٌ» وقول الأخطل”*©2: 
)١(‏ ديوان ذي الرمة ص ١ه‏ والمغني ص 487 . 
(9) شرح أشعار الهذليين ص 4١‏ والمغني ص٠‏ 454 . 


(5) الآية 777 من البقرة. 
(4) المغنيى ص 6" والخرانة :١‏ 719. 
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2 0200 5 
إن من يدخل الكنيسة يوما 
وقول معن بن أوس(2: 
0 2 ّ مم 
فذاويته. 0 ارفأن ثمشاره 


)١(‏ الأمالى ا 
(؟) نقائص جرير والأحطل ص 84*. 


كنا 


ل قيهالء جناذرا وظياةءً 


2 سا 


فَعْدْنا كأنا لم يكن بيننا صَرْمْ 


أرّى الححربٌ لا تزدادٌ إلا تماديا 


الأصل في الإعراب أن يكون للمفردء اسماً أو فعلاً مضارعاً. لآنه 
كلمة واحدة يمكنها أن تظهر على آخرها حركات الإعرابء, أو تقدر تقديراً. 
أما الجملة فبعيدة من الإعراب. لأنها مركبة من كلمتين أو أكثرء تركيباً 
إسنادياء أو شرطياً. ويستحيل أن يظهر عليها أو يقدر. بمجموعهاء حركات 
الإعراب. في حال من الأحوال. وأما ما تراه في كلماتهاء» من مظاهر 
إعرابية» فهو خاص بالمفردات. ولا علاقة له بالجملة. وقال أبو حيان0؟ : 
أصل الجملة أل يكون لها موضع من الإعراب. وإذا كان لها موضع من 
الإعراب تقدّرت بالمفرد. 

ومن هذا ترى أن الأصى في الإعراب هو للمقرد. وأن الجملة إذا 
عاد اتقديها المفردة افك إعرانة تدرا لآنهزا حل يطل قات 
مقامه واستّخدمت في موضعه. وهذا يعني أن الجمل. من الناحية 
الإعرابية» قسمان: 


١-الجمل‏ التي لا تحل محل المفرد. وهي لاا محل لها من 
الإعراب» لأنها لم تستخدم في موضع المفردء ولا يمكنها أن تقدر يه. 
ليتيسّر تقدير حركات الإعراب. التي كانت قد تظهر على ذلك المفرد ومن 


,"8 : 1! الأشباه والنظائر ؟: ث١ وانظر شرح الكافية‎ )١( 


نف 


ذلك جمل هذه الآيات الكريمة7»: «اله نُورٌ السّماواتٍ والأرض».0© 
يوس , أعرض عن هذا واستغفري لذَنبِكِ». © و«نْرِيدٌ أن تمن على 


الّذِينَ استصيفوا في الأرض ٠»‏ وتَجِعَلَهُم أثمةٌ وتجعَلهُم الوارثِينَ #6 وقول 
عنترة0*) : 


يا دار عبلةَء بالجواء. تكلّمي وعمي احا دار غَبلةء واسلمي 


فهذه الجمل جميعها لا يمكن واحدة منها أن تقدر بمفرد. ليكون لها محل 
من الإعراب ولذلك يقال عنها: إنها لا محل لها من الإعراب. 
الجمل التي تحل محل المفرد. وهي تأخذ إعرابه تقديرء لأنها 
وقعت في موضعه. وكات مقامه. يفسّر ذلك لك الوقوف عند نحو: ليت 
الشبابٌ يعودٌ يوماً. فجملة «يعود» يجوز أن تؤول بمقرد هو «عائدٌ». فيكون 
التقدير: ليت الشبابَ عائدٌ يوماً. ولهذا كانت تلك الجملة في محل 
إعرابي » يقتضي ما ظهر على المفرد الذي قامت مقامه. فهي في محل رفع 
خبر «ليت». أما القول كله فلا يمكنه أن يؤول بمفرد. ولذلك كانت جملته 
لا محل لها من الإعراب. ولما كان إعراب المفرد المقدر «عائدٌ» أنه يكون 
يرا جعلت اللحملة التي حلت محله في موضع رقع را والمراد بذلك 
أنه 8 ايلك هذه الجملة الصغرى عن موضعهاء وحل محلها أسمء لكان 
مرفوعاً لأنه خبر. فهي تأحذ إعرابه في التقدير. 
وكذلك الحال في جملة «يحبٌ» الأولىء من قوله تعالى*»: «إن الله 
يحت التوابينَ » ويح المتطهر ين 4 . أما الثانية فهي معطوفة على ما هو 
في محل رقع تخبر. فهي مثله في محل رفع . 


)١(‏ الآية ه7 من التور. 
(؟) الآأية 78 من يوسف. 
(7) الآية مه من القتصص. 
(4) ديوان عنتترة صن ١8195‏ . 
(ه) الاية 57017 مى البقرة. 


ين 


ولابد ههنا من الإشارة إلى ناحية ذات أهمية. وهي أن الجملة التي 
لها محل من الإعراب يجب أن تكون واقعة في موقع المفردء والموقعٌ له 
بطريق الأصالة. أعني أن يكون المحل الإعرابي الذي للمفرد هو له في 
الأصل. لا عن طريق العارية . وإلا فقد وقعت الجملة في موقعها الأصلي ء 
وهو موقم ما لا محل له من الإعراب. كالذي ستراه في صلة «أل» 
الموصولة . 

هذا . وإن الغاية من إعراب الجمل هي تحديد موقعها من الكلام» 
وصلةٍ كل منها بما قبلها وما بعدها منه. والحال واحدة سواء أكان للجملة 
محل من الإعراب أم لم يكن لها محل. ذلك لأننا في إعراب الجمل تحدد 
مدى الجملة ومكانها من العبارة» وعلاقتها بالمفردات والجمل التى حولهاء 
ونوعها من اسمية أو فعلية أو شرطيةء وصفتها من صغرى أو كبرى ذات 
ووجه واحد أو وجهينء وتثين صلتها بالإعراب. فإن كانت في موقع المفرد 
دل مضمونها أو لفظها على معناهء وحلت محله في تقدير الإعراب. وإلاا 
كانت خالصة في جمليّتها لا تقتضي التقدير والمحل الإعرابي. 

وشأن الجمل في هذا هو شأن المفردات. فالحكم على الحرف أو 
الفعل الماضي أو الفعل المضارع أو فعل الأمر بأنه مبني. لا محل له من 
الإعراب. لا يعنى تجريده من الدلالة المعنوية والعلاقات التى بينه وبين 
الكلمات: 'البيكيطض به. وإنماا يعي "أنه ل" يتائر. لفظ آخره ,بتغيس معانيه 
وعلاقاته. أو بالكلمات التي قبله. فهو يلتزم صورة واحدة لا علاقة لها 
بظواهر الإعراب. أما الأسماء والأفعال المعربة فلفظ أواخرها مهيأ للتأثر 
بالعلاقات. المعتوية واللفظية. وتتفين سور الضبجية لفظأً أو تقديراء تبغا 
للك العلاقات . 


والحال في الجمل قريبة جداً من هذا. فالتي لها محل من الإعراب 
شبيهة بالأسماء والأفعال المعرية. لأنها وقعت في موقعها بدلالة المضمون 
أو اللفظ. والتي لا محل لها شبيهة بالحروف والأفعال الماضية والأفعال 


و 


المضارعة السبنية وأفعال الأمر. 

وعلى هذاء فإننا حين نقول عن الجملة: إنها ابتدائية أو استكناقية أو 
اعتراضية أو جواب قسم أو جواب شرط أو صلة للموصول أو تابعة لجملة 
لا محل لها .. فإئما نبين الوظيفة النحوية التي تؤديها في الكلامء ونوضح 
علاقتها بما قبلها وما بعدهاء مع أنها لا محل لها من الإعراب. 


الجمل التي لا محل لها 
الأصل في الجملء كما بِيّنا من قبلء آلآ تخضع لعوامل الإعراب» 
لأنها مركبة, لا يمكنها أن تظهر عليها حركات الإعراب . وهي تلازم هذا 
الأصل. ما لم تشع في موقع المفرد. وتقم مقامه. وقد جمع التحاة 
تؤول به فكان بينهم خلاف في تعدادها . 
أما اين هشام, ومن دار في قلكه. فيروت أن الجمل التي له محل 
لها من الإعراب هي سبع7©. وأما أبو حيان فيرها اثنتي عشرة جملة2©9. 
وسترقى أنها. في التحقيق. عشر: الابتدائية. الاستئنافية» جملة الشرط غير 
الظرفيء الاعتراضية»ء التفسيريةء» جواب القسمء جواب الشرط غير 
الجازم. جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذاء صلة الموصول. 
التابعة لجملة لا محل لها. 


١ 
الجملة الابتدائتية‎ 
إن الابتداء عامل معنوي. ولضعفه هذا لم يكن له عمل في غير‎ 
. 471 المغني ص‎ )١( 
. 18-١97 :* زهة الأشباه والنظائر‎ 


أن 


الأسماء. ولذلك كانت الجملة التي يبدا بها الكلام لفظاء أو تقديراء لا 
محل لها من الإإعراب» وهي الجملة الابتدائية . 

ومن الجمل الابتدائية: العلمُ نورٌء لعل المريض معافىٌ»ء أمسَى 
أخوك شِابَاٌ. سيهطلٌ المطرٌء لولا الحياء لهاجني استعبار. 

ومنها أيضاً جملة «هووا» في قول الأفوه الأودي20: 

بَيتَما الناسٌ على عَليائها إذْ هُوّواء في هُوةٍ فيهاء فغارًوا 

لأن «بين» ظرف للفعل «هَوَّى»» والتقدير: هَوَى الناس في هوةٍ بينما هم 
على عليائها. إنها ابتدائية» وإن كان قبلها جملة «الناس على عليائها». 

4 0 # 
لأنها اخرت لمظاء وحقها التقديم فهي في أول الكلام تقديرا. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى2©7: طكلّما دَخَلَ عليها زكريًا المحرابٌ وَجَدَ 
عندها رزقاه. لأن «كل» ظرف ل ووجد». والتقدير: وجد زكريًا عندها وق 
كلّما دخل عليها المحراب. فجملة «وجد» ابتدائية» وإن كان قبلها في 
الظاهر جملة أخرى. 

وقد تحتمل, الجملة الابتداء وغيرهء تبعاً للتقديرء كقول أحمد 
شوقي 297" : 

إن رأتني تفيل عنيء كأنْ لم حك بيني ١‏ وتتهيتاء أشياءٌ 

فالحملة «تميل» هي في محل رفع خير لمبتدأ. محذوف مع الفاء الرابطة 
للجواب, والتقدير: إن رأتني فهي تميل عني. وقيل: إنها مؤخرة لفظاء 
وحقها التقديمء لأن الأصل هو: تميل عني إن رأتني تمل. فحذف الجواب 
لدلالة الجملة عليهء وأخرت الجملةء ورتبتها في أول الكلام. فهي 


.١١ الطرائف الأدبية ص‎ )١( 
ر0 الآية م من آل عمران.‎ 
.١١؟‎ :* ر©) الشوقيات‎ 


يذنا 


ابتدائية. وقيل: إنها جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء. فهي لا محل لها 
. من الإعرانت أيضاً. وجاز رفع الفعلء وهو جواب شرط جازم, لأن أداة 
الشرط لما لم يظهر أثرها في فعل الشرطء لكونه ماضياء ضعفت عن 
العمل في فعل الجواب”"2, وأصبحجبت جازمة لفعل واحد فقط. وهو فعل 
الشرطء المجزوم تقديراً. فهي مثل: لمع ولماء ولام الأمرء ولا الناهية. 
ويحمل على مثل هذا البيتٍ قولهم: من لم يتعوّدٍ الصّبرٌ تُودِي به العوادي. 
إذا جعلت «من» شرطية لا موصولة. وذلك لأن الفعل «يتعود» لم يجزم بأداة 
الشرط. وإتما جزم ب «لم». فهو كالفعل الماضي في عدم ظهور تأثره 


بالشرط . 
" 
الحملة الاستتئتافية 
الاستئناف لغة هو الابتداء"ي. يقال: استائفتٌ الشىءء إذا ابتدأته 
ولحذت أوله. ولهذا جمع ابن اهم بين الجملة الابتدائية والجملة 


الاستتئنافية» فقال29: «الابتدائية» وتسمى أيضا المستأنفة . وهو أوضح لأن 
الجملة الابتدائية تطلق أيضاً على الجملة المصدّرة بالمبتدأ. ولو كان لها 
محل ». 

والحق أن يفصل بين الجملتين. لأآن الاستثنافية هى الجملة تأتي في 
أثناء الكلام. منقطعة عما قبلها صناعياً:؟». لاستئناف كلام ديد فهى 
لايد أن يكون قبلها كلام تام. وقد تدخل عليها أحرف الاستئنافء كالواوق 


.7517 :1 وشرح الكافية‎ 5١ الهمع ؟:‎ )١( 
. ابطر اللسات والتاج (أتف)‎ )"( 
. 177 المغني ص‎ 07 
المراد بالانقطاع الصاعي عدم التعلق باشاع أو إخمار أو وصعية. .. ولا يضر الارتباط‎ )5( 
معنى. لأن الارتباط المعنوي لا يستلرم 58 الإعرات. حاشيه الأمير 17 45 وانظر‎ 
جامع الدروس 1 8م7,‎ 


م 


والقاء. وتم وحتّى الابتدائية١2.‏ وأم المنقطعةء وبل التي هي للإضراب 
الانتقالي » وأو التي هي بمعنى يل» ولكن مجردة من الواو العاطفة. وقد 
تكون جواباً للنداءء أو الاستفهام . 
فقول امرىء القيس2©9: 
وقوفاً بها صَحبِيء علي ؛ مَطيْهُمٍ لون : لا تهلك أسىّء وتجملٍ 
وإِن شفائي ع رافة فهل عند رسم ادارس من معول ؟ 
ترى في البيت الثاني منه جملتين استثنافيتين : أولاهما بعد الواوء والثانية 
دعل الفاء . 
.وقول الله تعالى0©: «سِيرُوا في الأرض . فانظروا كيف بدأ الخلق. 
4 الله ل النشأة الآخرة» فيه جملة استتئناقية بعد «ثموء لأن النشأة 
الآحرة لما تقع ‏ فيوّمروا بالاعتبار بها , وقد جاءت مستانفة بعد لاثم» في 
قولهم*»: أعسَبّني ما صَنَعتٌ اليومَّ. ثُمّ ما صَنعتَ أمس أعجبٌ. وذلك 
ومن الاستكناف أيضاً قول الفرزدق0©: 
فيا عجبّاء حتّى كُلَيبٌ تسبي كأن أباها نَهْشْلَء أو 0 
وقول الله عز وجل9؟: «إهل يستوي الآعمىٍ والبَصيرٌ. أم هل تستي 
الظُلماتٌ والثور». وقوله0*»: وقد أفلّحَ من تَزكى » وذكرَ اسم 5 
)١(‏ شرح الكافية ؟: 197. 
(؟) شرح القصائد العشر ص .١5-١4‏ 
(") الآية 7٠‏ مى العنكبوت. 
(4) انظر ص 7 من المغني . 
(6) المغني ص ١؟7١.‏ 
(5) ديوان المرردق ص 6١ه‏ والخرانة 14: .,١81١‏ 


(0) الآية 15 من الرعد. 
(8ى) الآيات 15-14 من الأعلى. 


0 


يُْئْرُونَ الحَياةً الدُنياه. وقوله<»: «وأرسلْناهُ إلى مائة ألْفٍء أو 
يَزِيدُونَ#» وقول زهير" : 

إنَّ ابنَ وَرقاة لا تُخنَّى غَوائلُةُ لكنٌ وقائعُهُ. في الحربء تنتظر 
والشواهد فيها بعد: حتّىء وأم» وبلء وأوء ولكن. وكذلك في قول 
طرفة9 : 

ولستٌ بحلل الثّلاع. مَخافة ولكنْ متى يُسترفِدٍ القَومٌ أَرفِدٍ 
لأن الواو فيه قبل «لكنٌ» ليست عاطفة. وهي حرف استئناف. 

أما جواب النداء ففي نحو قول جميل بثينة9؟؟: 
أيْتِينَ , إِنْكِ قد ملَكتٍء فأسجحي وحُذِي بِحَظكِء من كريم » واصل, 


وقول الأخخطل 600 : 
أعتال "نيا لتك بان ديق الناكتر تمتتوة د نينا اخجراز 


وأما جواب الاستعهام ففي نحو قول الله تبارك وتعالى 07 : «ويُقول 
الإنسانٌ : أإذا ما مت السو حرج خياب وقوله"2: «أإذا مثناء وكنا ثراباً 
وعظاماً. أإنا لْمَدِيئُونٌ». فجملتا «اخرج» و«إنا لمديئون» استكنافيتان. 
وهما جوابا الاستفهامين. أما جوابا الشرطين فقد حذفاء لدلالة جوابي 
الاستفهامين عليهما. 


(8) الآية /ا141 من الصافات وبعد «أو» ضمير محذوف «هم»ه. قالحملة الاسشافية هي: هم 
يريدول. 

(؟) ديوان زهير ص .51١‏ 

(*7) ديوان طرفة ص 45 

(4) ديوان جميل ص ١19/8‏ . 

(2) ديواب الأحطل ص /الا. 

(0) الآية 5 من هريم. 

(/ا) الآية ماه من الصافات 


وكثيراً ما يحذف جواب الاستفهام. ولا يُحتاج إلى تقديره. أما جواب 
النداء فإنه يحذف إذا اعترض النداء بين متلازمين. أو تقدم عليه ما هو 
جوابه في المعنى. ولا حاجة إلى تقدير جواب النداء أيضاًء إذا كان 
محذوفا . 

والجدير بالذكر أن الفصل بين الاستئناف وغيره أمر دقيق عسير 
أحياناًء لا يغني فيه الاعتماد على ظاهر العبارة» وما فيها من روابط لغويةء 
ولايد من ادم إلى المعنى الذي تتضمنه العبارة. فعراه تعالى(') : «إنا 
رَيْنا السّماءَ الدّنيا بزِينةٍ الكواكبء وحفظ ون كنل شيطان مارد. لا 
م يُسمعْونَ إلى الماذ الأعلى4 قد توهم جملة دلا يسَمعوَ» منه أنها في محل 
جر صفة ل دكل شيطان». أو نصب حال من لتضمنها لتضمنها الشروط الصناعية 
لكل منهما. وهو خط بالع. ذلك لأآن حفظ السماء ء ممن لأ يسمَع» أو ممن 
واف ,جالة عابع اموه البدل .له معدي .انها يقون: الحفظ ححما :ممن يزيد 
السماع فيمنع . ا توهمت أنها حال مقدّرة فلتعلم أنك مخطىء أيضاء 
لآأن الحال المقدرة تعنى أن صاحبها هو الذي يقدّر ما تتضمنهء والشيطان 
في هذه الآيات ليس هو المقدز لعدم التسمع . يل الله هو الذي حجبه 
ومنعه. فالجملة استكنافية ليس غير. 

ولو وقفتَ عند هذه الآية المباركة"©: طولا يحَرُْنْكَ قَولّهم. إن الهِرة 
لله جَمِيعاً# لظننت جملة «إِنَّه ومعموليها محكيّة بالقول.» وهي في محل 
صب مفعول به للمصدر قبلها. وليس الأمر كذلك. لأنها ليست من قول 
الكافرين. ولا يعقل أن تصدر عنهمء وهم الذين يحاربون الله ورسوله. 
وإنما هي استئنافية» يُثبّت الله بها قلب النبيّ. عليه السلام» ومن معه. 


وقد التبس الأمر قديماً. على أبي حاتم السّجستاني. في قول الله 


)١(‏ الآيات 5- م من الضافات 
(9) الآية 56 من يوبس. 


تعالى(2: «إنّها بقرةٌء لا ذَلُولٌ ثيرٌ الأرضء ولا تسقي الحَرّتٌ»2 فزعم 
أن الوقف على «ذلول» جيّد» والجملة بعذه استكنافية9© , وادّعى أن ذلك من 
عجائب هذه البقرة. فهى ليست مذْلّلة للحرائة والسقي. ولكنها تثير الأرض 
كالمذلّلة. والحنٌ أن الأخبار لم تأت بأن تلك البقرة كان فيها عجائب. 
وزنما جاءت بأنهم كلّفوا بأمر ممكن وجودى لا بأمر خارق للعادة. ولهذا فإن 
جملة «تثير» ليست استئنافية» وإنما هي في محل رفع صمَة ل «ذلول». 
وجملة «لا تسقي» معطوفة على «لا ذلول». والتقدير: لا ذلول مثيرة 
للأرضء ولا ساقيةٌ للحرث. ولو كانت كما زعم أبو حاتم لوجب تكرار 
دلا» بعد «ذلول»» لأن القياس يقتضي ذلك» خلافاً للكوفيين والمبرّد. يشهد 
له قول زهير”©: 
ترف باشل كيلا عد -مبيتة لا الث ولا سو 

ولا يُدّعَى أنها قد تكرّرت في «لا 3 تسقى» لأن ذلك. على زعمهء واقع بعد 
الاستكناف. فإذا أراد بالاستئئاف الاعتراض جاز في الصناعة ما ذهب إليهء 
ولكن المعنى يدفعه وينكره. 

وقد تحتمل الجملة الاستكناف وغيره » كهذه الجبلة المتفية)» وما 
بعدها في قول الله عز وجل”©): ويا يها الذِينَ آمو لا تخدوا بطانة, 
من دُونكم . لا يألوتكم خبالاء وَدُوَا ما عَيتم, قد بيذت البغضاءٌ من 
أقواجهم » . فهي متسأتفات.» تفيد التعليل للنهي عن اتخاذهم نظانةء من 
دون المسلمين. وتحتمل الوصف أيضاً. إلآ أن الاسئناف أبلغ وأجود0”. 

أما حجملة الاستئناء في نحو م1 جاء في الأثر"»: «اللهمء اغفرٌ لي ولمن 


)١(‏ الآية الا من البقرة. 

(7) اتطر المغني ص 470 . 

(7) ديوان زهير ص .21١448‏ ويكلاً: جوامف شرط متقدم والعتيق الكريم. 
(5) الآية 88 من آل عمران. 

زه) اتطر الكشاف :١‏ اثالا. 


(5) الهممع لمع رفرف 
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يُسمعني» حاشا الشيطانٌ وأبا الإصبع ». فهي في محل تنصب على الحال» من 
الاسم الموصول «من». وقيل: إنها استثنافية» أو منصوبة على الاستثناء. 
وأما الحملة الفعلية بعك «حققاء قِ قول امرىء القيسر205: 

سيك يهو حى: نكل تطهم» ‏ وحن الجياة عا يقذنه. بأوضان 
فإذا رويتٌ فعلها بالنصب «تكلٌ» كانت جملته صيئة «أن» المضمرة بعد 
«حت»» وإذا رويته 0 كانت جملة استتتافية9© , 

0 0 تعتا فا لتابيه الشُجاح لقد ا 
فالحملة فيه بعد «حتى» هي اعتراضية. اعترضت بين المعطوف عليه وعلميث» 
والمعطوف «أطرقتٌ». فإذا زعمتٌ أن الواو قبل «أطرقت» للاستعناف كان ما 
بعل «حتّى» استكنافاً أيضاً. 

جد د يدم ا 
وزعم”*» بعض النحويين أن الاستئناف يكون قبل تمام الكلام» المتقدم 
عليه. وذلك إذا كان في الكلام تقديم وتأخير. كالذي في قول امرىء 
القيس©2: 

ولو أنما أستىء لأدتى مَعِيشْةٍ كفاني. ولم اطْلْبٌ. قَلِيلٌمن المال, 

فقد أوجبوا فيه أن تكون الواو قبل «لم أطلب» استكئنافية. وعدي أن الجملة 


. ١4و‎ ١" والمغتي ص‎ 7٠١ ديوان امرىء القيس ص‎ )١( 

(؟) أما «حتى» الثابية فهي زائدة للتوكيد, والحملة بعدها معطوفة على الاستشافية وهدا يرجح 
رواية الرقع . 

(*) الأمالي 7 : 8ل١.‏ 

(؟)انظر حاشية الدسوقي ١6١58-1ه٠١‏ وشرح الكافية ؟' لا8؟. 

(ه) ديوان امرىء القيس ص 9 


دق 


اعتراضية. وأصلها أنها معطوفة قبل التقديم والتأخير. وهم قد يخلطون بين 
الاستثناف والاعتراض2) , 
والاستئناف نوعان: 
١‏ - استئتاتف نحوي : وهو الذي قسرناه فيا مضى . 
 "‏ استئناف بيان: وهو الجملة تكون جوابا لسؤال مقدّر. ومن ذلك جملة 
«قال» في الآية المباركة9© طفقالُوا: سَّلاماً. قالَ: إنا متكم وَجِلُونَ». 
فهي استثنافية بيانية» لأنها جواب للسؤال المقدّر. وهو: فماذا قال لهم؟ 
وكذلك حال جملة وصدقواء» من قول الشاعر9 : 
زَعَمّ العَواذل أنني في غُمرةٍ صَدَقَواء ولكنْ غمرتي لا تنجلي 
تنجلي» فهي استثنافية أيضاً. ولكنها غير بيانية» والواو قبلها للاستئناف 
لا للعطف. 
ومن هذاء يتبيّن لنا أن الاستكناف البيانىي هو نوع من الاستثداف 
النحوي. أعني أن كل استئناف بياني هو نحويء» وليس كل استئناف 
نحوي بيانياً . 


نيبن تنا 


١ 
حملة الشرط غير الظرق‎ 
وهي كل جملة وليثُ أداة شرط غير ظرفية. وقد أغفلها النحاةع‎ 
انظر شرح الكافية 7: /ا76.‎ )١( 
(؟) الآية 9ه من الحعجر.‎ 
. 4758 المغتي ص‎ )*( 
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أن يجعلوا لما اسرآء أو اصطلاحاً: يميزها مما سواها من الجمل التي لا محل لما 
من الإعراب. وكان أبو حيان قد تنبه إليهاء غير أنه قيّدها بالجمل لجمل التي00) 
«تقع يعد حروف الشرط غير العاملة. نحو: لولا زيدٌ لأكرمتّك » ولو جاء 
زيدٌ أكرمتّك». وعندي وجوب إسقاط هذا القيد"»: ليدخل في هذا الموضوع 
كل أداة شرطية غير ظرفيةء حرفاً كانت أو اسبأء عاملة كانت أو غير عاملة. 
نحو: لوء لولاء لوماء كيفء إِنْء إذْماء من. ماء مهماء كيفياء أي . 
ويجب أن نيمز ههنا بين مصطلحين متقاربين: الجملة الشرطيةء وجملة 
الشرط غير الظرفي. أما الأول فالمراد به الجملة المركبة تركيباً شرطياء أي : 
المكونة من أداة شرطء أيَاّ كانت. ومن جملتى الشرط والجواب. وأما الثاني 
فالمقصود به |الحملة الفعلية. أو الاسمية. تل أداة الشرط التي هي لئس من 
ظروف الزمان أو المكان. فإذا كانت الأآداة ظرفية فإن الحملة بعدها تكون» 
كها سترى بعدء في محل جر بالإضافة. وهي من الجمل التي لحا محل من 
الاعراب . 
ولعل عذر النحاةء في إغفال جملة الشرط غير الظرقي» أن أكثرهم لم 
يلحظ ما للجملة الشرطية من تميزء فردّها إلى الجمل الفعلية أوالاسمية» تبعاً 
لما بعد الأداة وأثره فيهاء وجعل موضع الجملة الشرطية. من الإعراب. لتلك 
الجملة التى تلى الآداة أو تضمها. 
والحقٌ أن الجملة الشرطية ليس لما طابع إعرابي واحدء وإنما تكون 
بحسب موقعها من الكلام. وأما جملة الشرط فهي في محل جر بالإضافة إذا 
)١(‏ الآشباه والنظائر ؟ : للا١؟ا.‏ 
(؟) إنما أوجنا إسقاط هذا القيدء لأن أيا حيان. وهو الذي وضعه. لم يستطع حل ماألة جملة 
لير 0 غير الظرفي . فهو قد وقف عندها إذا كان فعلها ماضياً أ نحو ون كنت قلته 
الأشباه ا 1" ل أنها إذا كان فعلها ماضياً لا محل لها من الإإعراب. 4 
تقع هي موقح المعردى وإنما هي في موضعها على الأصلء وفعلها في محل حزم. وإذا كان 


فعلها مصارعاً فهي أيضاً له محل لهاء وفعلها يجزم بالأداة» وقد يحزم يتحرف جازم بعدها. 
أو يى. ويكونل في محل جزم بها آيضاً. 


16 


وليت آداة شرط ظرقية مثل : إذاء لَاء عىر2 آيان. أن حيثياء أينها . وهي 
لا محل لها من الإعراب. إذا وليت أداة شرط غير ظرفية. ولم يجز إغفال 
الأدوات غير الظرفية» وإعطاء الجملة بعدها المحل الإعرابي الذي هو للجملة 
الشرطية. لأن هذه الأدوات تخالف سائر الأدوات غير الشرطية. في أنها 
تدخل على الجملة الفعلية أو الاسمية فتكون جملة شرطية. وبعضها يؤثر في 
الموضع الإعرابي لحملة الجواب . 
فالجملة الشرطية في قول كثيّر عرة('©: 
كانّي أنادي صَخْرةٌ جين أعرَضَتٌ» من الصم لوتمشي بها العصمٌ رَلْتِ 
هي في محل : نصب صفة ل وصلخحرة». أما جملة «تمشي العصم» فهي لا محل 
لحا من الإعراب. والجملة الشرطية في بيت قيس بن الخطيم2©9: 
طَعَنتٌ ابن عَبدٍ القيس . طعنة ثائر لها تَقَذَّ لولا الشُعااح أضاءها 
في محل رفع صفة ل «نفذ». وجملة «الشعاع كائن» لا محل لها. 
أما قول أبي زبيد9© ٠‏ 

00 لد آم 9 0 ع ٠. ٠.‏ تشم 
فالدار إن تنتهم عني فإن لهم ودي ونصري. إذا أعداؤهم نصعوا 
فجملة وإن تنثهم عني فإنَ لحم ودّيء منه هي في محل رقع خبر ل «الدار». 

وحملة «ثنْء» لا محل لها من الإعراب . 
وأما الجملة الشرطيةء في الشاهد المشهورة؟»: 


وإنكَ إِذْ ما تأثِ ما أن آمرّ به ثُلْفٍ من إِيهُ تاه آنا 


.91/ ديوان كثير ص‎ )١( 

(1) ديوان قيس بن الخطيم ص 7. 
(”) ديوان أبي زبيد ص ٠١8‏ . 
(4) شرح ابن عقيل " : /إ75. 


ك1 


فهي في محل رفع خير «إك». وجملة وتأت» ل" محل لها. ومن هذا القبيل 
قول الأخحطل(0) : 
إن من يدل الكنيسة يوماً يَلْقَّه فيهاء جاذراً وظِباءَ 
وقول حاتم29: 
وإِنَكَ مهما تُعْطٍ بَطْنَكَ سُوْلَهُ وقَرجَكَ نالا مُنتهّى الذَّمّ. أجمعا 
وهي في محل رقع خبر «أن» من قول امرىء القيس2"9 : 
أعَرَّكِء منّيء أن حُبّكِ قاتلي وأنْكِ مهما تأمُرِي القَلبَ يَفعّل ؟ 
وأما بيت قعنب(؟2: 
إن يَسمعُوا رِيبةٌ طارُوا بها فرَحا مني وما سَمِعُوا من صالح دفنوا 
فالجملة الشرطية الثانية منه معطوفة على الجملة الشرطية الأولى. فهي مثلها لا 
حل فا. أما حملة وسمعوا» فلا محل ها من الأعراب. لذنها حملة الشرط غير 
الظرني. 
هذا هو الصواب. وإلاً فيا الذي تطلقه على جمل الشرط هذى وما 
مكانها من الحمل الت لا حل لا من الإعراب؟ لعلك تذّعي أنها ابتدائية, 
وهي - كما ترى -لم يبتدأ بها الكلام لفظء ولا نية . 
فإن قلت: إنها جزء من التركيب الشرطي. والإعراب إنما يقدر 
للتركيب كله. أما الجزء المتمّم له فلا محل لهء لأن الشرط نَزّل حملتيه متزلة 
الجملة الواحدة. فالمحل لذلك المجموع. وكل منبها جزء لا محل له270. قيل 


.958 المغني ص‎ )١( 

(5) ديوان حاتم ص ٠١٠١‏ 

(") ديوان امرىء القيس ص ١7‏ . 

(8) شرح الحماسة للمرزوقي ص ١408٠‏ والمغني ص "لالا. 


طفق المعسي ص 175 


لك : وهذا يقتضي مك أن تجعل جواب الشرط الجازم له محل له من 
الإعراب دائيء وإن اقترن بالفاء. وجمهور النحويين على خلاف ذلك. ظ 

فإن ادعيت أنبها ابتداء الشرطء والابتداء لا محل لهء لزمك أن تجعل 
جواب الشرط الظرفي كذلكء لأنه في الابتداء حكياء وإن تأخر في اللفظ . 
فقول طرفة(") . 

متى تأتني أصبّحك كأساًء رَوِيَْةَ وإن كنس عنهاذاغِنىٌ فاغنَ وازدّدٍ 

تقديره: أصبحَُكٌ كاساً رويّة حينَ تأتينيى». لأنك ستعلق «متى» بالجواب. 
وهذا اللزوم منقوض بالجواب المقترن بالقاء. نحو: متى لقيت زيداً فأكرفة. 

وإن زعمت أنها استئنافية اعترضتك مخالقتها لشرط الجمل 
الاستئنافية. لأنها لم يستأنف بها كلام جديد . والشرط الذي لفظ به قبلها 
لما يتم ليجوز بعذهة الاستئناف. 

وأما قول الله عز وجل0©»: «... أيَاً ما تَدْعُوا فلهُ الأسماءٌ الحسنى» 
فهو حملة شرطية استثنافية. وحملة «تدعوا» لا مل لها من الاعراب» لأنها حجملة 
الشرط غير الظرني. 

و«أيٌ» الشرطية هذه هي غير ظرفية في أدوات الشرطء وإن أضيفت ” 
ذلك لأنهال ف الأصل » شديدة الإيهام دل عل اتقو تون أن تن مق 

3 من الزمان أو المكان وإنما تكتسب بالإضافة, أو الوصف. شيعا من 

التحديد ولأهها أيقا لا تضاف إلى الجمل. ولو كانت ظرفية لأضيفت إل 
الجمل. شأن سائر أسياء الشرط الظرفية. 

هذا. ويجوز في الجملة أن تكون مما ذكرناء أو من غيره. وذلك يحسب 


. 59/ ديوان طرقة صن‎ )١( 
من الإسراء.‎ 1١١ (؟) الآية‎ 


4 


الاختلاف في التقدير. ومن هذا قول أبي زبيد<0©: 
أخو المُحافل , عَيّافٌ الحناء أت للتائبات. ولو أضلَعْنَء مُضطلِع 

فجملة «أضلعن» هي في محل نصب حال من «التائيات». هذا إذا جعلت 
«لوه وصلية زائدة للتعميم . فإن زعمت أنها شرطيةء وقدّرت لا جؤاباً 
محذوفاًء دل عليه الكلام: ولو أضلعن اضطلع. وجعلت الجملة الشرطية 
معطوفة على حملة شرطية محذوفة أيضاء كانت «أضلعن» لا محل لها من 
الإعراب.. لآنها جملة الشرط غير الظرفي. ومثل ذلك يقال في بيت حميد بن 
+ (5"). 

ثور0): 


بلى فاسلميء ثم اسلمي. ثُمَّتَ اسلمي 2 ثلاث" تحيّاتِء وإنْ لم تكلمي 

ومعنى هذا أن الأداة إذا فقدت معنى الشرط. ولم تقتض جملتين» 
ظاهرتين أو مقدرتين. إحداهما للشرط والأخرى للجواب. واكتفت بيواحدة 
فإن هذه الحملة الواحدة تكون بحسب موقعها من الكلام. فقد أصبحت 
حالية في الشاهدين الماضيين. وها هي ذي استكثنافية في قول الله تعالى0: 
ظفلو أن لنا كَرَهّ فنكونَ منّ المؤبنينَم. حذف فعلها بعد «لوهء وصلةً 
للحرف المصدري في قوله تعالى9*»: ظوَدُوا لو تدْهِنٌ» فيُدْهِنُونَ 4. وابتدائية 
في البيت المشهور2 : 


لولا تعوجِينَء يا سَلمَىء على دَنِفٍِ فتخيدي نار وَجدء كاد يفْنِيهِ 


وفي محل رفع مبتدأ مؤخراء في قول زهير0©: 


٠١9 ديواب أبي زبيد ص‎ )١( 

(7) ديوان حميد بن ثور ص 17 . 

2 الاية ؟ ٠١‏ من الشعراء. 

(4) الآية 4 من القلم. 

رم الهمع 1 : ١7‏ وحاشية الصبان 7. ما" 

(5)ديواب زهير ص 18# والمقتضب ٠#"‏ 588 والبحر :١‏ 97ا6. 


:. 


وذلك لأن الأداة الأولى للتمني» والثانية مصدرية, والثالئة للتحضيض» 
والرايعة للاستفهام . 
© د *# © 
والتدير بالذكر أن حجلة الشرط هي فعلية في الأصل. وله تكون أسمية 
إل بعد «لولا»» نحو قول جميل بثيئة(9©: 
ولا قَولّها: لولا العُيونُ التي ترى أتَيتَكَ فاعذِرني. قَدَنَكَ جُدُودُ 
و«العيون» مبتدأ حذف خبره. وزعم البصريون أن «لولاء تدخل على الجملة 
الفعلية20ء بدليل قول الجموح 27 : 
لا مر حَرّكِء إِنّي قد رَمْيتّهُمٌ لولا خُدِدْتُء ولا عُذْرَى لمحدود 
وقول الأحطل9*): 
إذا تَسَرُّلُ من علَيّةٍ رَجَمَْتْ ‏ لولا يُويدُها الآججرء والعَلْمُ 
والاختيار أن التقدير: لولا أنْ حُدِدتٌ7”. ولولا أن يوْيّدَهاء ثم 
حذفت «أن». فالمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ حذف خبره. والجملة بعد 
«دلولا» هي اسمية . أما الحملة الفعلية فهي صلة «وأنه المحذوفة . وعل ذلك 
يعمل قول أبي ذؤيب0): 
ألاء رَعمَتْ أسماءً أنْ لا أَجِبُها فقّلتٌ: بلّىء لولا يُنازِمُني شُغلي 
)١(‏ ديوان جميل ص 539. 
(7) الإنصاف ص ”الا 74 واللخزانة :١‏ 771. 


(*) الإنصاف ص 4/ والخزانة :١‏ ١؟؟‏ - 7177 , 

(1) ديوان الأخطل ص 784, 

(ه) وزعم السيرافي أن التقدير: لولا أني حددت. وهر تقدير بعيدء وماذ كرناه أولى. انظر 
الحرانة1 : 71717 . 

(1) شرح أشعار الهذليين 8 والتاج (لولا» 


ويجوز حذف جملة الشرطء إذا دل الكلام ودلاه النافية عليهاء أو إذا 
فسرت بجملة يعدهاء نحو قول الأحوص(3): 
فظَلْقّهاء فلستَ لها بكُفءٍ ولا يَْلَُّء مَفرقك. السام 
والتقدير: وإلآ تطلقها. وقول النمر بن تولب2): 
لا تجرّعي. إن مُنفِساً أهلكتهٌ وإذا هَلَكتَ فد ذلك فاجرّعي 
والتقدير: إن أهلكت منفساً قلا تجزعي . 
وبجب حذفها مع الأداق قيل جواب الطلب المجزوم » لخر كول سيقن 
ابن الهذيل7 : 
تَقولٌ : اتّعذ لا يَدْعُكٌ الناسٌ مُمُلِقاً فررق ع ا ارا تَعُولُ 
والتقدير: إن تَتَعْدْ لا يَدْعْكَ الناس مُملقاً. 
0 


وذهب متأحرو النحاة إلى أن «أمّاه حرف شرط7؟) جازم. حذفت بعده 
جملة الشرط وجوباً. فإن قلت: أمّا زيدٌ فكريم. فالتقدير: مهما يكن من 
شيء فزيدٌ كريم. وقد نابت «أمّاه عن أداة الشرط وجملته: «مهما يكن من 
شيء». ولمًا حذفت جملة «يكن من شيء» وقعت الفاء الرابطة للجواب 
بعد حرف الشرط مباشرةء وفي ذلك قبح» فرّحلقت الفاء. وقدم عليها 
بعض الجواب. لإصلاح اللقظ. لأنه يستكره أن تلي الفاء الأداق أو لأنها 
أشبهت العاطفة. وليس في الكلام معطوف عليه. وعلى هذا إن بعد «أماه 
جملة محذوفة. لا محل لها من الإعراب. لأنها جملة الشرط غير الطرفي 
)١(‏ المغني ص 7٠١‏ وديوان الأخوص ص ١4٠‏ 
(9) الخرانة .1١‏ ؟61١.‏ 
(#) الأماليى :1١‏ 78 ومعحم الشعراء ص 445 


(5) المغني ص لاه وحاشية الأمير 1١‏ 8 وحاشية الدسوقي <١‏ 88 وشرح التصربح * 
اثلا وشرح الكافية ؟: 85" وحاشية الصبان 4؛' 454 0ه والهمع * لا 


أه 


والجملة المذكورة بعد «أمَاهء والمفصول بالفاء بين جزأيهاء هي في محل 
جزم. لأنها جواب شرط جازم مقترن بالقاء. 
وأنت إذا رجعت إلى كتب النحو المتقدمة لم تجد ل «أمّاء ذكراً بين 
أدوات الشرط الجازمةء أو غير الجازمة. وإنما أقحمها بعض متأخري 
النحويين» كابن مالك». وابن الحاجب» واين هشام. والرضي» بين أدوات 
الشرطء» توهماً أنها منها. 
ومصدر توهمهم أن سيبويه قد قال20: «وآمًا (أمَا) ففيها معنى 

الجزاء؛ آلا ترى أن الفاء لازمة لها أبدأ». وفسّر: أما عبدٌ الله فمتطلقٌ» 
بقوله: «كأنه يقول: عبدالله مهما يكن من أمره فمتطلق». ومن هنا زعموا 
أنها حرف شرطء بمعنى”29: «مهما يكن من شيء». ولم يعلموا أن 
سيبويف وأمثاله من المتقدمين كالميرد 29 كان قولهم فيها تفسير معنى 
للتقريب» لا تقدير إعراب» وأنه ليس من الضروري مطايقة الإعراب 
للمعتى دائماً. إذ لا يمكنه أن يتابعه في كل حال. وقد يخالفه لآسباب 
صناعية. قال الرضي”؟2: «أما تفسير سيبويه فليس لأن أمًا بمعنى مهما. 
وكيف. وهذه حرف. ومهما اسم؟ بل قصده إلى المعنى البحت». وقال 
ابن جني 22: «وليس يمنع أن يكون تفسير المعنى مخالفاً لتقدير الإعراب: 
ألا ترى أن معنى قولهم: أهلّك والليل: الحَقْ أهلّك قبل الليل . وإنما 
تقديره في الإعراب: الحقٌ أهلّكٌ وسابقٍ الليل. . . وسيبويه كثيراً ما يمثل 
في كتابه على المعنى. فيتخيّل من لا خبرة له أنه قد جاء بتقدير الإعراب» 
)١(‏ الكتاب 7 : 17ا7, 
(') شرح التصريح 7865١ :١‏ والمفصل ص ١١١‏ وشرحه 4: ١١‏ وحاشية الدسوقي ١19/85 :١‏ 

والهمع "': ا5. وزعم ثعلب أن «أمَاء مركبة من حرف الشرط «إن» ودماء الزائدة. والاصل 

دإماء ثم حذف فعل الشرط بعدهاء نفتحت الهمزة. وإن ذكر الفعل كسرت الهمزة. الجنى 

الداني ص 077. 
(”7) المقتضب ؟": الاو": 97" 78, 


(5) شرح الكافية 1: /81". 
(8) المنصف لابن جني .١7"١ :١‏ زانظر الخصائص :١‏ 14لا - 7884. 


إن 


فيحمله فى الإعراب عليه. وهو لا يدري . قيكون فخطفا: وغنده أنه 


مصيب. فإذا وزع في ذلك قال: هكذا قال سيبويه وغيره». 

أضف إلى هذا أن «أمل» تحمل معنى التفضيل. رت 'كرْرَتَ نحو 
قوله تعالى(" : «كذَّيتٌ تُمُودُ وعادٌ بالقارعة. فأمًا تَمودْ فأمْلِكُوا بالطاغية . 
وأما عاد فامْلِكُوا بريح ضْرْصرٍء عاتية»4 كان التفصيل صريحا فيها. وإن 
م تكرّرء نحو قول الله عز وجل 0»: «يا أيها الناسٌ قد جاءكم بُرهان من 
ربكم وأنرّلْنا إليكم ثور مبيثاً . فأما الَّذِينَ آمَنُوا بالله , واعتصموا به 
فسيدّخِلهُم في رحمة مئة وفضل . ويهديهم إليه صراطاً مُستقيماً» فإن 
التقصيل فيها ملحوظء لأن المراد: وأما الذين كفروا بالله قلهم كذا 
وكذا». وقد خذف المعطوف لدلالة المعنى عليه. وقد يحذف المعطوف 
عليه أيضاً. ويدل عليه الكلامء كالذي في قول الحارث بن مسهر(؛» 
والغرا: أمَا أتا آلا كلّما أ 1د شيئاً» آنا ادر فل ايلام . ولو أحذنا 
الص ل لأن «مهما» لا يمكنها©» أن 18 هذا المعنىء ظاهراً أو 
مقئرا. وفي ذلك ما يقسد المراد من تفسيره. 

فييإن الشرط يعني في الأصل ارتباط حدث بآخرء ارتباطاً سببياء 
ليكون أحدهما سبباء والآخر نتيجة. وهذا يقتضي أن يتعلق الحدث الثاني 
بالأول» فيقع لوقوعه. ويمتلع لامتناعه أو يمتنع لوقوعه. وتفسيرك برأما زيدٌ 
فكريمٌ» بمعنى: زيدٌ مهما يكن من أمره فكريمء ليس فيه ما يدل على 


)١(‏ الآيات 4 -8 من الحاقة 

(9؟) الآيتان ١/4‏ وهلا١‏ من اللساء 

(7) المغنى ص 9ه وحاشية الصصان 4: ه 

(4) الاختيارين ص ها 

.519 :" حاشية الصيان 5: 45 وشرح التصريح 885:5 والهمع‎ )©١ 


هم 


الرابطة السببية. وإلاً فكيف يكون كرم زيد نتيجة لحدوث كل شيء من 
أمره. وكيف يكون كل شيء منه سبباً لكرمه؟ قال أبو حيان20: «قال بعض 
أصحابنا: لو كانت شرطأً لتوهمف جوابها على شرطهاء مع أنك تقول: أثا 
عِلماً فزيد عالمّ. فهو عالمء إن ذكرت العلم» أو لم تذكره. بخلاف: إِنْ 
قام زيد قام عمرو. فقيام عمرو متوقف على قيام زيد». 

وقد تنبه القائلون بشرطية «أمّاو. إلى عجز هذا التفسير عن بيان معنى 
السببية فيهاء فزعموا أنْ سيبويه فسر(" «أمّا زيدٌ فكريم» بمعنى : مهما يكن 
من شيء فزيدٌ كريم, وأنْ كلمة «شيء9”© في كلام سيبويه «عامء يُرادُ به 
خاصٌء وكان تامّة. والمعنى : مهما يوجد شيء. من موانع مصدر جوابهاء 
فجوابها ثابت للمسند إليهء فما ظنك إذا اثتفت الموانعم. وإنما عمّم سيبويه 
العبارة» لأنه لا يمكنه ذكر حدث خاصء لأنه لم يفسرها باعتيار كلام 
معين» بل فسرها بما يشمل جميع مواردها». وزعم بعضهم2©» أن المعنى 
هو: إِنْ أردت معرفة حال زيد فزيدٌ كريمٌء أو:2©© مهما ذكرت فزيد كريم. 
ورجح الرضي” أن يكون التقدير: أما يكن من شيء فزيد كريمء أي: إن 
يقع شيء فى الدنيا يقع كرم زيد. وهذه التقديرات كلها ل' تعطي ما زعموه 
من معنى الشرط والسيبية. 

ثم إن ادّعاء الحذف. حذفٍ جملة الشرطء أمر يحتاج إلى دليل. 
والدليل في مثل ذلك سماع أو قياس. أما السماع فلم يأت بما زعموه. إذ 
)١(‏ حاشية الصبان 1. 14 وشرح التصريح 7: 8617 والهمع 7: 51 . 
(؟) المفصل ص ١65١‏ وشرحه 58: ١١‏ وشرح التصريح *: 751 وحاشية الدسوقي :١‏ 4ل/ا١.‏ 
(”) شرح التسريح 7”: 757 وحاشية الضال 4: 54. 
(5) شرح التصرئح 01٠‏ 757 وحاشية الصبان 4: 84. 


44 .4 حاشية الصنياب‎ )©١ 
شرح الكافيه 1 5و‎ )5( 


إن 


لم يرد عن العرب أنهم قالوا تلك العبارات التي صعت لتمسير «أمّاه. وأما 
القياس فيقتضي أن يكون الحذف لقرينة. بحو قول دي الرمة!'2: 

إذا ابن أبي مُوسىء بلالاء بَلّغته. هقام. بفأس . بِينَ وصليك جازرٌ 
حذفت منه جملة «بلغت» بعد «إذاوء لدلالة ما بعدها عليهاء أو نحو قول 
عمرو ين شأس9'): 

فإنَ كنت مني . أو تريدِينَ صحبتي2 فكوني لهُ كالسشس. ربت له الأحمْ 

وال فسيريء مثلّما سار راككب تَحِشَّمْ جمس ليس في سيره يتم 
حذف من بيته الثاني جملة «تكوني كالسمن . . . » لدلالة «لا» وما قبلها. وتقدير 
جملة محذوفة بعد «أمّاه ليس له من القرائن ما يقره. فإن احتجوا يلزوم 
الفاء قيل: لقد ذكر بعضنى العلماء أنها ليست رابطة للجواب» وإنما هي 
زائدة لازمةء لزوم الباء في «أفعلٌ به» في التعجب29©, وأجاز ابن مالك 
وجماعة حذفها قياسا. في الشعر والنثر». 

ولو كانت الفاء هذه رابطة للحواب لالتّزم فيها قياس الفاء الرابطة. 

فكانت عير لارمة للفعل. في مثل قول كثير عزة0©©. 

ونه :"شه تمي . جه ماك وال ففيت 


وقول عمر بن أبي ربيعة9؟2: 


غه٠‎ :١ والخزاتة‎ "٠ ٠” وشرح المفصل‎ 8” '١ ديواد ذي الرمة ص ه7 والكتاب‎ )١( 
اا‎ 

(؟) الأمالي *: 184. 

() الصف ١176 .١‏ وحاشية الأمير 1: “اه وحاشية الصان 4: 44 

(4) حاشية الأمير :١‏ 64 وشواهد التوصيح ص ١-1١75‏ , 

(6) ديوان كثير عزة ص 55. 

(8") ديوان عمر ص 865. 


عات 


رأ تْرَجلا أمًاإذا اسمس عارّضَتٌ قيَضحَىء. وأمًا بِالعَشِيّ فيَخْصرٌ 
لآن الجواب ههنا جملة فعليةء ولا يلتزم في مثله اقتران الفعل بالقاء 
بعد أدوات الشرط. قال أبو حيان(١2:‏ «هذه الفاء جاءت في اللفظ خارجة 
عن قياسهاء؛ لأنها لم تجىء رابطة جملتين» ولا عاطفة مفرداً على مثله. 
والتعليل يكون (أمّا) في معنى الشرط ليس بجيد؛ لآن جواب (مهما يكن 
من شيء) لا تلزم فيه الفاء. إذا كان صالحاً لأداة الشرط. والفاء لازمة بعد 
(أمام, كان ما دخلت عليه صالحاً لهاء أم لم يكن؛ ألا ترى أنه يقال: 
مهما يكن من شيء لم أبالٍ به. ويمتنم في (أمّايء ويجب ذكر الفاء. قدل 
فإن قلتٌ: إنما قدّرنا حذف جملة الشرطء لآن المعنى هو الذي 
يقتضي ذلك. فالقرينة معنوية. قيل لك: قد بِيُناء 50000 قساد حمل 
المعنى على السببية. وإذا أردت الحقّ فإن تركيب العبارة في «أمّاه أقربٌ 
إلى القصر منه إلى الشرط. ذلك لأن الأصل في معناها هو التوكيد. وتقدير 
القصر لُميحّ معنى الشرط» لآن القصر يتضمن معنى الشرط”". 
ولو كانت «أماع» شرطية عا ةنا وليتها «إن» في نحو قوله تعالى9: 
«نأما إِت كان من المَقَرَبِينَ فَرَوْحَ ور يان 2 نعيم . وأمًا إن كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من نْ أصحاب اليمين. 6 ولوجب اقتران «إذا» 
بالفاء في نسحو قوله. عر زّ وجل ): هناما الإنسان إذا ما ابتالاة ربد ة فأكرَمَة 
مقط معو : ري أكزمن + وما إذااما اكلدة... .>7 ولبجاز انض أن سدق جملة 


(اع الهمع :1 /ا5. 

(؟7) شرح الكافية :1١‏ ١٠96؟,‏ 
ونع الآيات 6م *917 من الواقعة. 
(4) الآيتان ١١‏ و95 من الفجر. 


كه 


جواب «أما» وتظهرٌ جملةٌ شرطهاء شأن جميع_أدوات الشرط الجازمةٍ وغير اللجازمة . 
وليس في قول الله تعالى(©: طفْمَنْ أسلَّم فأولئك تَحَرٌوًا رَصَدا وأمًا 
القاسطون فكانوا لجهثم خطباً» دليل على أن «أمّاه شرطية. وإن عُطِفَتٌ 
جملتها على الجملة الشرطية . إذ ليس من اللازم تجانس المتعاطفَينٍ في الجمل . 
وقد صرح غير واحد من النحاة بأن «أمّاه ليست شرطية9؟)) وجعلوها 
حرف تفصيل» أو حرف إخبار”©. وقال بهاء الدين السبكي9©؟2: «إمًا: من 
الآدوات التي يحصل بها التعليق. وليست شرطاً. وبذلك صرّح شيخنا أبوحيان» . 
وأما قولهم عنها «حرف شرط» فقد حمل على المجازء قال الدسوقي©»: 
«التحقيق أنها حرف إخبارء نائبة عن فعل الشرطء. لا أنها موضوعة 
للشرط. وحينئذ فالإضافة لأدنى ملابسة. أي : أنها حرف تائب عن الشرط. 
ومضمنة لمعناه. ولو كانت موضوعة للشرط لاقتضت فعلاً بعدها. فهى قد 
أغنت عن الجملة الشرطيةء وعن أداة الشرط. وهي من أغرب يكز وفنا 
لقيامها مقام أداة شرط. وجملة شرطية» . 
ومعنى هذا كله أن «أمَّام ليست من أدوات الشرطء وإذا حملتها معناه 
لم يجز أن تعرب على أنها اسم شرط في محل رفع مبتدآء وهي أيضاً 
جملة مكونة من فعل مضارع مجزوم» وحرف جر زائد. وفاعل مجرور 
لفظأ : «مهما يكن من شيء». 
قال أبو حيان9؟؟: رما ذكرء في معناها2» هو من حيث صلاحية 
التقديرء ولا جائز أن يكون مرادفاً لهء من حيث المعنى. لأن معقولية 
الحرف مباينة لمعقولية الاسم والفعل» فتستحيل المرادفة. ولأن في (يكن) 
(9)حاشية الصيان 4< 54. 
(") اليحر١:‏ 114 وحاشية الدسوقي :١‏ 4 والجنى الداني ص 877. 
(غ) المنتصف .١ 7٠١ :١‏ 
(8) حاشية الدسوقي :١‏ 08 


رم الهمع ؟*: ا" 


باه 


ضميراً يعود على (مهما)ء وفي الجواب ضمير يعود على الشرطء وذلك 
منتف فى : أمَا»ن. فلا يعقل أن يعود الضمير على حرف. ولا يعقل أن 
يحل لكر الواحد محل اسمين وقعل وحرف90©. وقال بعضص. 
المحققين: «ولا يقال: يلزم من تفسيرها ب رمهما) أن تكون اسم لآنا 
لها يمتع اللزوم. فإ الحرف يفسّر بالاسم. ولا يلزم كون الحرف 
اسماّء لآنا نقول : معنى (إنْ) التوكيدء و(ليت) التمني . ولا يلزم أن يكونا اسمين» . 

بل إن الذين حملوها معنى الشرط قد ذكروا أن تقدير جملة الشرط 
بعدها غير لازم. لأنه لما حذف فعل الشرطء وأداتهء وتضمنت «أمّاء 
معناهماء كرهوا أن يليها الجزاء. من غير واسطة بينهماء ققدم بعض 
الجواب. وجعلوه عوضا من فعل الشرط9©. فهم يجعلون الجزء من 
الجواب تعويضاً من الفعل» ولا يجوز تقدير المعوض منه. 

وأنت لو رجعت إلى الإعراب التطبيقي» الذي جرى عليه المعربون» 
لرأيت أنهم لا يشيرون إلى جملة شرط7" تعدها «أما». ولكن إذا استوققهم 
تفسير النحاة لها ب «مهما يكن من شيء» نبهوا على تلك الجملةء. وقدروها 
محذوفة؟». ثم جعلوا المذكورة بعد «أماه في محل جزم جواب الشرط. 
وشأنهم في هذا هو شأنهم في «إنْ» و«لوه الوصليتين. فهم يقولون: إنهما 
لا تحتاجان إلى. جواب مقدر. مع أنهما تحملان شيئا من معنى الشرط. 
وربما احتالوا لهماء فقدروا لهما الجواب. 


وأغرب من هذاء في الاحتيال والتقدير. ما زعموه في إعراب نحو 
«وبعد د فأقول». لقد ادّعوا(*») أن الأضل في هذه العبارة هو: مهما يكن من 


)١(‏ شرح التصريح ؟: 51؟. 

(؟) شرح المفصل 5: ١١‏ وإملاء ما من به الرحص :١‏ 76 وحاشية الدسوقي 1١/8 :١‏ 
أحن 

(7) انظر إعراب الكافية ص 84 48 و١٠١7‏ وه”. 

(5) إعرات الكافية ص 4١8‏ . 

(©) انظر حاشية العطار على شرح الأزهرية ص 8. 


ذذلت 


شيء بعد هذا فأقول. ثم حذف «مهما يكن من شيء» واتفك وأماء 
مقامهء ثم حذفت «أمَاه وعوّضت منها الواو. فالواو نائبة عن «أما». وتقدر 
أيضاً بأنها اسم شرطء وفعل» وجار ومجرورء ويعلق بها الظرف. والصواب 
فى مثل هذه العبارة أن تكون الواو استكئنافية. والفاء زائدة. والظرف «يعد» 
متعلقاً ب دأقول:90© . 


وزعموا أن الفاء في قوله تعالى29: طبل الله فاعبّد» جواب ل «أمّا 
مقدرةء والأصل: بل مهما يكن من شيء فاعيبد ه70 , وزعم 
الزمخشري(4) أن الفاء جواب ل «إنّ والتقدير: بل إن كنت عاقلاً فاعبد 
الله. ثم حذف الشرطء وجعل تقديم المفعول عوضاً منه. والاختيار أن 
الفاء هذه زائدة للتزيين. ولا حاجة إلى التقدير. 


والحنٌ أن المعنى الأصلى الثابت ل «أماه هو التوكيد والتفصيل. أما 
الشرط فمستفاد من القصر الذي تتضمنه. ولذلك كان ذكرها بين أحرف 
الشرط إقحاماً لا مسوغ له. وهو شبيه بإقحام بعض المتأخرين وكلماء و«بينما» 
في أسماء الشرط. بل إن هاتين أقرب منها إلى الشرطء لاقتضاء كل منهما 
جملتين» تقع بينهماء أو تقعان بعدها. 

ولهذا كله كان علينا إسقاط «أماه من بين أدوات الشرطء وجعلها 
حرف توكيد وتفصيل» وإعراب الجملة المصرح بها بعدها تبعاً لموضعي 


1 


من الكلام, دوك التاثر بتفسيراتهم الصناعية . وما تتضمن من حذف وتقدير . 
وريما خلت من التفصيل» وتجردت للتوكيد. نحو قول أني ذؤيب60): 
ع ء 5 0 1 : 8 3 5 6 و 
أما اولاات الذرىء» متها فعاصسة تجول» بس ساقيها. الأقاديح 
)١(‏ ابطر السصف 7 ه وحاشية الدسوقي ١/4 1١‏ وحاشيه الأصر ١84١ 1١‏ 
9١‏ الآية 45 من الزمر. 
(") المعبي ص 18١‏ وحاشية الدسوقي :١‏ 8لا١.‏ 


(1) الكشاف 7< 886 والبحر لا #8, 
(ه)ديوان الهدليين 08١‏ وشرح احتيارات المعصل ص خد١‏ 


ان 


9 55 5 5 3 6 0 
فأمًا. إذ ظعنت. فلا تقولي ‏ لذي صِهر: اذلتء. ولم تذالي 
وقول الخطباء والكتاب: أما بعد. . . 
عد 

وإذا انتهينا من «أمّاه استوقفتنا «إذاوء لقربها منها. فقد ذكر سيبويه أن 
معناها الجواب والجزاء؟) وذهب بعض الكوفيين0؟ إلى أنها اسم. وأنه 
إذا قيل لك: أنا اتيك وقلت: إذن أكرمّك. فإنما تريد: أذا أتيتني 
أكرمقك. ثم حذفت الجملة بعد «إذاى. وعوّضت التنوين منهاء فالتقى 
ساكنان : ألف «إذل» والتنوين. فحدفت الألف. وقدرت وأن» قبل الفعل. 
قصب بها©». والمصدر المؤول من «أن» وما بعدها في محل رقع قاعل 
لمحذوف. والتقدير: إذا أتيتني وقع إكرامك . 


أما الفراء*) فدكر أنها قد تكون جواباً لشرط امتناعى «لوفء أو جواباً 
لقسم. وذلك إذا جاءت بعدها اللام. فإن لم يكن أحدهما مدكوراً قبلها 
در فقول الله تعالى©: «وما كان مَعْهُ من إِلهِ. إذاً لذهب كل إِلَه بما 
خلّقَ» تقديره: لو كان معه إِلَهَ إذاً لذهب كل إلّه بما حلق. 

وأما السيرافي9© فقد أولهاء إدا لم يكن بعدها اللام. بالشرط 


.١590 ديوان زهير ص‎ )١( 

(7) الكتاب *: 7١5‏ والمغني ص ١5‏ والمعصل ص ١6١‏ وشرحه 8 ١7‏ وحاتية الأمير ١‏ 
وحاشية الدسوقئ ١18‏ والمسمصفا :١‏ ١غ‏ والهمع *. 5. وقد اختلما في رسم 
الحرف الأخير من وإذأه. واحتربا رسمه تنويثاً بالألف إذا لم تعمل النصب. وإن عملت 
زشمتاة تون حملا على «أن ولن6. وإن جار إعماله وعدمة زجحا واحداً منهما انطر ص 
من الجنى الداني في حروف المعاني 

(لام حاشية الصبان *: 748 والمغني ص ٠‏ وشرح التصريح 1 774 وحاشية الدسوقي ١‏ 
.١18 - 1١7‏ وانظر الهمع 7٠١6 :1١‏ و ى 

(4) وتقدير «أنء محذوفة بعدها بسب إلى الحليل أيصا الكتاب 4١5 .١‏ والمصمف 411١‏ 

(©) الخزانة "7: ءلاه الاه واتطر معاني القران ؟ 84 والمعبى ص ١5‏ 

قف الآية لاؤس المؤمون. 1 ش 

.41١ 1 الكتاب‎ )*#( 


الجازم . فإن قال قائل: إن تَزْرني أَرٌرْكَء وأجيب: إذن أزورَكء فالمعتى : 
إن تزرني ررك فنابت «إذن» عن الشرط.ء وكفت من ذكرهء كما يقول 
قائل: أزيدٌ في الدار؟ ؟ فيقال: نعمء أو: لا. وتكفي «نعم» من قوله: زيد 
في الدارء ودلا» من قوله: ما زيد في الدار. 

وكذلك فعل الزجاج(©. إلا أنه أوّل المعنى بما يلي : إن كان الآمر 
كما ذكرت فإني أزورك. 

ولهذا كله زعم الشلويين29 أنها للجواب والجزاء دائماء وتكلف 
تخريجها على ذلك حيثما وردتء فقال: إن التقدير في هذه الآية 
الكريمة29): «فعلتها إذاّء وأنا منّ نّ الضَالّينَ» هو): إن كنتٌ فعلتٌ الوكزة 
كافراً لأنعُمك كما زعمت- يا فرعونٌ قأنا من الضَالّين. بل فعلتها غير 
قاصد القتل» وغير كافر لأتعمك. 


بيد أن أبا علي الفارسي جعل معنى الجزاء فيها غالبا وقال0©»: «قد 
تتَمسّضُ للجواب. بدليل أنه يقال لك أحبّكَ فتقول: إذاً أظنْكَ صادقاً. إذ 
لا مجازاة هنا ضرورة). وزعم الشلوبين أن التقدير هنا: إن كنت قلت ذلك 
حقيقة صَدّكتك0). 

ثم جاء الرضي 97" , فاستفاد من هذه المذاهب. ورجح أنها أسم » 
وأن أصلها «إِذّْم حذفت الجملة المضافة إليها بعدها”». وعوّض منها 
العنوين» لما قُصد جعلها صالحة لجميع الأزمنة. فإن قال لك قائل: أنا 


(1) المعصل ص ١6١‏ وشرحه 9: ؟١.‏ 

(؟) المغي ص ١١‏ والهمع *- 5 والجنى الداني ص 54" والبحر المحيط /ا: .31١-5١‏ 
ر#) الآية 7٠١‏ من الشعراء. 

(4) حاشية الصبان 7 591. 

(©) المغني ص ١١‏ والهمع ': ". 

(5) الهمع :1 : 5 

(7) شرح الكافية ٠9‏ ه77 والمتصمف 4١ :١‏ وحاشية الصبان *7: 69". 

(4) فهى بمعنى «حينئل» . اليحر المحيط لا ٠١‏ 


>١ 


أزوركء وقلتٌ: إذن أكرمّك. فالمراد: إذ تزورتي أكرمّك. أي: وقت 
زيارتك لي أكرمك. والفعل منصوب ب «أن» مقدرةء والمصدر المؤول في 
محل رفع ميتدأ حذف خبره. وقد بنيت الذال على الفتحء لتكون «إذن» في 
صورة ظرف متصوبء لأن معناها الظرف. والغالب في المبني على الفتح 
تضمن معنى الشرط. ولم يقل بوجوب تضمن معنى الشرط. كما أطلق 
النحاة» لأنه لا معنى للشرط في(©: «قعلتها إذاء وأا من نّ الضَالْينَ» . وإذا 
كانت للشرط في الماضي جاز إجراؤها مسجرى «لوءء في إدخال اللام في 
الجواب : وإذا كانت للشرط في المستقبل جاز وا الفاء فى الجواب» 
تشبيهاً لها ب «إنْ». وقد تستعمل بعد «لو» ودإن8 توكيداً لهماء لأنها بمعنى 
كل منهما مع الشرطء نحو: لو زرتّني إذاً لأكرمتك. وإن جتتني إذا أزُرْكَ . 
فكأنك كررت أداتي الخرط مع جملتي الشرط. للتوكيد. ويجوز أن تتأخر 

عن الجزاءء تحو: أكرمُك إذاً. كما يجوز أن تتوسط بين جزأي ما هو 
جزاؤهاء نحو: أنا إذاً سادق وإذا وليها مضارع اللخامير فهي غير مضمنة 
لمعنى الشرط. كقولك لمن يحدثك بحديث: إذاً أظئك كاذياً . فهي ههنا 
متمخضة للزمان» ولا شرطية فيها. 


وقد أجمل بعضهم أمرها فقال2؟2: إنها تأتي على وجهين: حرف 
ناصب للمضارع مختص به. واسم أصله «إذا» أو «إذه. حدذفت الجملة 
المضاف إليهاء وعوض منها التنوين. وهذه تدخل على غير المضارعء 
وعلى المضار.ع فيرقعم. وقولك: إذن أكرمك. يجوز فيه الرفع على أنها 
اسمية. والأصل : إذا أتيتني أكرمك. ويجوز النصب على أنها حرفية. 

ومن هذا ترى أنهم. حين يجعلونها للجراءء يقدرون لها جملة 
شرط محذوفة مع الأداة. وتكون الجملة المحذوفة لا محل لهاء إن قدر 
الشرط غير ظرفي. وفي محل جر بالإضافة» إن قدر ظرفياً. 


)١(‏ الآية 7٠١‏ من الشعراء. 
(72) جاشية الصان : 9584. 
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وأنت ترى أن التقدير هذا يشبه التقدير في «أمّاه. إل أنه ههنا أقرب 
إلى الصواب منه هناك. ذلك لأن السماع قد جاء بمثله. قال الله تعالى9" : 
«لو أنتم تَملِكُونَ خَرْائنَ رَحمةٍ رَبِي إذا لأما مكدو خشية الإنفاقي8 وقال 
كثير عزة5): 
لعن عاد لي عَبِدُ العَزيز بمثلها وأمكتني. منهاء إذاً لا أقينُها 
قفحاء بها في جوابت القسم . وقال معن بن أوس2 : 
فلولا اثَقاءٌ الله. والرَّجِمٌ التي رعايتها حَىٌء وتعطيلها ظُلْمْ 
إذا لعلاه بارقي. وخحطمتة بوّسم شنارء لا يتاكهة وسم 
فجعلها في جواب ولولا». وقال زهير بن أبي سلمى (29: 
فإن تدَعوا السَّواءَ فليس بيني وبينكم. بي حصن. نقاءً 
ويبقى بّيشَا قذج. وتلفوا إدا قوماء بأنفسهم أساؤوا 
فجاء بها فيما هو معطوف على جواب الشرط. وقال الله تعالى 0©»: فإِنْ 
فَعلت فَإِنّكَ إذاً من الظَالِمِين4 فجعلها في جواب الشرط نفسه. 
ولكننا مع هذا وجب ألا بلجا فى الإاعراب. إلى التقدير فى هذه 
المسألة أيضاًء وأن يُكتفى بإعراب ما هو ظاهر ملفوظ به. والدليل أنها إذا 
كانت ناصبة وجب تصديرهاء ولم يجز أن يتقدمها ما يقدرونه من شرط 
محذوف. وهم إنما يقدرون ذلك لتفسير المعنى له للاعراب . ولذا نرى أن 
ابن هشام عندما فسر «إذن أكرمّك» بقوله: إِنْ أتيتني إذاً أكرمّك» علق عليه 
شراح المغني 90) بأن هذا التقدير لا يفقد «إذن» الصنارةء ولا يوجب 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من الاسراء. 

(؟) ديوان كثير عزرّة ص "١8‏ والمغني ص ١6‏ والهمع ”*: لا والحزانة #: ١6ت‏ 
(م) الأمالي 5 : ١١7‏ 

(8) ديوان زهير ص 1548. 

(ه) الآية ٠١‏ من يونس. 

.7١ ١ وحائية الأمير‎ ١4 :١ وحاشية الدسوقي‎ 44 :١ السصف‎ )5( 
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إهمالهاء لأن الموجب لإهمالها هو وقوعها حشواً في اللفظ والمعنىء وهذا 
التقدير يجعلها حشوا م في المعتى . دون اللفظ . 
فإذا كانت مهملة غير ناصبة فهي أكثر ما تردء وليس قبلها شرط 

صريج» يبحو قوله تعالى7١2:‏ «وإذار له يَلبعُونَ خلاقك إلا قليلاُ» و" «فإذا 
لا يُوْنُونَ التاس تقيرًه. © وطما تُتَزّلُ المّلائكةَ إل بِالحَقٌَّء وما كانوا إذاً 
منظر ين 4 وقول عبدالله بن عنمة2©9: 

فازْجُرٌ جماركٌ. لا يرتم برَوضينا إذا يرد وقيدٌ العَيرٍ مكروبٌ 
وقول النابغة©»: 

ما إِنْ أتيث يت بشي و» أنتٌ م إذأ فلا رَفْعتْ سَوطي إلى يدي 


2ه م 


إذا فعاقبّني رَبيء مُعاقبة قَرَثَ بها عَينُ من يأتيك بِالحَسَدٍ 
وقول جميل بثينة29: 
ألا ليت شعري: هل أَبِيتنٌ ليلد بوادي القُرَى. إني إذاً لسغية 
وقول جرير”) 
وقول سيبويه0*): والله إِذد لا أفعلٌ. 
وإذا كان الأمر كذلك فلم تحمل الأكثر على الأقلّء وتدّعي أن 


)١(‏ الآية "لا من الإسراء. 

(9) الآية “اه من النساء. 

(9) الآية م من الحجر. 

(4) المفضليات ص 89. 

(©) ديوان التابغة ص .7١- ٠١‏ 

(1) ديوان جميل ص 55-/!ا5. 

(7) ديوان جرير ص 5١7‏ والخرانة 7: 591 
(ى) الكتاب .41١١ :١‏ 
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فإن قلت: إنما نفعل هذاء لأنهم قد ذكروا أنها حرف جواب وجزاء. 
وهو يقتضي ذلك التقدير في الإعراب. قيل لك: إن تسميتها هذه لاا تعدو 
التفسير المعنوي لها في الكلام. ولا أثر لها في صناعة الإعراب. ولذلك 
قالوال'»: إنما المراد بكونها للجواب أنها تقع في كلامء يجاب به كلام 
آخرء ملفوط أو مقدر. سواء وقعت في الصدرء أو الحشوء أو الآخر؛ ولا 
تقع في ابتداء كلام. ليس جواباً عن شيء. ولملابستها الجواب. على هذا 
الوجهء سميت حرف جواب. وإنما المراد بكونها جواباً أنها حرف يصحب 
الجواب. وإن لم تكن رابطة له بالشرط. فأطلق عليها الجواب تجوزاء 
نظراً إلى ملابستها لهء ووقوعها في صحبته. وليس المراد بكونها جواباً 
ل دَإِن» أنها نفس الجواب, ولا رابطة للجواب بالشرط . 

ولو كانت هي اللجواب. في الإعرابء. أو الرابطة للجواب». لالتزم 
فيها قياس الفاء الرابطة. فكانت غير لازمة في نحو طفإذاً لا يُوْتَونَ الناس 
ْقِيراً. وقولهم9©: ظننتٌ زيداً إذا يكرمُك . 

ولو كانت هي عوضاً من أداة الشرط «إنْ» لوجب جزم المضارع 
بعدهاء في الآية والمثال. لأنه جواب شرط جازم. ولم يرد عن العرب أنهم 
جزموا الفعل في مثل ذلك . 

أما إذا جاءت في جواب شرطء ملفوظ به قبلها. فهي حينئظٍ زائدة9© 
لتوكيد أداة الشرط» نحو قولك: لو زرئنى إذا لأكرمتك. وإن تأتنى إذاً 
أكرِئُكَ. فكانك كررت أآداة الشرط للتوكيد. 1 

ذلك هو حكم «إذأ»: إنها حرف جوابء» أو حرف جواب وجزاءء أو 
زائدة للتوكيد. وليس لها من الشرط إلآ معناه. 

د 


.١8 :١ وحاشية الدسوقى‎ 4 :١ 5غ والمنصف‎ -4١ :١ حاشية الدمامينى‎ )١( 


(؟) الهمع 237 الأ 


(15) حاشية الصسان 7: 764٠‏ وحاشية الدسوقي 8١‏ وشرح الكافية ؟: 75" والجنى الداني - 
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وذكر بعضص النحاة أن الفاء الفصيحة تدل على محذوف١(١)‏ هو جملة 
فعليةء أو شرط وفعله. قال الزممخشري”) في هذه الآية الكريمة9©: +وإذ 
استسقى مُوسَّى لقَويِهِء فقّلنا: اضرِبٌ بمَصاكٌ السََجْرٌ. فانفجرّتٌ من اثننا 
عَشْرَة عَيتأ» : «فانفجرت : الفاء متعلقة بمحذوف. أي : فضرب فانفجرت . 
أو: فإِنْ ضربتٌ فقد انفجرث. وهي على هذا فاء فصيحةء لا تقع إل في 
كلام بليغ». 

2 8 2 

وحملوا على ذلك كثيرا من النصوصء نحوا؛»: «إنْ أرضي واسعد. 
فإيَاي فاعبَدُونِ» أي2؟: فإن لم يتأت إخلاص العبادة لي في هذه البلدة 
فإياي فاعبدوني في غيرهاء و'6«أم اتخذوا من دُونِهِ أولياة. فاللهُ هو الوَلنّ» 
أي: إِنْ أرادوا أولياء بحقّ فالله هو الوليّء و9 طأيُحِبٌ أحَدكم أنْ يأكل 
لحم أخيه ميت فكرِهتموهه أي29©): إِنْ صِحّ هذا فقد كرهتموه. 

والح أن هذه الفا إنما فسّرها البيانيون كذلك*», وليس النحو ملزماً 
بما يذهب إليه علم البيان . فالفاء المفصيحة هي من الزاوية النحوية» لم 
تخرج عن معنى السببية. وقد تكون غاطفة كما في الآية الأولى.ء أو 
استثنافية كما في الآيات الآخخر. وهي زائدة إذا وقعت في أول الكلام, 
تحو('١)2:‏ « وقالت اليهودُ والتصارَى : نحن أيئاءٌ الله وأحبازه . قلْ: فلم 
ع صص #64 واكل. وزعم ابن عطية أنها تكون زائدة, وإن لم يكن قبلها شرط. البحر 

المحيط لا: .٠١‏ 

. ١7 وشرح متن الآجرومية ص‎ ١6# :" شرح التصريح‎ )١( 
,59 :١ الا وانظر منه‎ :١ (؟) الكشاف‎ 
من البقرة.‎ ٠ زفة الآية‎ 
الآية 6 من الحتكبوت.‎ )4( 
. 808 :* والمنصف 7: 766 وحاشية الدسوقي‎ 7١١ المخني ص‎ )6( 
الآية 4 من الشورى. وانظر التعليقة السابقة.‎ )1( 
من الحجرات.‎ ١ الآية‎ )( 
١4 :١ وحاشية الدسوقي‎ ١19 :4 الكشاف‎ )8( 
.1887 :7 انظر التشخيص ص واو وشرح التصريم‎ )9( 


(١٠)الآية‏ م1 من المائدة. وانظر الكشاف :١‏ 14<, 


ا 


يُعَذَيُكُمُ اللّهُ بذُْنويكُم . أما تقديرات علماء البيان» أو المفسرين والشرّاحء 
فليس واجبا على النحاة. اتباعها دائما وإخضاع قواعدهم لهاء لآن الإعراب 
قد يخالف تفسير المعنىء كما ذكرنا من قبل207. 
فلا حاجة إذاً إلى تقدير حرف شرط محذدوف» وجملة بعدهة ممحذوقة . 
وحسينا أن نعرب ظاهر العبارة» ما دام عدم التقدير ممكناً ولا يخلٌ بالمقصود . 
عد 
3 
الحملة الاعتراضية 
وهي الجملة التي تعترض بين شيئين متلازمين. أو متطالبين» لتوكيد 
الكلامء أو توضيحهء أو تحسينه. وتكون ذات علاقة معنوية بالكلام الذي 
اعترصت بين جزأيه وليست معمولة لشيء منه59) , 
أما التوكيد فتراه في مثل قول عمرو بن شأس2)292: 
أرَدْت عراراً بالهوانء ومن يُرِدْ عرارأء لعْمُْرِيء بالهُوانٍ فقد ظَلْمُ 
وأما التوضيح قشاهده قول قطري 9 : 
إن أمْتٌ حتف أنفى لا أمْتْ كَمَداً على الطَعانِء وقَضُرٌ العاجزٍ الكَمَدُ 
ولم أُلّْ: لم أساتي الموت شاربَُ في كأسوء والمْنايا صرّعء وردُ 


لأن جملة «قصر العاجز الكمد اعترضت بين المعطوف عليه والمعطوف. 
لتبين ما انطوت عليه نقس الشاعرء من الاعتداد والبأس واللطولة. حلانا 
لغيره من العاجزين. 


)١(‏ انظر المغتي ض ١8١‏ والسيصمف ”. م 


(؟) الهمع .١‏ 407؟. 


(”) الآماليى 137 5285. 
(4) شعر الخوارج صن 47 . 


”/ 


وأما التحسين فتلمسه في قول زهير('2: 
سئمتٌ تكاليف الحياقى ومن يَعِش ثَمانِينَ خولآء لا أبالكٌ. يسام 
فقوله «لا أبالك» اعتراض فصل بين الجملتين» وليس المراد به التوكيد أو 
التوضيح » أو الدعاء بفقد الأب. وإنما أورده على عادة العرب. في 
إجرائهم إياه ميجرى المثل. للتحسين والتزيين . 
وتقع الجملة الاعتراضية في مواضع كثيرة. منها أن تكون: 
بين المبتدأ والخبرء كما في قول جميل9): 
إذا قلتَ: ما بي, يا بُثينةء قاتلي عن الوَجدء قالت: ثابت. ويَزيدٌ 
وبين الخبر والمبتدأ. كما في بيت معن بن أوس9©: 
وفيهنَء والأيَامُ يَعثْرْنَ بالفتىء 2 تَوادِبٌء لا يُملَلْنَهُء وتوائحُ 
وبين ما أصله المبتدأ والخبرء كقول أبي المنهال29): 
إن التّمانِينَء ويُلفْتَهاء قد أحوَجَتٌ سمعيء إلى تَرِجُمانٌ 
وبين المفعول والفاعل , نحو قول امرىء لقي (6): 
فلو أنما أسعى. لأدنى مُعيشْةٍ كفاني. ولم أطلْبٌء قليلٌ من المال 
وبين الفعل والمفعول. نحو2) : 
واعلّم, فلم المرء تفعة أن سوف ياتى كل ما قُدرا 
(؟) ديوان جميل بثينة ص 554". 
() المغتي ص “477 . 
(4) المغني ص 4"4. 


(0) ديوان امرىء القيس ص 8", 
(5) المغتي ص 4490 وشرح ابن عقيل .١27 -١‏ 


ئغلة 


وبين الفعل وشبه الجملةء المتعلقة بهء» نحو قوله تعالى7(©»: «كتاتث 
أنزِلَ إليكَ. فلا يكن في صَدرِكَ حَرَّجٌ من لتنذِرَ بد» . 

وبين الموصوف والصفةء كما في هذه الآية الكريمة©: طوإنه 
لقسَمُ. لو تَعلَمُونَ. عَظيم4. 

وبين الحرف وتوكيدهء كما في بيت المجئون9؟: 

خليلٌ لآ -واللهِ - لا أملِك الذي قَضَى اللَّهُ في ليلّء ولا ما قَضَى ليا 

وبين المتعاطفين» نحو قول الله عز وجل47): لِوالَذِينَ إذا َمَلُوا 

فاحشة أو ظَلموا أنفْسَهُمٍ ذَكَروا الله فاستغفروا لذُنُويهم ومن يَغَفِرَ 


شع وى 


الذَنوبَ إلا الله ولم يُصِرَّوا على ما فَعَلُواء 7 يَعَلمُونَ» . 
وبين الموصول وصلتهء كقول الفرزدق) 
تَعَشُء فَإِنْ عاهّدتني, لا تخوئني © نكن مثلَّ مّنْء يا ذَّئْبُء يُصطحبانٍ 
زوين الشرط :وجوابةه “كنول الله تعالى'0): لفن لم تَفعلُواء ولن 
تفعلُواء فائَقُوا الثارٌ التي وَقُودُها الثَاسُ والحجارة» . 


وبين القسم وجوابه. نحو قول النابغة9: 


لَعَمْرِيء وما عَمْري علي بهيّنِء لقد تطقتٌ بطلا علي الأقارح 


وبين «سوف» والفعل. نحو قول زهير(*»: 


)١(‏ الآية ؟ من الأعراف. 

(؟) الآية لا من الواقعة. 

(*) ديوان مجئون ليلى ص 5947 

(5) الآية ه7١‏ من آل عمران. 

() ديوان الفرزدق ص 41١‏ والمغني ص 407 . 
زيل الآية 74 من المقرة. ش 

(/7) ديواب اللابغة ص 494 

(8) ديوان زهير ص ”1737. 


4 


وما أدري. وسوف - إخالٌ - لدري أقسوم آل حِصَنٍ » أم تساءً؟ 
وبين جملتين مستقلتين بينهما علاقة سبب أو تفسير وبيان» كالذي في 
قول زفر بن الحارث(2: 
أريني سلاحي. لا أبالك؛ إنني أرَى الحربٌ لا تزدادٌ إل تماديا 
أما قول حكيم بن معية59): 
لو قت ما في قومهاء لم تيثم يفضلهاء في حُسّبء ويسم 
فجملة «لم تيثم » فيه ليست اعتراصيةء وإن وقعت بين الخبر والمبتدألء على 
تقدذير وأجدع بعدهال أو بين الموصوف والصفة. على تقدير وأحد قشلها. 
بل هي جواب الشرط «لوه قدّم للضرورة. 
وقد تحتمل الجملة الاعتراض وغيره. فقد اختلف النحاة في قرل 
الله عز وجل ؟: «والْذينَ سوا الْسَيْئاتِ جَرَاءُ سَيئةٍ بمثلها. ٠‏ وتَرَهْقهُم 
ذِلَّةٌ ما لهم من اله من عاصم 24 فزعم بعضهم أن دما لهم من عاصمء 
تحير «الذين». وأنْ جملة «جزاء سيئة يمثلها:(0؟» معترضة بين المعطوف عليه 
«وكسيواع» والمعطوف «ترهقهم دلق وهما جرا الصلة , والراجح أن الجملة 
لبسدت معترضة. وإنما هي في محل رفع خبر «الذين:. ولاترهقهم ذلة 
معطوفة عليها 
وقد يكون الاعتراض بأكثر من جملة واحدة. قال زهير©»: 
لعَمْرّكَ ‏ والشُطوبٌ مُغْيّراتٌء .وفي طول المعاثسرة التقالي - 
8 ام سه ّم عع ٠‏ 
لقد بماليثت مظعن أم أوفى ولكن م أوفى له تبحالدي 


. نقائض حرير والأخطل ص 4؟‎ )١( 

(9) اروضح المسالك ١8‏ والكتاب :١‏ ه07" وشرح التصريح ١ ١8-7‏ . 

(") الآية /؟ من يونس. 

(4) وجعلوا «جزاء؛ مبتدأ يتعلق به الجار والمجرور «بمثل:». والخبر محذوف. والتقدير: لهم. 
(6) ديواد زهير ص .1١١‏ وانظر المغني ص .17١ - 41١9‏ 


وا 


فاعترض بجملتين بين القسم وجوابه. وزعم أبو علي الفارسي أته لا 
يُعترض بأكثر من جملة. وعندما وقف على هذا البيت(©: 
أراني» ولا كُفرانَ للد ا لنفسي . قل طاليتٌ غير مُنِيلٍ 
قال: إن دأية» مقعول لأجله منصوب ب «كفرات»وء» وليس عوك مطلقاً لفعل 
مقدر ديت لعل يلزم الاعتراض بجملتين بين «أراني» والمفعول الثاني . 
وقد حمله هذا القول على ترك تنوين اسم «لا»ء مع أنه قد عمل في «أية»)ء 
وهو ما لا يجيزه البصريون. 
وعندي أن ما ذهب إليهء في إعراب البيت. صححيح . وترك 0 
اسم ولا العامل جائزن خلافاً لليصريين . وكاعد قول النبي» عليه 
السلام9© : ولا مانع 5 أعطيت» ولا معطي ا مُنعت)» . أما ما علّل به 
الفارسي إعراب «أيّة) فهو حلاف ما يشهد به كلام العرب. 
فإن قيل: إِنَّ بيتي زهير المتقدمين فيهما اعتراض بجملتين بينهما 
حرف عطف. فليسا مما يدفع مذهب الفارسى . قلنا: لقد ورد اللاعتراض 
بجملتين من دون حرف عطف. كقول امرىء القيس9©" : 
قلاء وأبيكِ ابلة العامر يي لا يذّعي القومُ أني ا 
وقول أرطاة بن سهية0؟2 : 
هل انتّء ابن ليلى إِنْ تظرتّكَ, رائحٌ 2 ممُ الرّكب. أم غادٍ غداتئذٍ. معي؟ 


وقول عنترة(22: 


هلا سألت الخَيلَء يا بْنةَ مالك إن كنتِ جاهلةً. مما لم تعلمي 
(١)المغني‏ ص .44٠‏ 
(؟7) المغني ص 44١‏ 


(9) ديواد امرىء القيس ص ١3‏ 
() الأعاني 1:3 و" 


(©) ديواد عترة ص /7ا١5‏ - 5١9‏ 


ا/ا 


وربما استعمل اليا نيُونَ اصطلاح الاعتراضص في غير ما يريده به 
النحويون. فقد علق الزمخشري على الآية الكريمة©: «قالوا: تَعبُدُ 
إلَهَكَء وإِلَهَ آبائك: إبراهيمّ وإسماعيل وإسحاق. إِلَهاْ واحداً. ونحنٌ لهُ 
مُسْلِمُونَ» بقوله50»: «ونحن له مسلمون: حال من فاعل : نعبثٌء أو 
مقعوله. ويجوز أن تكون جملة معططوفة على: تعبدٌء وأن تكون جملة 
اعتراضية مؤكدة. أي : وس حالنا أنا له مسلمون». وأنت ترى أنه ذكر 


والخلط بين الاعتراض والاستئناف ليس مقصوراً على علماء البيان 
وقد كان للنحاة فيه نصيب . فها هو ذا الرضي يقف عند الحديث الشريف 
«اطلبوا الْعِلّم. ولو بالصّينَ» فيقول9©: «الظاهر أن الواو الداخلة على 
الشرط. في مثلهء اعتراضية. ونعني بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء 
الكلام , 500 به معنى » مستأئفاً لفظاً. وقد يجي ء بعد تمام الكلام. كقوله 
عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدٍ أدمّء ولا فخر». والصواب أن الجملة 
استكنافية. ولا يجوز مثل هذا الخلط في الإعراب. 
بين المعترضة والحالية : 

كثيراً ما تلتبس الجملة الاعتراضية بالجملة الحالية. ولذلك حاول 
النحويون تبيين الفوارق التي تفصل بينهما. وهي ما يلي : 

١‏ النيابة عن المفرد(؟»: إن الجملة الحالية هي من الجمل التي لها 
محل من الإعراب. ولذلك فهي واقعة موقع المفرد. ونائبة عنه في إعرابه. 
أما الجملة الاعتراضية فهي مما لا محل له من الإعرابء ولا يمكنها أن 
يحل محلها مفرد. 


١8عالأيه ١**#‏ هن القرة. 

()الكشافت .5-١‏ وانظر البحر 8٠5 4٠# :١‏ والمغني 445 
(*) شرح الكاعية 0 : 01581 00 ' 

57) الهمع 1 548 


فى 


الإنشاء : إن الجملة. الاعتراضية قد تكون إنشائية . أما الحالية فلا 
يجور 1 تكون كذلك2327, يشهد تلذلك قول جميل 9): 
كرون افك باخسل ‏ ينزوة؟ راق جملقء: عيرهنه» اريددة 


قجملة النداء ويا جميلٌ» إنشائيةء وقد اعترضت بين الفعل والجار 
والمجرور. ومن الإنشاء أيضاً هذه الجملة الدعائية. في قول ابن هرمة 5 


إِنَّ سليمَىء وال يكلؤهاء ضَْتٌ بشيعء ما كان يَرزُوها 
الاستقيال: يجوز أن تتصدر الجملة الاعتراضية بدليل الاستقبالء 
مثل : السين ء سوف لنء نحو قول زهير 9 : | 


وما أدري -وسوقفء إخال» أدري - أقوم 5 حصن أم تساع؟ 
وقول الله تعالى2©0: طفن لم تَفْعَلُواء ولن تَفعَلُواء فائقوا الثارَ التي وَقُودُها 
النَّاسُ والججارة». ويمتنع مثل ذلك في الجملة الحالية» لأنها يراد بها 
الحاضر لا الاستقبال. 

أما أدوات الشرط فقد أجمعوا على إجازة تصدّر الجمل الاعتراضية 

بهاء كما جاء فى الآية الكريمة7©: «إِنّى إخافٌء إنْ عَصَيتٌ رَبِيء عَذابَ 

يوم عَظيم *#. ثم اختلفوا في الحاليةقء فأكثرهم منع تصدّرها بأدوات 
الشرط. وقليل منهم أجازه©. 

أما المانعون فحجتهم أن أدوات الشرط هى دليل استقبال» وحكمها 

(١1ع)هدا‏ هو الصحيح. ورعم بعض النحاة أن جملة «قاتلوا» في الآية الكريمة «تعالوا قاتلواع 

هي في محل نصب حال. إملاء ما من به الرحمن :١‏ 9 . وزعموا أيضاً أن الجما 

الاستفهامية في نحو «عرقتٌ زيداً من هوء حالية. المغني ص 455. 
(؟) ديوان جميل ثثينة ص /00 . 
(””) ديوان إبراهيم س هرمة ص همه والمعني ص 575 

(5) ديوان زهير ص ؟75١.‏ 
(هع الآية 584 من القرة 
(5) الآية 16 من الأبعام 
(7) الهمعم 1 585 


وف 


في ذلك هو حكم: لن. والسين. وسوف. وأما المجيزون فحجتهم أنه 
وإن كانت دليل استقبال في الأصل» قد تكون أحياناً للماضي أو الحاضر. 
فلا غرو إذاً أن تتصدر الجمل الحالة. ومن الماضي قول عبدالله بن 
الو بير 0 

فأضحَى ولو كانت مخراسانٌ دُونَهُ رآها مكانَ السُوقِء أو هي أقرّبا 
فإذا جعلت «أضحى» فعلاً تامأ وهو محتمل9©». كانت الجملة الشرطية في 
محل تصب حال . ومن الحاضر قول الله عرز وجل0": «فَمَئْلَهُ كمثل 
الكلب. إنْ تحيل عليه يَلهْفْء أو تَتَرّكْهُ يَلِهَتْ». فقد علق عليه 
الزمخشري بما يلي2©9: «فإن قلتٌ: ما محل الجملة الشرطية؟ قلتٌ؛ 
النصب على الحالء كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاء دائم الذلّة. لاهثاً في 
الحالتين». 

أضف إلى هذا أن الأفعال التي تتقدم الأداة قد تكون للمستقبل. 

ولايد أن تكون الحال بعدها للمستقبل أيضا*». فقول الوليد بن عقبة7"»: 


وحاربة. إن حاريتٌ» حربٌ أبن خرةٍ وإلا فلم ليآ ليت عقارية 


وقول سحيم0": 
مُميرة وَدّ» إن تَجَهَرْتَ غاديا كمّى الشَّيبُء والإسلامُ. للمَرءِناهيا 
وقول جرير2*) 


.1١7١ الكامل صن‎ )١( 

(؟) وقيل: أضحى فعل ناقص. الخزانة 8: /ا١ؤ ‏ لإلا11. 

(”) الآية "لا١‏ من الآاعراف. 

(4) الكشاف ؟: .٠١5‏ وانظر إملاء ما من به الرحمن :١‏ 588. والبحر 4: 4١5‏ و4984 
والمنصف *: .١78‏ 

(9) شرح الكافية 10. 868؟. 

(5) وقعة صقين ص 8ه . والشاهد في الشطر الأول من البيت. 

() ديوان سحيم ص .١١5‏ 

(4ع ديوات جرير ص .8١‏ 


2و2 


اللُوم. عَازِلَ. والعنابا وقُوليء إنْ أَصَبِتٌ: لقد أصابا 


وقول عنتر: 2 5(١1)ء‏ 


فاقني حياءكء لا أبالكِ. واعلّمي أني امرؤ سأمُوتٌ» إن لم أقتل 
وقولك: أكرمٍ أخاك مهما فعلٌء وأعينوا الضعيفت حيثما كان ولتثارنٌ أن 
شئناء ولأكرمئك أينما كنتء تحتمل فيها الجمل الشرطية أن تكون حالية. 
وقد ذكر النحاة("© أنه إذا اجتمع شرطان». ولم يكن بينهما حرف. 
نحو: 
إن تستغيثوا بناء إن تذعرواء تَجِدُوا ‏ مناء مَعاقلٌ عِزّْء زانها كَرْمُْ 
فالجواب للشرط الأول. والجملة الشرطية الثانية مقيّدة للأول تقييد الحال. 
الذي وقعت موقعه. والتقدير: إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا. . 
ثم إن ما يكون صلة وصفة وخبراً يجوز أن يقع حالا. وها هي ذي 
اللجمل الخرطيه تكون صلةء في قول الله تعالى0©): طَالَّذِينَ إذا ذُكرَ الله 
وَجِلَتَ قُلوبُهم 4 وقول المجنون7*): 
فأنتٍ التي إِنْ شكتٍ أشقيت عيشتي وأنع القن إن تيت أنععك :تاليا 
وصفة في قول فرعان*»: 
وَإنّي لداع دَعُودَ لو تَعَوتُها على جل الرَيَاتِء لا نض جانبة 
وخبراً في قول عمرو بن شأس29 
)١(‏ ديوان عنترة ص 7607 . 
(1) الهمع ؟: *#" وشرح التصريح 11ة 


() الآية * من الأنفال. 


(5» ديوان مجنون ليلى ص 5857-5958 , 
(6) عيون الأخبار : كلا, 
(© الأمالي *: خا ق141ا. 


فِنَ عراراً إن يكن غَيرَ واضح فإنَيٍ أحِبٌٍ الجَونَء ذا المتكب العَمَمْ 
ومفعولا ثانياً كالخبرء في قول يزيد بن الحكم(©: 
أراك إذا استّغتيت عنا هّجرتنا وأنت إليناء عند فقرِك. منضوي 
بل إن الذين منعوا تصدر الجملة الحالية» بأداة الشرط مطلقاً: لم 
بحدوا مرا من الإقرار أن تعميهم فيه نظر. ولهذا قالوا("»: «وأما الشرطية 
فلا تكاد تقع بتمامها في موقع الحال. فلا يقال: جاءني زيد إنْ يُسأل 
يُعطّ. على الحال. بل لو أريد ذلك لجعلت الجملة الشرطية خبراً لضمير 
مقدرء والمراد: جاءني ونذه وهق إن شال يعطء. فيكون الواقع موقع الحال 
هو الجملة الاسمية لا الشرطية. نعم قد أوقعوا الجمل المصدرة بحرف 
الشرط موقع الحال. ولكن بعدما أخرجوها عن حقيقة الشرط. وتلك 
الجملة لم تخل من أن يعطف عليها ما يناقضها أو لا يعطف. والآول ترا 
الواو مستمر فيه. نحو: أكرمّك إِنْ أصبت. وإِنْ أخطات. إذ لا يخفى أن 
النقيضين. من الشرطين. في مثل هذا الموضع.ء لا يبقيان على معنى 
الشرط. بل يتحولان إلى معنى التسوية؛ كالاستفهامين .المتناقضين في قوله 
تعالى29: سواءٌ عليهم أأنذرتهم 1 لم تَنذِرّهُم 4 . وأما الثاني فلابد فيه 
من الواوء نحو: أكرمّك وإن لم تصِبٌ. ولو ترك الواو لالتبس بالشرط 
حقيقة» . وقال ابن هشام*2): «وإنما جاز: لأضربئه إِنْ ذهب وإن مكث. لأن 
المعنى : لأضربئه على كل حال. إذ لا يصح أن يشترط وجودٌ الشيء 
وعدمه. لشيء واحد». لكأنهم أرادوا أن الآداة لم تستخدم بالمعنى 
الحقيقي للشرط. وأنها أصبيحت وصلية27. زائدة للتعميم. وإن حملت 
شيئاً من المعنى الشرطي. الذي كان لها هي الأصل. لكن بعض النحويين 
(؟ )البحر 14: 1474 -578. 
() الآية ” من البقرة 
(:)المغي ص 548. 
ره)حاشية الدسوقي *: 58. وقيل: إنها كالوصلية حاشية الأمير ؟< 4ه 


كو 


لم يقبل ما أراده هؤلاء. وقال: إنها ما زالت شرطية. وجوابها محذوف27". 
4 أحرف الاعتراض : وهي في الأصل أحرف اسكنافاء أو عطفف. 
0 تكون للاعتراض» فقتقترن بها الجمل الاعتراضيةء إذا وقعت بين 
شيئين متطالبينء أو متلازمين . 
ومنها الفاءء كقّول علقمة الفحل9): 
وأنت امرّوّء أفضتٌ إليك أماني 2 وقبلَك ربت فصعت زبُوبُ 
وقول الله تعالى9©): ومن 4 جَمْتَانِ فبأيٌ آلاءٍ رَبَكما تُكدّبان, 
مَدْهامُتانٍ »2# وقول ربيعة بن مقروه(؟ 
إذا ما اند قَوَمَفُ فلانت أخَايمُهٌ اللُواقرٌ والوقاح 
. وكذلك الواو»ء نحو قول الله عز وجل0: «فلمًا وَضَعتها قالت : 
رَبَّه إني وَضَعتُها أننى ‏ وال أعلَمُ بما وَضَعْثْء وليسّ الذّكرُ كالانتى - 
وإني سَمْيتها مريم 2# وقول متمم بن نويرة0": 
لعَمْري وما دَهري بتأبين هالكِ ولا جرع ممًا أصابٌ. فأوجّعا_ 
لقد كمَنَ المتهال مي ردائهوء فتىّء غير مِبِطَانٍ العَشِيّاتء أروعا 
ومن قبيل ذلك «إذه التعليلية د الله تعالى 2©9: «ولن يُتففكم 
اليُوم؛ إذ ذٌ ظُلَمتم» نكم في العَذاب م ترود وقول المجنون22): 
فيارَبٌَ»إذ صَيرَتَ ليلهي المُتّىء فزني بعَينيها. كما زنتها ليا 


7864 شرح الكافية 17 : /1ه؟1-‎ )١( 
.١188٠ (؟) شرح اختيارات المفضل ص‎ 

(7) الآيات 17 - 54 من الرحمن. 

(8) الاختيارين ص هلاه . 

(6) الآية +" من آل عمران. 

(5) المفضليات ص 86١؟7.‏ 

(/) الآية 18 مى الزخحرف 

(8) ديوان مجنون ليلى ص 545 . والفاء المتصلة ب «زبي» رائدة. انطر التمام ص .95٠‏ 


٠. 


يف 


وتحمل على ذلك انما الحتى » الابتدائية, في مكل قول الله 

تعالى 7" : #ولّيست التويةٌ للّذِينَ يَعملُونَ السَيْئاتِ , حتى إذاٍ حَضْرَ أحدّهم 
المَوتٌ قال: إني ثبت الآنّء ولا الَّذِينَ فرنون وهم كُقَارَ4ك وقول 
الشاعر8) : 

عَمَمْتهم بالئتى» حتى عُوائهُمْ» فكنت مالك ذي غ0 وذي رسك 
وقول عمرو بن 0-0 

ا ا مَساغا لنابيى الشيال لد رم 

أما اللجملة الحالية قلا يجور أن تقترت 0 من هذه الأحرق . فإذا 
اقترنت بالواو وجب أن تكون هذه الواو , بمعنى الظرقف مإذى لأنها هي وما 
بعدها قيد لما قبلهاء مثله©». اردع ل ل 
مثبت. ولذلك فإن الواو في قول المتنبو )0 
2 927 3 0 0 رهم 

قفا قليلاء بها عليى. فلا اقل فَن نظرق ارّودذها 
اعتراضية. لأنه اعترض بالجملة ؛ بين النداء وجوابق ولينيت حالية 3 إذا 
قدرت بين الواو والفعل المضان- نا عونا «أناوء» فتكون الجملة 
الاسمية «أنا أحسيني أوجد» هي في موقع الحالء والجملة الفعلية الأولى 
في محل رفم خيرا. 
ومن هذا القبيل قول عنترة9): 
)١(‏ الآية م١1‏ من النساء. 
(؟) المغتى ص ١4‏ و0/5ا". 
”) الأمالي 7: ما . 
١ع(‏ الهمع للع مقف 
(©) ديوان المتتبي ١‏ والمختي ص 4146. 
(6) شرح القصائد العشر ص 555؟. 


قم 


علقينا ركنا براك كينا “ما لمن ابيسده لل خرعي 
فحملة «أقتل» 1 ولحل أنها خير لمحذدوف. والجملة الكبرى 
حالية. كما قالوا في : سب واضك: وحيو»: 
ه ‏ اللام. الموطئة : توطىء لجواب القسم. وهي 9 اللام الداخلة 
على أداة شرطء للإيذان بأن الجواب بعدها مبنيٌ على قسم قبلها ظاهرء أو 
مقدر. لا على الشرط. ومن الأول قول الشاعر”: 


فميه قسم ظاهر «ولعمرياء والجملة الشرطية معترضة عر القسم وجوابه 
«إنكم لصديق». ومن الثاني قول الآخحر#0»: 
لأن القسم مقدر قيل اللام الموطئة. والجملة الشرطية معترضة بين القسم 
وجوابه. 

قاللام الموطئة لجواب القسم د بأحرف الاعتراض » لأتها تتصدر 
الجملة الشرطية.ء فتجعلها اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أما الجملة 
الحالية فلا يجوز أن تدخل عليها هذه اللام. وإن كانت الجملة الشرطية قد 
تقع في موقع الحال. 

وقد حملوا «إذه التعليلية على أدوات الشرطء. فأدخلوا عليها اللام 
الموطئة. فكانت الجملة بعدها اعتراضية أيضاًء نحو قول ذتي الرمة0©»: 
)١(‏ وزعموا أن الواو عاطمة. اللسان (رهن). 
(5) المغئي ض 704 .75١0‏ وسماها نعضي اللحويين لام الشرط لدحولها على أداة الشرط 

شرح المعصل ل 

() الأمالي 78:1١‏ 
(4) المعني ص "6٠‏ والخرابة 4. همهم 
(2) الأمالي 8-١‏ والمغني ص 72١‏ والحرانبة 4: 9ه والبيان والتبيين *: 7884. 


7*4 


عَضِبتْ عليء لإنْ شَرِبتٌ بجرّة فلإدٌ غَضِبتِء لأشريَنَ بَروفٍ 
وريما حذفت اللام الموطئة؛ مع كون القسم مقدراً قبل الشرطء نحو 
قوله تعالى<١»:‏ طوإن لم ينتهوا عمًا يُقولون . يمسن الَذِينَ كفَرُوا منهم 
عَذَابٌ أليم». وقوله9©: «وإن أطعتموهم. إنكم لمشركون». 
أما إذا كانت اللام الداخلة على أداة الشرط زائدة. لا موطئة. نحو 
قول ذىي الرمة9©: 
لئن كانت الدّنيا علي كما أزى2 تَباريح» من ليلى. فللموتُ أروَحٌ 
فإن الجواب يكون للشرطء ولا يلزم أن تكون الجملة الشرطية اعتراضية. 
وإنما تكون بحسب موقعها من الكلام. ومن قبيل ذلك قول عمر بن أبي 
ربيعة290: 
ألممْ بَِينبَء إَِّ البِينَ قد أفدا قل اتوك لشن كان الرّحِيلُ دا 
٠.‏ 
وهي الجملة التي تكون فضلة0© كاشفة لحقيقة ما تليه. ولها 
حالتان : 
١‏ -مقترنة بحرف تفسير: وللتفسير حرفان. هما: 
أيي: وتدخل هذه على الأسماء وأشباه الجمل. فيكون ما بعدها 
عطف بيان» وعلى الجمل» فتكون الجمل بعدها تفسيرية » لد محل لها 
وعلى الكلمات مراداً لفظها على الحكاية» فتكون في محل رفع خبراً. 


)١(‏ الآية “الا من المائدة. 

(؟) الآية ١1‏ من الأنعام . 

(9) ديوان ذي الرمة ص 5ق والمغني ص "5١‏ . 

(4) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 47 والمغني ص .70١‏ 

(0) كونها فضلة لا يعني جواز الاستغناء عنها وحذفهاء ولاسيما إذا كانت تفسر محذوفاً. 


750 


فمن الأول قولك: هذا حسامء أي: سيفٌ قاطع. وقطعتٌ بالمديه 
أي : بالسكين. وسنلتقي مساءًء أي: بعد ساعتين. وأنت ترى أن ما بعد 
«أي» في هذه الأمثلة هو نفس ما قبلها في المعنى. وإن اختلف اللفظ. 
فهو تفسير له وبيان. ولذلك كانت هي حرف تفسيرء وكان ما بعدها عطف 
بيان 2202 , 


ومن الثاني قول الشاعر”©2: 


وتَرميتتي بالطَرْفٍ أي: أنت مُذَيْبٌ وتقليتني. لكنّ إِيَاكِ لا أقلي 
فجملة «أنت مذنب» هى تفسير لمعنى «ترميئننيى بالطرف»ء لأن الرمى 
بالطرف هو نظر الغاضبء ولا يكون ذلك إل عن ذنب0©. ويشترط في 
مثل هذا أن تقع «أي» بين جملتين» كل منهما تامة مستغنية ينفسهاء والثانية 
تقسير لمعنى الأولى . 
ومن الثالث: استكتمتّه الحديتٌ» أي: سألته كتمائه. فقولك «سأآلته 
كتمانه» مراد لفظه. على الحكاية. وهو في محل رفع خبرء مبتلؤّه هو 
«استكتمته الحديتث» الذي أريد لفظه أيض.ء على الحكاية. و«أي» حرف 
تفسير بينهما. وأصل العبارة: «معنى اسسكنمته الحديث: سألته كتمانه». 
وكذلك الحال في مثل: رجم العدوٌ يالهوان» أي: رجع مُهيناً. وخخرج أني 
بأصحابه . أي : خرج مع أصحابه. وألقيته. أي : رميته. ويالاحظ أن ما بعد 
«أي» في هذه العبارات. هو تفسير لما قبلها. 
0 0 ف 
ولهدا كله كانت «أي» حرفا تفسير. وزعم الكوفيون والميرد2»*9 أنها 
حرف عطف. وما بعدها معطوف على ما قبلها عطف تسق. وذهب اخرون 


(١)وقيل:‏ هو بدل. 

(5) المعنيى صن 6١‏ ولا14 والحرابة 54 49. 

,.١8١ شرح المنصل لم‎ )١ 

,81١ :1١ وحاشية الدسوقى‎ 7568 :١ لمعي مم .م وحاشية الدماميبى‎ 6١ 


ام 


إلى أنها اسم فعل بمعنى «غوا» أو «افهمواه أو «يقول0270©). وليس هذا 
بشيءء لأن أسماء الأفعال تدل على معانيها مفردة ومركبةء أما «أي» فلا 

ولو رجعت إليهاء في العبارات التي أوردناها قبل» لرأيتها تحل محل 
اتفسير ا أو «معلى ) . تقول: قطعثت بالمدية. معناه : بالسكين . وثرمينني 
بالطرف. والمعنى: أنت مذنب. ومعتى ألقيته: رميته . 

وقد توسّع الشراح في استخدام «أي». وتصرّفوا في العبارات التي 
تتضمتهاء فحذفوا منها بعص الكلمات, أو استيدلوا بها غيرها, والأصل 
فيها ما ذكرنا. 

ها هوذا ابن الأنباري يشرح قول الحارث بن حلّرة: 

اخساء يعوا اماف ' ردقال تجن » بحقيةالثوة 

بما يلي9©: «قوله آذنتنا معناه: أعلمَتّنا. قال الله عز وجل : طآذنتكم على 
سَواءِ» أراد: أعلمتكم. وقال جل ذكره طفائانوا بِحَرْبٍ من الله وَرَسُوَلِهِ 
أي : فاعلموا. ويقول الرجل للرجل: لْمْ تؤذني بكذا وكذاء يريد: لم 
تعلمزيه . البين : الغراق. وقوله رت ثاوٍ يمل منه الشواءء معناه 5-7 مفقيم يمل 
منه إقامته. ولكتا لا تمل ثواء هذه المرأة) . 

على أن المتاخرين من الشراح أخلُوا في استخدام «أي» أحياتاء 
فجمعوا بينها وبين دلالتها المعنوية. قال الخطيب التبريزي2©9: «ومعنى 
حول أي : قد أتى عليه خحول» والصواب في مثل هذه العبارة إسقاط 


دأي» أو ((معنى 1 . 
يا 


)1١(‏ شرح المفصم 48: ١15٠‏ والجنى الداني في سروف المخاني ض 577 والصاحبي صن 
لل 

زهةق شرح القصائد السبع الطوال ص “277 . 

5" شرح القصائد العشر ص ”". وانظر متنه ص 548 و5ل/ا و140١.‏ 


8م 


أنّْ: وهي حرف بمعنى «أيْ» للتفسير(». غير أنها لا تدخل إلآ على 
الجمل. ويشترط أن تتقدمها جملة تامة أيضاًء فيها معنى القولء لا لفظهء 
تحو قوله تعالى 29 : «فأوحينا إلينكي أن اصتع. القُلْكَ بأعيننا ووخينا»ه. 
وقوله9©: «ونودُوا أَنْ ِلَكُمْ الجَنْةٌ أورثكمُوها, يما كنتم تَعمَلونَ». ومن 
هذا أيضاً قوله عز وجل9): «وانطلقٌ الملا منهم أَنِ امشواء واصيرُوا على 
الهيكم . 95 هذا لشيةٌ يُراذ». لأن المقصودٌ بالانطلاق ههنا هو انطلاق 
ألسنتهم بهذا الكلام» والمرادٌ بالمشي هو الاستمرار على ما هم فيه من 
الضلال. 

* #د #6 د 


ويجوز أن يكون في الجملة قبل «أن» لفظ القولء إذا قصد به معنى 
آخر. ومن 0 هذه الآية الكريمة0©»: هما قلت لهم ما متخي ب أن 
اعبدوا أئله. رَبِي وريكُم» . فإذا أولنا دقلتٌ» بمعنى (أَمَرت» مثا كانت 
الجملة بعد دأن» مفسرة لمعموله. 

أما قوله تعالى'»: طوآخِر دَعُواهُم أن الحَمدُ 4 ف «أن» فيه مخففة 
من ني واسمها ضمير الشأن. وليست حرا لأن ما قبلها 0 جملة 
تامة. وزعم يعض النحاة أنها تفسيرية. ولم يشترطوا أن يكون 
حملة00) , 


١ :8 المغتي ص 59 وشرح المفصل‎ )١( 

(؟) الآية /ا من المؤمنون. 

(”) الآية 47 من الأعراف. 

(5) الآية > من صن 

(ه) الآية ١١1‏ من المائدة. 

(5) الآية ٠١‏ من, يونس . 

(7) وزعموا أنها لا تكون مخففق لأنه لم 0 فعل دالٌ على اليقين. وليس بشيء. لاد 
المخففة إن تقدمها فعل فإنه لا يكون إلا , بمعنى اليقين أو ما نزل منزلته. ويحوز ألا يتقدمها 
فعل أصلا. -حاشية ا فيه 

:١ المنصف‎ )8( 


اذه 


أما الكوقيون فأنكروا «أن» التفسيرية مطلقأ. وزعموا أنها في مثل تلك 
الشواهد مصدريةق. أو مخففة من الثقيلة. وقبل ابن مخ منهم ذلك 
فقال42: «وهو عندي متجةٌ لأنه إذا قيل: كتبتٌ إليه أن قم لم يكن (قم) 
نفس (كتبت) كما كان الذهب نفسن العسجدء» في قولك: هذا عسجدهى 
أي : ذهبٌ ولهذا لو جثت ب (أي) مكان (أن) في المثال لم تجده مقبولاً 


في في الطبع». 

وقد وهم ابن هشامء لأنه ظن أن ما بعد «أن» هو تفسير لنفس ما 
قبلها. والصحيح أن مضمون ما بعدها تفسير لمعمول ما قبلها9؟©». قال 
السرضي9©: «أن» لا ف إلا مفعول20) معدو للفظ. دال على معنى 
القول. مد معنا كقوله تعالى: طوناديتاةٌ أنْ يا إبراهيم». 0 8 
إبراهيم» تفسير لمقعول: ناديناهء المقدر, أي : ناديناه بشيءء ويلفظى هو 
قولنا 1 إيراهيم. وكذلك قولك: كت إليه أنْ قم كد كتبت إليه شيئا 
هو قم ف (أن) حرف دالٌ على أنْ (قم) تفسير للمقعول المقدر 
ل (كتبت). وقد ا به الظاهرء كقوله تعالى : «أوخينا إلى أمُك ما 
يُوحَى2 أن اقذفيه». 

وأجاز الرضي أن تكون «أن» المفسّرة زائدة حيثما وقعت. لأن معتى 
إناديناةٌ أن يا إيراهيمُ4 هو: ناديناه يا إبراهيم. والجملة بعدها في محل 
نصب مفعول به تان ل «نادى» لأنه بمعنى «قال». أو لفعل محذوف. مقدر 
قبلها1©». 


.58 المعني ص‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي ١١‏ ا 

(*) شرح الكامية 11 85". 

(54) وزعم بعضى النحاة أن التمسير للفعل لا للمقعول. المنصف :١‏ /ا5. 
(ه) شرح الكافية ؟3. #85 والمنصف :١‏ /38-51. 


8م 


وكثيراً ما تقح «إذاء مكان وأ نحو: «تقول: امتطيتٌ الفرسٌ. أذا 
ركيته». وقد أوهم هذا بعض المعاصرين» فزعم أن «إذاة ههنا هي حرقفه 
تفسير(!؟. والحقٌ أنها ظرف27© للفعل «تقول». ويشترط في هذا القعل أن 
يكون للمخاطب في صيغة المضارع. وإن حذف كان تقديره كذلك. 

وإن كان الفعل المفسّر قبل «إذاء مسنداً إلى المتكلم وجب إمناد 
الفعل بعدها إلى المخاطب. ليكون مطابقا ل «تقول» الذي هو في معنى 
الجزاء له 

د غود 

١‏ - مجوّدة من حرف التفسير: وإذا كانت الجملة تفسيرية» وليست 
تلي جرت تفسير» فهي غالباً ما يكون لها في الإعرات وجه اخر0, 3 إذا 
كانت مفسرة لجملة محذوفةء أو محذوف فعلها. 


فقوله تعالى9©»: طوأسْرُوا التّجِوّى. الَّذِينَ ظَلَمُوا: هل هذا إل بَشْرٌ 
مثلكم * تكون الجملة الاستفهامية فيه مفسرة ل «النجوى». لا محل لها من 
الاعراب. وقيل : إنها بدل منها في محل نصبان أو مفعول لها أو لول 


مقدر. 


ومن ذلك لد إن أمثل عينى. عِنذ اش كُمَكل آَم نخلقة من 
قراب ثم قال له :ا كنّ. فيكونٌ». فحملة ولق تفسسر فال ادمع من 
50 إن ثناق أدم ا عي السلام. شي الوسود 500 لالنانة وى 
التولنٌ من أَبو وين ٠.‏ وفيل : يي فى مسحل لهب ببنا حال من وأذم ٠‏ . 

وكذلك الأمر في هذه الآية اللكريمة0): لوعف اله اللو امتوان 
(1) جامم الدروس و رن 
(؟) المعبي ص ١‏ والمرصما ١55-1١56 1١‏ والهمع اي 
( انطر الصربت الثاني من الجمل الواقعة مفعولا نف والمحتار من أبواب البيجع جحو صن م 
(5)الاية # ا من الأسياء 
(6)الآية 9ه من ال عمراكل 
كع الآية ه مى المائدة 


وعَمِلُوا الصَالحاتِ. لهم مَعْفْرِةٌ 'وأجرٌ عَظِيمْ 4 . فجملة لهم مغفرة»ٍ مفسرة 
للمفعول الثاني المحذوف ل «وعد». والتقدير: وعدهم يرا ميا لهم 
مغفرة. وقيل: إنها استثنافية» والاستئناف بياتي . 
أما قول الربيع بن ضيع0©: 
والذّئبّ أخشاف إنْ مَرَرْتٌ به وحديء وأخشّى الرّياحَء والمطرا 
قجملة «أخشى» الأولى منه مفسّرة9؟ لجملة محذوفة. والتقدير: وأخشى 
الذئبٌ ومثله أيضاً ما تراه في قول سعد بن ناشب”9) 
فإِنَا إذا ما الحَربٌ ألقَتَ قتاعَها بهاء حين يُجفوها ينوهاء لأبرار 
وقول قريط بن أنيف7؟»: 
إذأ لقامَء بتصريء, مُعشَرٌ أُنتْ عِندَ الحفيظة» إِنْ كُو لُوثةٍ لانا 
وقول حميد بن ور( 
فلا الل متها بالضّحَى تَستطيعٌةُ ولا القَيء منها بالعَشيّ َدُوق 
لان جملتي «ألقت» وهلان» مفسرتان للجملتين اللتين حذف فعلاهماء 
وجملة «تستطيع») مفسرة للجملة المحذوفة. 
ل ا م ليا 
وزعم يعض النحويين أنْ جملة مقول القول إذا وليتٍ المبني 
للمجهول كانت مفسّرة لنائب الفاعل المقدرء وهو ضمير مصدر قعل 


(0 الأمالى ؟: 1866 . 

(؟) وهي لا محل لها من الإعراب. وقيل: إن المفسّرة في باب الاشتغال لها محل المفشرة 
المحذوفة. انظر المغني ص 460 والمنصف 7: 178. 

("*) شرح الحماسة للرزوقي ص 556 

(4) شرح الحماسة للمرزوقي ص ؟؟. 

(9) ديوان حميد ص 1٠١‏ 


كم 


القوك» تضددة «وإذا يل لهم : لا تَفِدُوا في الأرض»ء قالُوا: إنما نحن 
مُصْلِحُونَ»#. والحقٌ أنها في محل رفع نائب فاعل. على الحكاية. لأنها 
كانت منصوبة بالقول قبل بناء الفعل للمجهول. 

وذهب آخرون إلى أن الجملة تفسر أخحرى محذوفة,. إذا كان 
المحذوف هو الفعل وفاعله أو نائب قاعله. فإن حذف الفعل وحده كان 
الفعل المذكور وحده هو المفسّر للمحذوفء والجملة ليست تفسيرية. وهو 
مذهب وأوء لا يعتدٌ به. 


وزعم الشلوبين297 أن الجملة المفسّرة تابعة لما هي تفسير له. فإن 

كان للمفسر محل من الإعراب فكذلك هيء وإلا فلا. فجملة «لهم مغمرة» 

من الآية الكريمة: «وعَدَ اه الَّذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ لهم مغفرة» 

وأ عَظيم» هي في محل نصبء لأنها تفسير للموعود بهء ولو صرح به 

لكان منصوياً. وجملة «خلقناه من قوله تعالى07©: «إنا كلّ شيءٍ خلقناة 

بقدَرِي» هي في محل رفع, لآن المفسّر هو في محل رفع خبر «إِنْ. وجملة 

وألقتى من بيت سعد بن نتاشب. هي في محل جر. وجملة «لانَ». من 
بيت قريطء لا محل لها لأنها تفسر جملة الشرط غير الظرفي . 

وقد وافق السيوطئٌ الشلوبين» فيما ذهب إليهء فقال2»9: «وهذا الذي 

قاله الشلوبين ”لسار عندي»). وعليه تكون الجملة عطف بيان أو ل 


أما حجة الشلوبين» ومن وافقهى فهي جزم الفعل المفسّر في مثل 
قول هشام المري©2: 
فمن نحن نَؤْمِنهُ يبت وهو أمِنْ ومن لا نجره يمس منا مُفرّعا 


)١(‏ الآية ١١‏ من البقرة. 

(؟) المغني ص 15٠‏ 

(15) الآية 49 من القمر. 

(5؟) الهمع .١‏ 18؟. 

(6) المغني ص 5غ والخزانة "17: .54٠١‏ 


لال 


وقول عدي بن زيد”©: 
فمتى واقمل) يرهم ليق 262 وتعطلت قليف كان الساقي 
وقول كعب بن جعيل7" : 
صَعْدةَ. نابعفٌ في حائر اينما الرّيحُء تُميّلهاء تَمِل 
لآن جزم المفسّر هنا يعني أنه تابع للمفسّر المجزوم. وأن جملته تابعة 
للجملة المفسّرة» قهي بدل أو عطف بيان. 
ولو صمح هذا الزعم لخاز حذف المبدل منهء أو المعطوف عليه عطف 
بيان ‏ وهو مما لم يثبت7"©. 
أما جزم الفعل المقسّرء في هذه الشواهد. فليس لأنه تابع 
لتلمصسدوف.» بل لأنهع في التقدير. فعل رك حذفت أداته الدلالة أداة 
الشرط عليها. وبذلك يكون التقدير: من نؤمفه. من نؤمنه» يبت وهو آمنّ. 
متى يزرُهم واغل متى يززهمء يحيّوه . أينما تميلها الريحٌ» أكما فليا 
تملّ. وقد حذف أيضاً جواب الشرط الثانى » لدلالة جواب الشرط الأول عليه . 
مفسّرة. وإنما هي جملة الشرط المحذوف. أما الجملة الشرطية» التى 
حاقت أداتها وجوابهاء 3 فهى اعتراصية. ولنسشة توكيداً لفظي وإت كانت 


في التقديرء من لفظ الأولىء لآن التوكيد والحذف من المؤكّد متنافيان. 
تبه تنا 


5 
وهو الجملة يجاب بها القسم الصريحء أو المقدّر الذي دلت عليه 
)١(‏ ديواك عدي بن زيد عن 185 والخزامة :١‏ "48 و#: 5"4” والكتاب :١‏ 48548. 
(7) الحرانة ١‏ الاه؛ و" 549. 
(5) المعي ص .16٠‏ 


م/م 


قريتة لفظية: اللام الموطئة لحواب القسمء. لام التوكيد في فعل المستقيل 
المثيت المتصل بئون توكيد. 
فمن القسم الصريح' طواقِسَمُوا بالل جهّْد أيمانهم. لا يَبِعَتُ الله 
من يُموت»4 276 «إويوم تقوم الساعة. يُقسِم المُجرمُونَ. ما لَيثوا غير 
ساعة» .0 «والقرانٍ الحكيم . إنك لمنّ المُرِسَلِينَ». وقول امرىء 
القيسر7*»: 
لت لها باللهء ا فاجر لتامواء فماإِن من حَدِيثْ ولاصالى 


وقول زهير220: 

يميش ليعم» السَيّدَانَ وجدتيا على كل حال ء من سَحي ل وميم 
وقول طرفة0©: 

واليكةه الاديفك كشي ايظانة ٠‏ التصكاه ريق التدركن انيد 
وقول زفر بن الحارث9©: 

لَعَمْري ‏ لقد أبقتٌ وقيعة راهطٍ لمروان صَدّعاء بينناء مُتنائيا 
وقول المحادرة(*): 

ولتلىة امهب فامك المطعة “شف لقد أنضحب. لم بتورع 

أما القسم المقدّرء آدلالة قريية لفظية. فسه فول المابة0) 


)١(‏ الاية م" من التحل. 

(8) الآية 8ه من الروم 

(*) الآبتان ؟ و" من يس 

(4) ديوات امرىء القيس ص 77 
(6©) ديوان زرهير من ١١‏ 

(5) ديوان طركة ص 9ه, 

(9) نقائش جرير والأخطل ص 58 
(8) الممفصليات ص 15 


(5) ديوان اللابعة ص /الا 


4ه 


لئن كنت قد بُلْعْتَ عنّي رسال لمُيْلُكَ الواشي أغَشء وأكذّبُ 
وقول جرير2"" : 

لمن راقَبَ الجوزاءء أو بات ليله طَويلٌء لليلي بالمجازة أطوَلٌ 
وقول القطامي2؟) 

ولما رُزِقتَ لياتيئك سَيبُهُ صَلَباَء ولس إليكَ ما لم ترزْقٍ 


وقول الشاعر' © 
لمَتى صَلّحتَ ليُقضيّنْ لكَ صالحٌ ولتَجِرّينّء إذا جُزِيتَه ميلا 
والبيت المشهور(“2: 


لأستسهلر اصعب أو أدرك المُنى فما انقادت الآمالء إلا لصابر 
وقد جاء القسم صريحاً قبل اللام الموطئة. وصرّح به أبو بكر 
الصديق» رضي الله عنهء بعدها في قوله0*): 


لئن لم يُقيقوا عاجلاء من ضَلالهم ولستٌُء إذا ليت قولآًء» بحاتث 
لتبتدرنهم غارة؛ ذَاتُ مصذق تُحَوَمُ أطهار التساف الطوامث 


ومن جواب القسم ها يخفى . وهو ما تَقدّمه لفظ معناه القسمء عر 
قول الله تيارك وتعالى97 : <وإد أخذنا ميثاق بُني إسرائيل» لا تَعبّدُونَ إلا 
اللّدج . وذلك لآن اق الميثاق بمعنى الاستحلاف. فبجملة «لا تعيدونث» 
جواب القسم القي تضمنئه أذ الميثاق. ومثله قوله عز وجل0©: «قال: 


.54 نقائض جرير والأخطل ص‎ )١( 

(؟) ديواتن القطامي ص ؟١١.‏ 

(”) المغني عسى 0٠2>؟‏ والخرانة 14: 874. 
(1) المغتي ص ٠7١‏ 

(ه) السيرة :١‏ ",ا 

(3) الآية “الم من اليفرة. 

(7) الآية 11 من يوسف. 


14 50000 5 4 4 مشعيوية 9 0 24067 5 
لن ارسِله مَعَكم حتى تؤتونٍ مُوثقا من اللهء لتأتننبى بهِعه. وكذلك قوله 
أيضاً'»: طأم لكم أَمِانٌ عَلَينا بالغةٌ إلى يوم القيامت. إِنْ لكم لمَا 
تحكمُونَ4. لأن الأيمان جمع يمين» وهو القسم. 
ومن قبيل ذلك قول الفرزدق2©9: 
لأن جملة «لا تخون» هي جواب القسم الذي تضمنه «عاهدتني». ندل على 
ذلك قول الشاعر”"© : 
أرَى مُحرزاً عامَدتَةُ ليَُوافِقَنُ فكانَ كمّن أعْرَييُهُ بخِلافٍ 
وزعم بعضهم أن حملة ولا تحوت» تحتمل الحالية والتقدير: 
عاهدتني غير خائن للعهد. واحتج بقول القرزدق أيضا©©»: 
ألم ترق عَامَدَتٌ رَبِيء فأنتن َبِينَ رحج ا ومقام 
على حَلفةٍ لا أشتم» الدّهرٌ مشلما 5 ارا من 56 2 كلام 
فاستدلٌ بنتصبف خا رجاف وهو معطوف على جملة «لا أشتم» . إذ لو كاتنت 
الجملة هذه جواباً ل «عاهدتٌ». أو «حلفة». لما عطف على محلها اسم 
منصوب . ولذلك ادُعى أن الجملة حالية هنا وهناك, فيكون التقدير في 
الشاهد هنا: عاهدتٌ ربي على حلفة. غير شاتم مشا وله حارس 
والذي عليه المحققود أن اوسا مفعول مطلق لفعل دونه 
والأصل : ليد أشتم. ولا يخرج وم : ثم حيدفك الفعل» وانيب اسم 
الفاعل عن المصدر. وعلى هذا كوت جملة ولك أشتم» جواباً للقسمء 
والمعطوف عليها هو جملة ولا يخرج زورٌ كلام». وليس الاسم المنصوب. 


د عد عد اعد 


راطععالآية و" من القلم 
(9)ديوان المرزدق ص ١7م‏ والمضشي ص ”157 
(") المغني ص 157. 
(8) ديوات الفرزدق ص 7/5 والمعي ص 457 


3١ 


ومما يذكر ههنا نحو قوله تعالى0»: طثم بدا لهمء من يعد ما رأوًا 
الآيات, ليِسجُدْتَهُ حتّى جين»4. فقد وهم الكوفيون29» وزعدوا أن جملة 
«ليسجننّ» فاعل «بداه». وخفي عنهم أنها جواب القسم الدي تضسنته فعل 
«بدا». فهو لإفادته التحقيق. يجاب بما يجاب به القسم. والدليل وجود 
لام التوكيد مع نون التوكيد. ومثله أيضا قول لبيد0” : 00 
ولقد عَلمتء لَتأتِيْنُ مَسّتي إن المنايا لا تطيشن مهامها 
وفعل «علم» ههنا له" يقتضصي مقعولا, ولا يتصف يعمل )2 أنه مععني ) 
أقسم . وقيل 2*0 : إن الجملة جوابف لقسم معدرء ودعلم» معلق بالقسم 
المقدر وجوابه . 
وكثيراً ما يحذف*؟2 جواب القسم. وذلك إذا دل عليه الككلام قبلهء» أو 
وقع القسم معترضا بين جزأين متلارمين.» نحو قولك : أنت صادق والله» 
وقول جميل2©0: 
ألا قد أزى» واء أن رّبِّ عَبرةٍ إذا الذَارٌ شَطَْتٌ بينتنا ستّرودٌ 
وإئما وجب الحذقف في مثل هذا لأن الكلام قل أضى عن ذكرهو 
قجاء قبل القسم أو بعده ما هو عوض من الجواف. ولذلك لا" يدور أن 
يقدر الجواب معنى ولا إعرابا. 
أما إدا حدذف لتللى كلام بنا.مى وه قوأه عالى 2" : بذ والدّ, لك دىق 


الذكر)» قللانك من تقدمسر ىّ المعى . دول الإأعرات.. والجوابي. نن |* إناك 


(1) الآية هثا من يوستف 

(؟) المغني ص 448 والهمع ,١514 :١‏ 
(*) شرح الكامية ؟1: 78١‏ والحرابة 4. ١‏ 
(2) الحراتة 14: .١1‏ 

)6 المغني ص الا 

(5) ديوان حمل بكية مص 51 ثلا" 
(7)الآية ١‏ من ص. 


47 


لمن المرسَلينَ 0 بدليل قوله تعالى: طوقالَ الكافرٌونَ: هذا ساحر 
كَذَاتٌ» . 
وإذا تقدم على القسم شرطء. امتناعي أو غير امتناعي » حدذف جواب 
القسم لاله جواب الشرط عليه نحو : لو سألته لأجابك والله ٠‏ وإت 
تكرمني أكرّك واللهء وقول طرفة27: 
ولولا' ثلاث هِنّ س عيشة الفتى وجَدّك لم أحفل: متى قام عُوْدي 
وقول عمرو بن شأس0© 
فجواب القسم في مثل هذا محذوف وجوياء ولا يجوز تقديره. أما 
إذا ولي القسم أداةَ الشرطء وكان الجوابان مختلفين» فإنه لابد من جواب 
القسمء نحو قول الفرزدق0؟): 
تَعَشُه فإن عاهدتّني لا تخوئني 2 نكن مثل م.. ياذئبٌء يصصحال 
واما ع لو أقسمتٌ لنجوت. ومن حلف بغير الله فقد أشرك. إن 
ولأن جملة يك غالاً ما تكون إنشائية. وقد تخلو من ضمير عائد» 
نحو قول إل تعالى ””): «أهؤلاء الّذِينَ أقسمتم لا ََالهُمُ أله رحد 
وأما أنت ا بالله لاكرمئكَ» فقد0» منع بعض النحاة أن تكو عورا أو 
صلة لاسم موصول. ومنعهم هذا غير صحيح. ولا ححة لهم فيما ذكروا. 
)١(‏ المغتي ص 4207. 
(؟)ديوان طرفة ص .9٠‏ 
(#) الآمالي 17 : 184. 
(#) ديوانت الفرزدق ص .41٠١‏ 


(ه) الآية 44 من الأعراف. 
(1) المغني ص 40# وشرح الكامية :١‏ 41 


4 


أما كونها خبراً فجائز بدليلين: أولهما أن الجملة الإنشائية قد تقعم في 
محل خبر» خلافاً لبعض الكوفيين. وثانيهما أن الضمير العائد إن خلت مته 
جملة القسم تتضمنه جملة الجواب» والخبر في المعتى إنما هو -جواب 
القسم. أما جملة القسم فإنما جيء بها للتوكيد لا للتأسيس<7١»)‏ ولمًا 
تقدمت على الجواب أصبحت في الظاهر هي الخبر» وجوابها لا محل له. 
ولمّا كانتا في. ار كالجملة الواحدة9©: والضمير العائد في واحدة 
يد » لم يبق ما يمنع أن تكون الآولى خبراً في اللفظ والصناعةء والثانية 

خبرا في المعنى . 9 هو منطق العربية. ودليله قول الله تعالى9©: 
ا جاهَدُوا فيناء لَتْهِدِينَهُم سُبْلناك. فجملة «لنهدينَ» جواب قسم 
محذوف. دل عليه اللام والنون . وجملة العم هي في مجل رفع نخير 
«الذين». ومثل ذلك©»: (والَّذِينَ آمنواء وعَمِلُوٍ الصّالحاتِء لنُدْخِلئْهُمِ في 
الصَالِحينَ ».7 وطِيُدْعُو: لَمَنْ ضْرَهُ أقرَبُ 'من لَفهِدٍ. لَيئسٌ المَُولَى. 
ولبئس العشير» . 

وأما كونها صلة موصول فجائز أيضاً بدليلين: أحدهما أن الصلة في 
المعنى إنما هي جواب القسم. وجيء بالقسم للتوكيد. فأصبح في الظاهر 
هو الصلة. ولما كانت جملة الجواب خبرية فلا مانع من الصلة. والآخر هو 
أن الضمير العائد إن خلت منه جملة القسم تتضمنه جملة الجواب» 
وكلتاهما كالجملة الواحدة. وإن لم يكن بينهما عمل. وقد جاء السماع بما 
يؤيد هذا: قال الله عز وجل2©: طوإنَ مِنكم لمن لييَطْئَنّ4. فجملة 
«ليبطئنٌ» جواب قسم محذوف. وجملة القسم هي صلة الموصول «من». 


11١:5 شرح التصريح‎ )١( 

(؟) المفصل ص ١١7‏ وشرحه 9: 877 و53, 
(7) الآية 5 من العتكيوت. 

(4) الآية 4 من الحعنكبوت. 

(6)الآية “1 من الحج . 

(كعالآية ؟ل/ا من التساء. 


53: 


فإن زعم أن 0 من «( هذه نكرة موصوفة”') يا موصولة 03 وجملة 7 
صفة ل « ص » فإن ذلك لا يخل مما ذهبنا إليه . لأنه لا يقع صفة إلا ما 
يمع صلة . وها هى ذي جملة القسم 3 تقع صلة صريعة ) لا شك ف ه91 


<( أهؤلاء الَذِينَ أقسَمتُم لا يَنَالهُمْ الله' برحةٍ 4 . 

أضف إلى هذا كله أن جملة القسم قد تكون خبرية لا إنشائية » وتتضمن 
ضميراً يعود على الاسم الوصول » نحو قوله تعالى!": «ل ومنهم من عاقد الله 
لعن اتانا من فَصَلهِ ٠‏ لَنَصّدَفُنَ #. ٠‏ و4 ١‏ أهؤلاء الّذِينَ أَقِسَمُوا ء جَهْدَ 
أعانهم . إِنّهُم مَعَكُم 4. وقد تتضمن ضميرا أيضا يعود على ما أصله الميتدأ » 
نخو”» 8 ولقد كثوا عاهَدُوا اللهء من قَبلء لا يُوَلُونَ الأدباز 4 
و"' ١‏ أُوَلَم تكوثوا أقسَمثُم من قبل . ما لكم من زَوالِ * . 

ووقوع جملة القنم خيرا للفعل الناقص » وحالية في قوله تعالى: 
ثم م جاووك 0 أرَدْنا إِلّا إحساناً وتوفيقا 2# يجعل 
1-70 آموا مالوفا لآ تردّد فيه . 

وزعم الصبّان أن جملة جواب القسم قد قد يكون لها محل من 
الإعراب . فهو عندما عرض هذا المثال : «وعلمتٌ واللم إن زيداً قائم » , 
أجاز أن يكون الفعل « علم ؛ قد تعلق بمضمون جملة الجواب فقطاء 
فتكون في محل نصب » سدّت مسد المفعولين ء ثم قال*»: « ولا يرد أن جملة 
الجواب لا محل لهاء لجواز أن يكون لما محل باعتبار التعليق » ولا يكون 


. 504 الغني ص‎ )١( 

(0) الاية 49 من الاعراف . 

(مع الآية هلا من التوية . 

(غع الآية مه من المائدة . 

(ه) الآية 1١١‏ من الأحزاب . 

(3) الآية 44 من إبراهم . 

7) الاية 57 من النساء , 

(4) حاشية الصبان ؟ : ”٠‏ . وانظر الجمع .3٠١64 : 1١‏ 


ىت 


لها باعتبار الجواب». وليس هذا بشيء. لأن الجملة لا يكون لها اعتباران 
في أن واحد. نعم قد تحتمل وجهينء ولكن على أن يكون إقرار واحد 
منهما حاجباً للآخرء ومانعاً له. أما أن يُقرا معأ فأمر في منتهى الضعف 
والإحالة . 

والوجه عندي أن المثال الذي عرض له إما أن يكون العلم فيه قد 
تعلق بالقسم وحوابه شاه فالجملتان في محل تصب. والأولى وحدها 
اتدائيةء والثانية وحدها جواب قسم. وإما أن يكون العلم قد تعلق بالجملة 
الاسمية فقط. فهي في محل نصبء وجملة القسم اعتراضية. وقعت بين 
الفعل المعلّق والجملة التي سدّت مسد مفعوليه. 

وزعم الأخفش0") أن جواف القسم قد يكون عا ومجر ورا 00 
منه2"0: 9يَحِلُفُونَ بللهء لِيُرضوكم4. فقال: المعنى: لَيُرْضئُكم و 
قول حريث بن عتاب9©: 

إذا قلتّ: قَدْنيء قالَ: بالله خلفةٌ الع عن :3 تفلت اها 
مدعياً أن الجار والمجرور «لتغني» هما جواب القسم. 
السحاة يأبون هذاء ويرون أن جواب القسم محذوف. ل 0 
الله ليُكوينٌ كذاء ليرضوكم. وقال: بالله حلفة لتشريّنٌ. لتغني. فينعلق 
الحار والمجروربالفعل المقدرفي بيت حريث. وبالفعل «يحلف» في الآية الكريمة . 
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لا 
جواب الشرط غير الجازم 
وهو :الجملة “تكون حعواباً لإحدى أدوات الشرط غير الجازمة: لو 
)١(‏ المغني ص لا وكمع. 
(؟) الآية 5 من التوبة. 
(9*) المعني ص ١"؟‏ و5ه4 والخرانة 4: 48٠١‏ 


ب 


لولاء لوماء إذاء لمَاء كيف0». نحو قوله تعالى9©: طوإذا روك إِنْ 
َتَخِذُونَكَ إل هُرُواً». وقول مسلم بن جندب5 
لو كان يُطلبٌ أجراً ما أتى ظهراً مُضمّخاء بمّتيت المسكء مُختضبا 


وقول جرير*» 

لولا الحَياءٌ لهابجني استعبارٌ ولرّرتُ قَِرَّكِء والحبيبُ يُزارٌ 
وقول التحتورنة»: 

فيا لِيلّء كم من حاجةٍ لي مُهِمّةٍ إذا جتتكم باللّيل لم أدر: ما هيا؟ 
وقول كثير2"2: 


وكنًا عَقدنا عُقدة الوصل ١‏ يننا قلما توائئقنا شَدَدتُ وحَلْتِ 
وقولك: كيف تجلس أجلس. 
وحكم جمل الجواب هذه واحدء وإن اقترنت بالفاء أو «إذا»» نحو 
قوله تعالى © : «فإذا قرأت القَرآنَ فاستهلٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم. 24 
و«*)«#إذا ل التكاح فإِن انشتم منهم رشداً فاذفعوا إليهم أموالهم» 
و(*طفإذا أمكّم فمن تمن بالمُمرة فما اسعَسَرَ من الهذي >.و(:'© لثم إذا 


)1١(‏ وأقحم عض النحاة في هذه الأدوات «أمّاء ودإذأ». وقد فصّلنا أمرهما من قبل. وأقحموا 
أيضاً «بينا» ودبينما» ووكلّان. وستفصل أمرها بعد. 

(؟) الآية 4١‏ من الفرقان. 

(*) شرح أشعار الهذليين ص ٠‏ 

(4) ديوات جرير ص 8537. 

(6©) ديوانت مجئنون ليلى ص 730/7 , 

.١١١ ديوان كثير عزة ص‎ )5١ 

(/) الآية مه من التحل. 

(8) الآية > من النساء. 

(8) الآية 15 من البقرة. 

0 الآية *ه من النحل. وانظر الآيات /9 8" من الرحمن والبحر م: 1١946‏ 


4 


مَسْكُم الْرٌ فإليه تَجارُونَ»م. و١»ؤفلًا‏ نجام إلى البرّ فمنهُم مُقتصِدّ»4. 


و" طفإذا أصابٌ به من يشا من عِبإدوء إذا هُم يُستبشِرُون». و00ؤفلمًا 
نجَاهُم إلى الْبِرٌ إذا هُم يُشرِكونَ؟ . 


وأكثر ما يقتضي الفاء أو «إذا» هو خاص بجواب «إذا»» ولا يصلح أن 
يكون جواباً ل «لو» ودلولا» و«لمّا». بل إن جواب هذه الأدوات الثلاث لا 
يقترن بالفاء. وإن تصدر ب«ماوء نحو قوله تعالى9؟»: طول يُوَاخِدٌ امه 
الناسّ بما كَسَبُوا ما ثَرَكَ على ظَهْرها من دابته.””» «ولولا فَضْلٌ الله 
عليكم ورّحمتّة ما زكى نكم من أحد ل أبداه. و0" )بؤفلمًا جاءهم نَذِيرٌ ما 
رَادَهُمْ إلا تفورا». وإن كان جواب ولو»"”» تحجاء أو ففيدراً ب «قد» لم 
يقترث بالفاء أيضاً ‏ وإنما يقترن بها إذا كان جملة اسمية أو درا 
باستفهام نحو: لو صدق فالصدق شخير لهء لو دعاك إلى لى. الصلح أفكتت 
تجيبه؟ وقيل : إن جواب «إذا» المتصدّر ب «ما» لا يقتضي القاء أيضاً » 


وزعم بعض النحويين أن «لماء اسم بمعنى «حين»» وليس فيه معنى 
الشرط7"» كما زعم آخرون أن «كيف» اسم شرط جازم .2١١<‏ والمختار ما 


ذكرنا من قبل 
وقد تحذف جملة الجواب خوازا» فتقدر في المعنى والإعراب» نحو 


)١(‏ الآية 7" من لقمان. 
(5) الآية 44 من الروم. 
(") الآية 58 من العتكبوت. 
(4) الآية © من فاطر. 

(ه) الآية 7١‏ من النور. 
(5) الآية ؟4؛ من فاطر. 
(7) انظر الهمع 17: 355. 
(م) البحر 8م: 55. 

زف4 المغني ص ."٠١‏ 
(١09)المغني‏ ص 08؟. 


لي 


قوله تعالى0©: «ولو ترَّى إذ المجِرِمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم» 
والجتوابج لرأيت أمراً فظيعاء وقوله”©: «ولولا فقضل الله عليكم. 
ورّحمتة, أذ لم تَوّابٌ حَكيم» جوابه: لهلكتمء وقوله©: «وإذا قبل 
لهُم : ات تقوا ما بِينَ أيديكم. وما خلفكم. لعلكم تَرَحَمُونَ». جوابه : 
أغرضوا . ويحمل على ذلك أيضاً نحو قوله©»: طولو أَنّهم آمئواء واتقواء 
لَمتُوبةٌ من عِندٍ الله خيرٌ». فالجواب محذوف7», لدلالة الجملة الاسمية 
عليه. وهي جواب لقسم محذوف قبل الشرط. والتقدير: وواللهء لو أنهم 
آمنوا واتقواء لمثوبة من عند الله خير. 

وقيل : زا اكرات المعدن ف راقو عله اتحيلة انه 
المفشّرة». قلت: لو صح هذا لوجبت الفاء لأن الجملة عذه في موقع 
الجواب . 

وذهب المحققون0؟2 من النحاة إلى أن اللام الواقعة» في جواب «لو» 
ودئولا». هي لام جواب القسم. فقولك: لو جتتني لأكرمتك. ولولا العلم 
لفسد الناس. تقديره: والله لو جتني لأكرمتك. ووالله لولا العلم لفسد 
الناس. فالجملة التي دخلت عليها اللام هي جواب قسم مقدّرء وليست 
جواب: الشرظ. 

ومذهيهم هذا مرجوح. والجملة هي جواب الشرط. ولا حاجة إلى 
تقدير القسمء. لأن هذه اللام هي زائدة مؤكدة. يجوز حذفها. 

وتحذف جملة جواب «لولا» أو «لوه وجوباً. إذا كان في الكلام ما 


(1) الآية ١‏ من السجدة. 

(7) الآية ٠١‏ من النور. 

(*) الآية 46 من يس 

)4١‏ ذلآية ٠١‏ من البقرة 

(0) الهمع ؟: 5 والجنى الدابي ص 784. 
(5) شرح المفصل 9. 3715 77. 


الى 


يدل عليهاء نحو قوله تعالى0"»: «إوما كنا لِتبتديء لولا أنْ هّدانا الله 
وقول سعد بن مالك9): 


قَرَعتٌ العْصاء حت تَبِينَ صاحبي ولم تَكء لولا ذاكُء للقوم تقرَتٌ 
لو كانَ يَدرِي ما المُحاوّرةَ اشتككى2 ولكانَء لو عَلِمَ الكلامء مُكلّمي 
وتحذف وجوباً أيضاً. إذا تقدم قسم على «لولا» أو «لوه ويكون جواب 
القسم دليلاً عليها(؟»: نحو قول كعب7*): 
لَعَمرُكَ لولا رَحمةٌ الله إني لأمطو بِجَدٌء ما يُرِيدُ لِيَرقَها 
والله لولا اللَهُّء ما اهتَّدَينا ولا تَصَدَّقنَاء ولا صَلَّيِنا 


وقول عروة بن أذينة9): 
ولعَمرّها, لو كان حك فوقها توما وقد فيلت إذا لأظلّها 
وإذا كان ظاهر الشاهدين الأخيرين يحتمل أن تكون التملة الشرطية 
هى جواب القسم , ا ذهب بعضص النحاة0*) قإن بيت عروة منهما روي 
أيضاً: «إنْ كان حبك...». وفي هذه الرواية ما يثبت أن اللتواب هو 


)١(‏ الآية ماع من الأعراف. 

(9؟) شرح الحماسة للتبريزي :1١‏ 7017, 

() شرح القصائد العشر صن ."٠١8‏ 

(54) شرح الكافية ؟: #81 +8 ورصف المباني ص 54١‏ 547 ومتتهى أمل الأريب من 
الكلام على مغني اللبيب لابن الملا :١‏ 41. 

(0) ديوان كعب ين زهير صن 5117 

(5) السيرة *: 928" 

(/) ديوان عروة بن أذيتة ص .5١‏ 

(ى)) انظر حاشية الدسوقي :١‏ 4” والنحو الوافي 4: 55 ومنتهى أمل الأريب :١‏ لاغ . 


١٠٠١ 


للقسم. وأن جواب الشرط محذوف يقتضي التقدير, 
وإنما وجب تقدير الجوابء لان الشرط يقتضي جملتين. لا بد منههما. 
ولا حنج ههنا بجواب القسم وجوابت التداع اللذين قل ل يقدّران بعد 
الحذفعء لأن القتسم والنداء ليس فيههما ما في الشرط من حاجة إلى حملتين» 
لفظأ أو تقديراً. 
أما نحو قول النبّء عليه السلام0©: «التمس ولو خاتاً من حديدٍ» 
فالواو فيه حالية. ولو «وصلية» زائدة للتعميم» وليست شرطية تقتضي جواياً: 
وأما «إذاء ودلا فإِنْ كان في عبارتيهما ما يقتضي الحذف تمحضتا 
للظرفية» ولم يكن لما حاجة إلى جواب. نحو قول جميل بثينة 29 : 
يموت الحَوى منى. إذا ما لَقِينّها وتحياء إذا فارقتّهاء فيَعودُ 
وقول جرير0” 
جزعت. ابنَّذاتِ الفلس . نّاتداركتٌ من الحرب أنيابٌ, عليك, وكَلكلٌ 
وقول الله تعالى(؟»: طققد كذَّبُوا بالحَقِّ لَا جاءهُم». 


والدليل على ظرفيتهما المجردة .:وخروجهها عن: البرظية تعدّرٌ تقدير 
الجواب في نحو قول الله عز وجل2©©: إن الله مركم أن تَؤدُوا 
الأمانات إلى أهلهاء. وإذا حَكَمِتَمْ بين التاس أن تَحكمُوا بالعَدّل ». فلو 
قدرت عوابا ل «إذاه لكان “انقطاع يزيل ما في العطف من. رد على الخبر 
الموكد. 


(1) مستد أحمد 5: 85" والمغني ص .7١7‏ 
(؟) ديوان جميل ص 59 

(7) ديوان جرير ص ١41١‏ . 

(4) الآية ه من الأنعام . 

(ه) الآية مه من الناء. 


جواب الشرط الجازم 
غير المقترن بالفاء أو إذا 
وهو الجملة تكون جواباً لإحدى أدوات الشرط الجازمة: إنّْء إِذْماء 
مَنْء ماء مهماء كيقماء حيثماء أينماء متّىء أيّانء أنْى. أي ولم تهون 
بالفاء الرابطة للجواب». أو «إذاء الفجائية, نحو قوله تعالى07©: «وإِنْ 


تعودُوا تَعذيه» وقول الشاعر”»: 

وَإنّكَ إذما تأتٍ ما أنتَ أمرٌ 
وقول زهير9©؟ : 

ومن. يُْتربٌ يَحسَبُْ عَدِوَاً صَدِيقَه 
وقول جميل بثينة© : 

وما أنسّء مالأشيايء لا أنس قَولّها 
وقول زهير”»2: 

ومهما تكن عِندَ امرىءٍ من خليقة» 
وقول الشاعر2»: 

باهي لدت نحن كي 
وقول عمرو بن كلثوم9©: 


)١(‏ الآية لاا من الأنفال. 


بِهِ تَلْفٍ مَن إِيّاهُ تأمرٌ آتيا 
ومن لا يكرمٌ نفسَة لا يُكرم 
وقد كربت تِضوي: أمصرٌ تريدٌ؟ 
٠‏ لم 2 52 
وإنّْخالّهائخفى على الئاس . تُعلّم 


2 02 .2 5 
و 37 ] 1 ١‏ لاقي || رك ل1 


(1) شرح أبن عقيل 7: 74٠‏ وقطر الندى ص 84 وحاشية الصبان 4 : 1١‏ 


(7) ديوان زعير ص 74 . 
(2) ديوات جميل ص ."١‏ 
(5) ديوان زهير ص 74 . 


زفف4 شواهد التوضيح ص هلما والمخزانة ب ال 


شف شرح القصائد السبع الطوال ص ١1ت"‏ 


٠6 


متى تنقلٌء» إلى قوم ء رحانا يكونواء في اللقاءٍء لها طحينا 
وقول لبيد2©"0: 
فاصبّحت أنّْى تأتِها تشتجر بها كلا مُركَبيهاء تحت رِجلِكٌ؛ شاجر 
ومن هذا القبيل أيضاً جملة جواب الطلب. فهي في الحقيقة جواب 
شرط جازمء حذف مع فعلهء لدلالة الكلام عليه. فقول جميل بثينة©2: 
وإذقلتٌ: ردي بعض عقلي , أعشٌ به ممٌ الئاس ء قالت: ذاكَ منكَ بعيدٌ 
جزم «أعش» فيه بتقدير: إن تردّيه أعش به. وجملته جواب شرط جازم 
غير مقترن بالفاء. فهي لا محل لها من الإعراب. وكذلك قول عنترة9©: 
هلا سألتِ الخيلّء يابنة مالك إن كنتٍ جاهلةً, بما لم تَعلمي 
يُخيِرّكٌ من شَهِدَ الوقيعة أنني أغشّى الوَعَىء واعِفٌ عِندَ المَغنم 
والتقدير فيه: إن تسأليها يخبرك من شهد. 
+ ج د #د عد 
ونُسب”*» إلى الخليل وسيبويه أن الطلبء. فى مثل هذاء قد ضَمُن 
معنى حرف الشرط. فجزم به. وهذا قول ضعيف مردود لأن تضمين 
الفعل معنى الحرف بعيد جد ولأن عامل الجزم ل يكون فعك أو حملة. 
ولأن هذا التضمين يقتضي جمع ثلاثة معان في فعل واحد: معناه الأصلي. 
ومعتى الآداة الجازمة. ومعنى فعلها المحذوف. ويقتضصى أن يكون الفعر 
الواحد طلبياًء وغير طلبي » في أن واحد. 
وذهب أبو علي الفارسي 22 إلى أن الطلب قل ناب منات الشرط.ى 
)١(‏ ديوان لبيد ص ٠‏ وشرح المفصل 8: .١١٠١‏ 
(؟) ديواد جميل ص .51١‏ 
(") ديوان عنترة ص /ا١7‏ - 7١94‏ 


(4) شرح الكافية 7: 557-3736 وحاشية الصبان * 7٠9‏ وشرح المفصل 095 49 - 485. 
(©) حاشية الصسان 7< و.م 


وعمل عمله. وليس هذا بشيء » لأن النائب عن الشيء في عمله يجب أن 
يؤدي معناة وا لطلب ليس فيه معنى الشرط والت لتعليق . 

وزعه() بعضص النحاة أن الفعل» بعد الطلب» مجزوم يلام مقدرة . 
وهذا قول ضعيف جدا. لأنه يفسد المعنىء ويتعذر إظهار اللام المقدرة 

هذهء في كثير من الأحيان. 

وزعم الكوفيون9؟) أن الفعل مجزوم بمعنى جواب الطلب» ولا تقدير 
للشرط. وهذا باطل مدفوع. فقد سمع لفظ الشرط مع جوابه بعد كثير من 
معاني الطلب. وليمس في جواب الطلب شيء وقع الجزاء لف فجزم ده 
وكثيرا ما يرد الطلب ولا جواب بعده. وهذا يعني أن الجواب إذا وجد فهو 

لشيء آخر غير الطلب وجوابه. وهو ما ذهينا إليه من شرط مقدر. 

وممايذكر ههنا أن الفاء الرايطة للجواب إذا حذفت للضرورقء أو 

محسان7") : 
من يُفعْل الحسنات اللْهُ يشكرها والسّرٌ بالصّرٌء عِنْدَ الله مثلانٍ 

حذفت منه الفاء لضرورة الشعر. والتقدير: فالة يشكرها. والجملة الااسميا 

هي في محل جزم . ركذلك الحال في بيت زهير©؟: 
وإِنْ أتاهُ خَُليلُء يوم مَسغبةٍ يَقولٌ: لا غائبٌ ماليء ولا حَرمٌ 

إن زر متك أن | لمحذوقف صو الفاء وحدها9*؟ . والأولى أن | لمحذوف هو الم 

,#16١ :7 حاشية الصمان‎ )١( 

(؟) رصف المباني ص 83ا. 

[فية اله ني ص ره و ١٠١‏ و495١‏ ولاكى١ا‏ ولالا2. 

(5) ديوان زهير من "١‏ والمغي ص .1/١‏ وزهم بعضهم أن جملة «يقول» هي نفها الجو 
يدون الفاء. وهي لا محل لها من الإعراب. لأنهم أجازوا عدم جزم الجواب إذا كان ذ 
الشرط ماضيأء إذ لا يظهر الجزم عليه. شرح الكافية ؟: 757 

(8) شرح المفصل 6: .١68‏ 


ل 


مع المبتدأً بعدهاء حُذِفا جوازاء والتقدير: فهو يقول. فالجملة الاسمية في 
محل جزم», والجملة الفعلية في محل رقع خبر. 

فل تحاف نحلة لسرا 1 اذ الحو وتقدر في المعنى 
والإعراب» نحو قوله تعالى27: لفإنٍ استطعتٌ أن تبتغي تبتغي لفقأ في الأرض ء 
أو سلما في السماءٍ» والجواب : لم يؤمنواء وقوله أيضاً”» . اؤقالوا طائركم 
معكم: أن ذكركم . بل أنثم قومٌ مُسْرِقُونَ4. تقديره: إن دذُكرتم تطيرتم . 

ولشلقه نضا : وتقدر في المعنى والإعراب. إذا تقدم الاستفهام على 
أداة الشرط. وذكر جواب الاستفهام9©. نحو: إإِنْ عادٌ زيدٌ تعودٌ؟ فإن القعل 
«تعوده لم يجزم لأنه جواب الاستفهام. وقد دل على جواب الشرطء 
فحذف. ويجور 7 جواب الشرط.ء وحذف جواب اميا تخمو قوله 
تعالى”؟>»: «طأفإِن مت فهم الخالدُونَ»2. و2©)«أفمَن حَنّ عَلَيهِ كلمة العذاب 
اناد 3-5 من في التار» . 

وقد يتأخر الاستفهام. ولكنه يقدر قبل الشرط.ء نحو قولك: إن 
أكرمتكٌ أتكرمُني؟ فالتقدير فيه: إإِنْ أكرمتك تكرمُني؟ وحذف جواب 
الشرطء لدلالة جواب الاستفهام عليه. ومن ذلك قل علي بن أبي طالبء 
رضي الله عنه2">»: «وإن قعل الله ذلك لكم أتؤمنون»؟ وحمل عليه أيضاً 
امورل ال عا «أرأيت إن كَذَّبَ وتولّى» ألم َعلّمُ بأن الله يرى». 
و0" طقل : أرأيتكم إن أتاكم عَذَابُ الله يَعْتَةَّء أو جَهْرَة هل يُهِلَكُ إلا القومُ 


. الآية هم" من الأتعام‎ )١( 

(9) الآية ١4‏ من يس 

15) شرح التصريح ؟: 24؟ والدرر اللوامع ببح اأخة 

(4) الآية 4 من الأنبياء. 

(5) الآية ١9‏ من الزمر. 

(5) شرح الكافية 0: 9518 , 

(7) الآيتان ١‏ و4١‏ من العلق. 

(8) الآية /ا4 من الأنعام . وانظر شرح الكافية 1: 558 754 . 
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الظالمونَ» . و(' )طقل : أرأيتم إِنْ أخذ الله سشتكم وأبصاركم. وحَتَمَ على 
قلويكم. من إِلَهُ غير الله يأتيكم به». 

وقد ل الفاء على الجوابء 0 جواباً للشرط. وفي محل 
جزم نحو(" ': «أرأيتم إن كنت على بَيْنةٍ من رَبِيء وآتاني منهُ رَحمدٌ 
فمن يَنصَرّني من الله إن عَصَيئَة» . 

وتحذف جملة الجواب وجوباًء إذا تقدم عليها ما هو جواب للشرطء 
في المعنى. نحو قول سعد بن ناشب9”© 

وأسنا بِمُحتلَينَ دارٌ هَضِيمة مَخافةٌ مَوتِء إن بنا نَبّتِ الدَارٌ 
فقد تقدم على الشرط جملة «لسنا بمحتلين؛. فأغتت عن الجواب. ووجب 
حذفه. والتقدير: إن نبت الدار بنا لا نحتل. وقول 00 
أسيئي بناء أو أحبني. لا مُلُومدَ لذيناء ولا مَقِليِّةٌء إِنْ تقلت 

حذف منه جواب الشرط وجوباًء لدلالة «مقليّة» عليه. والتقدير: إن تقلت 
لم تقل. رقن لك ينا ترك يكرّمٌ الضيفٌ مهما فَعَلْء ونعينٌ العاجرٌ 
حيثما كانّء وتنثارٌ أنى شئئنا 

وتقدير الجواب في مثل هذا لابد منه. وإن كان في الكلام ما هو 
جواب في المعنى. وزعم اليصريون2 أنه لا يجوز ذلك في التقديرء مع 
وجود هذا المقدم. لأنه يسدٌ مسدّه ويغني عنه. وهو كالعوض منه0» ولعل 
مما حملهم على ذلك أنهم أغفلوا الجملة الشرطيةء ولم يروا لها كياناً 
خاصا. تتميز بهء وألحقوها بالجمل الفعلية. وقد بِيناء من قيل» خطل 
)١(‏ الآية 4 من الأنعام . 
(9) الآية 1" من هود. 
() شرح الحماسة للمرزوقيى ص 59". 
(5) ديوان كثير.عزة ص .١٠١١‏ 


(©) شرح الكافية ؟: لاه؟. 
(5) انظر الخصائص :١‏ 787,. 


إغفالهاء ووجوب إعطائها حقّ التميز الكامل. أضف إلى ذلك أنه يذكر 
الجواب إذا حذفت الجملة قبل الأداق. نحو قول جميل2©0: 
وطرّفك إِما جنا فنا حفط فريعْ الهوى باد لمن يَتبصرٌ 
وهذا يقتضي تقدير ما يحذف منهال. ليتضح التركيب الشرطى فيها. 
ولا يجوز الاحتجاج. لعدم التقدير ههناء بحذف جواب الثذاء 
وجواب القسمء لأن الشرط في تكوينه يقوم على جملتين. أما القسم 
والنداء فليسا كذلك. ول" يقتضي كل منهما جملتين اقتضاء الشرط. وإن 
كان لكل جملتان لم يكن بينهما العمل الذي يقوم به الشرط. 
إن الموجب للتقدير. في هذه المسألة أمران : 
أحدهما أن أداة الشرط الجازمة يجب أن تجزم فعلين , ظاهراً أو 
تقديراً. وإذا حذف الفعل الثاني. لدلالة الكلام عليه فليس معنى ذلك 
كف الآداة عن العمل التام. وإنما هي عاملة في الفعل الأول المذكور لفظأً 
أو محلاء وفى الفعل الثانى المقدر. وشبيه بهذا حذفٌ فعل الشرط لدلالة 
ما قيله عليه نحو قول الوليد بن عقبة99): 
وحَارِبةُ» إنحارّبتَ, حربابِنِحْرَةٍ والاً فسلمٌ. لا تَدِبٌ عَقارية 
وحذف الفعلين في نحو قول رؤبة9©: 
قالتٌ يَناتٌ العم : يا سَلمَىء وَإنّ كان ققيراً. مُعدِماً؟ قالت: وإِنْ 
أن التقدير: وإن كان كذلك ويل وحذفٌ الفعل بعد دلم» ودلما». نحو 
قول إبراهيم بن هرمة2»*7: 
)١(‏ ديوان جميل ص ,.5١‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة 7: 488. 


(”7) المغني ص 74ل والخزانة “8 .1ك 
(5) ديوان إبراهيم بن هرمة ص 15١‏ والمغتي ص ”٠١‏ والخرّانة 7: 8؟5". 
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احمّظُ وديعتكٌ. التي استودعتها يُومَ الأعازب. إِنْ وَصلتَء وَإنّلم 
وقول الآخر('2: 
فجكتٌ قبورهمء يَدََأ ولمّا فنادَيت القَبورٌء فلم يجبنة 
والأمر الآخر أن أداة الشرطء التي حذف جوابهاء قد تكون ظرفية:' 
متىء أيَانَء أنى» أينماء حيثماء ولا يجوز. تعريتها من معنى الشرط9». 
نحو: آتيك متى أردت». وأكرمُكٌ أينما كنت وقول علقمة0©: 
ومُطعَمْ الغنم . يوم الغنم ‏ مَطَعَمهُ أنى توجة والمحروم مُحروم 
وهي متعلقة بالجواب كما سنرى بعد وهو عامل فيها. فلابد من تقدير 
العامل الناصب لها. 
ولا تنس أن هذا التقدير عمل صناعي » ا يعنى وجوب اللفظ 
بالجواب المحذوف. فلقد حدف العرب ذلك الجواب اختصاراً وإيجازاً ‏ 
وذكره إنما هو ضرورة؛ تقتضيها صورة التركيب الشرطي لفظاً ومعنى. وشبيه 
بذلك تفدير الفاعل المستتر وحوبا للمخاطب.». وتقدير الفعل المحذوف 
الذي يفسره ما بعذه: نحو قول المجنون27»: 
إذا نحنٌ أدلّجناء وأنتٍ أمامنا كمّىء لمطاياناء بريجك هاديا 
وزعم أهل الكوفة» أن المتقدم على أداة الشرط هو جوابها. في 
اللفظ والمعنى . ولم يلجزم » أو يقترن بالفاء. لأته تقدم على الآداة وفعلهاء 
فلم يكن في حاجة إلى ذلك. 
أما المبرد2>'2 فزعم أنه لم ينجزمء أو يقترن بالفاءء لأن أداة الشرط 
)١(‏ المغتي ص .7”1٠١‏ 
(؟) شرح الكافية ؟: مه؟. 
(") شرح اختيارات المفضل ص .151١8‏ 
(4) ديوان محنون ليلى ص 555 . 
(5) شرح الكافية ؟: /ا76. والأصل في جواب الشرط عندهم أن يجزم على الجوار. 
(0) شرح الكافية 1: *:1؟؟. 


ضعفت بتقدم الجواب عليها عن العمل التامء فأصبحت قاصرة عن جزم 
الجواب.» ومحدودة بالعمل في فعل الشرط فقط. أي : أصببيحت مثل : لم 
ولماء ولام الأمرء ولا الناهية. 
ويجب حذف الجواب أيضاً إذا اجتمع قسم وشرطء وكان التقدم 
للقسمء ع لحواقول الشاعر للد 
لعمريء لثن كنم على الثاي والغتى2 بِكُمْ مِثْلّ ما بي. إنكم لَصَدِيقُ 
وقول جرير2"» 
َمَن راقبٌ الجوزاء. أو بات ليلّهُ طَويلُء لليلي بالمجازةٍ أطوَّلُ 
وذلك لأن الجواب يكون للقسم. وقد أغنى جواب القسم عن جواب 
الشرط. فلا يجوز ذكره. ولكن لابد من تقديره .6 في اللاعراب . 
وكذلك الحال إن اجتمع شرطان» ولم يكن بيتهما حرف عطف. أو 
رابط للجواب» ولم يكن الثاني بدلا من الأول» نحو قول الشاعر9© : 
إن تستغيئوا بناء إن تُذْعَرواء تَجِدُوا مناء معاقلٌ عِزَّه زانها كرمُ 
فالجواب المذكور فيه هو للشرط الأولء أما الشرط الثانتى فقد حذف جوايه 
وعوباك 'وسماكيه الخرطيه في محل نصب حال من فاعل «تستغيث». 
والتقدير: إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا. فإن جعلت الشرط الثانق بدلا 
ّ من الأول فلا حذف ولا تقديرء لأن الجوات للأول» والثاني ع له ل" 
بقتضي جواباً خاصاً له وحكم التوكيد. إذا كان شرط ثان توكيدا لفظياً 
للأولء هو حكم البدل. 


0 الأمالي 1. 38. 
)7١(‏ نقائض جرير والأخطل ص 514- 8 
() الهمع " والمغني ص 58٠١‏ وشرح التصريح "2 4ه 
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قإن كان العطف227 بين الشرطين ب «أو» فالجواب المذكور هو 
لأحدهما. وحذف جواب الآخر لدلالة المذكور عليه. وإن كان العطف 
يالفاء فالجواب للثاني » وحذف جواب الأول. وإن كان العطف بالواو 
فالجواب لكليهماء ولا حدذف. 

وإن كان بينهما القاء الرايطة للجواب قالجواب للشرط الثاني » 
والجملة الشرطية الثانية هي في محل جزم جواب 1 الأول.ء وليست 
مما لا محل له٠‏ نحو قوله تعالى0©: لفن يأيكم مني مدي فمن تن 
هُداي فلا خوفٌ علّيهم . ولا هُم يَحَزَّنُونَ > . 


8# اعد 
84 
صلة الموصول 
وعي الجملة التي تكون صلة لاسم موصول» أو حرف مصدري : 


-الأسماء الموصولة: الذيء التيء اللذانء اللتانٍء الَذِينَء 
ا اللواتي » اللائي » اللاتي ‏ أل» من» ماء ذكء ماذاء ذوء أئء أية. 
والجمل التي هي صلتها لا محل لها من الإعراب» نحو قول الحطيئة9؟: 


يا أيها المَلكُ الْنِي أمست ل بصرّى وَغَرَّة: اي والأجرع 


وقول الممجنون27): 


وأنتِ التي ما من صَديقء ولا عدأ يَرَى نْضو ما أبقّيتِء إلآ بكى ليا 


)١(‏ شرح التصريح 7: 27١44‏ وزعم ابن مالك أن الجواب يكون للأول دائماء لتقدمه. 
(7) الآية م من اليقرة. 

() ديوان الحطيئة من 701 

(4) ديوان مجنون ليلى ص 548. 


1١1٠ 


والآية الكريمة١2:‏ طرَيّنا آرنا اللّّينِ أضَلانا4. وقول الأخطل”": 
0 لع اش مام مادم م امم 
هما اللتا لو ولذت تميم لقيل: فخ لهمء ميم 
وقول الحطيئة9): 


2 بمو 


وأزى الذين حووا تراث محمد أقلتٌ بجومهم0 ونجمك يُسطم 

وقول الأخحطل2)*9: 
30 2 ع - 7 ل 1-77 مم 0 ري ه. 

على الالى قتلوا عثمانء مظلمة لم ينههم نشل عنه وقد نشدوا 
2 8 5 عه 0 م درك 5 هام 
وقول الله تعالى*»: «وامهاتكم اللاتي أرضعتكم»» 22 «واللائي يِتَسَنَ منّ 
المحيض #. وقول يزيد بن الحكم0©: 

يَقولٌ الحناء وأبض العُجم ناطق إلى رَيّنَا ضَوتٌ الجمارء اليُجَدّ 
وقول ليلى الأخيلية0*/ : 

أقسمتٌ أبكي. بعد توب هالكاً وأحفل من دارثٌ عليه الدُوائرٌ 

قلاالحَيٌ» ممايُحِدِتٌ الدّهِرٌء سالمٌ ولاالمَيّتَء إن لم يصب الحي » تاشرٌ 
وقول لبيد(2)30: 

لد الاق الترة ةباذا ناو “انك ىن + امعلال راطا + 
فيه «ذا» اسم موصول. أما قول المثقب<١26:‏ 
)١(‏ الآية 8؟ من قصلت. 
(؟) الخزانة 7 : 608 والعيني :١‏ 478 وشرح الكافية ': .8٠‏ 


() ديوان الحطيئة ص 7١7‏ . 

(54)ديوان الأخطل ص 48؟4. 

(هع الآية “الا من النساء. 

(+) الآية 4 من الطلاق. 

(7) النوادر ص 55 . 

(مع أمالي الزجاجي ص /ا8- 9/4. 

(4) ديوان لبيد ص 884 والخزانة 1: مه. 

.865 :١ والخرزانة ؟5: 4هم والهمع‎ ١70 شرح اختيارات المفضل ص‎ )٠١( 


1١1١ 


دعي ماذا عَلِمتِء ساتقِيهِ ولكنْ. بالمغيب. يشي 
ف «هاذاع فيه كلها اسم مرفسوك في محل نصب مفعول به ل «دع». 


وتنحتمل أن تكون «ما» اسماً و و«ذأ» زائدة. وهي زائدة 05 في 
نحو ماذا الذي صنعتٌ؟ لأن الأصل : م الذي ع صنعت00) , 


فإن وليت «ذا» كلمة ومن» الاستفهامية. نحو قول المجنون2©: 
خَليليَء ليلَى أكبرٌ الحاج . والمُنى فمن لي بليلّى» أو قمن ذا لها بيا؟ 
فهي موصولة. وتحتمل الزيادة أيقناً: فإن وليهما أسم موصول دجن قوله 
تعالى 29: «#من ذا الْنِي يُقَرِض الله قَرْضاً حستاً». كانت «ذا» زائدة. خلافاً 
لمن زعم أن «من ذا» اسم واحد27), وتحتمل وذاح» أن تكون اسم إشارة220 , 

أما «ذوه الموصولة2'9 فالأكثر فيها ألا 0 ولا تشلى 2 ولا تجمع » 
وأن تينى على السكون. وقد تعرب إعراب الأسماء الخمسة. نحو قول 
منظور بن سححيم9"©: 

فإمًا كرامء مُوسِرُونء لقيتهم فَحَسْبيَّ. من ذي عندّهمء ماكفانيا 
وقد حذفت منه صلة الموصول. لدلالة الظرف «عند» عليها. وقال القوّال 
الطائي (0): 

فولا لهذا المَرءٍ. دُو جاء ساعياً: هَلُمه فإِنَّ المَشرفِيّ المرائض 


.159 شرح الكاهية ”: 8ه‎ )١( 

فق ديوات محئون ليلى ص 346 

(9؟) الآية 7146 من البقرة. 

(؟) البحر *: 585 والهمع ١‏ 1م 

(8) شرح الكافية 5 : 47, 

(1) شرح الكافية 7: 5١‏ وتيل: إنها مضافة إلى الجملة بعدهاء وليست موصولة شرح 
الكافية ,١٠١8+ :1٠‏ 

(/ا) شرح الحماسة للتريري 7: ١66‏ وإلمغني صن لاهغ والهمع -١‏ 

(4) شرح الكافية ؟: 4١‏ والخزابة ا: 8١4‏ وشرح الحماسة 0 ص .55١‏ 


١١7 


فجاء بها مبنية. وسمع فيها التأنيث والتثنية والجمع2»©: ذاتء. ذواء ذواتاء 
ذووء دوات. 
وأما أي الموصولة فهي مُعربة وقد تؤنث. ويجب أن تضاف إلى 
معرفة. خلافاً للكوفيين9». فإن أضيفت إلى ضميرء وكانت صلتها جملة 
اسمية محذوفة الصدرء جاز فيها الإعرابٌء والبنائم على الضم. نحو قوله 
تعالى0©: «ثُم لَنَنْزِعَنُّء من كل شِيعةٍء أيهم أشَدّ على الرُحمن جِتِياع. 
فقد قرىة «أيهم» بالنصب على المقفعوليةء وبالرفع على البناء في محل 
تصب. وروي قول غسان بن وعلة©»: 
إذا ما لَقِيتَ بَنِي مالك فسَلْمْء على أيّهِمْء أفضلٌ 
بالجرء وبالبناء على الضم في محل جر. ومن المؤنث قول الشاعر*»: 
إذا اشتبّهَ الرْشْدُء في الحادنا بتء فارض بأيتهاء قد قير 
وكثيراً ما تحذف جملة الصلة. وتدل عليها شبه جملة تتعلق بالفعل 
المقدر. 
ويشترط في الجملة. التي هي صلة الاسم الموصول. أن تكون 
خبرية لا إنشائية2"». ويجوز أن يتصدرها «ليت» أو «لعل» أو «عسى». نحو 
قول الفرزدق97": 
وإنّي لرام نظرةء قِبَلَ التي لعليء وإنْ شَطْتْ تواهاء أزورُها 
وقيل: إن الصلة محذوفة. والتقدير: أقول لعلي. 


(١)الأازعية‏ ص ١7‏ 06لا 

.684 :١ الهمم‎ )9( 

(8) الآية 6 من مريم. 

(5) المغني ص 29 ولا40 والخزانة ”1 : /الاه6. 
(5) الهمع :١‏ ؛ والدرر .5٠» :١‏ 

( الهمع :١‏ 6م. 

(/ا) المغني ص “47 والخرانة ؟: 541. 


لديل 


ويجب أن يكون في الصلة. على كل حال. ضمير يعود على الاسم 
الموصول. ولا يجوز أن تخلو من هذا الضمير العاتد إلا إذا كانت جملة 
قسمى والضمير في جوابهاء نحو قوله تعالى20: «أهؤلاءٍ الّذِينَ أقسَمتم لا 
يَنالَهُمُ انه برّحمةٍ». أو إذا كانت مسطوفة عليها جملة متضمنة لذلك 
الف 400 بسر مولهم:. آنا يق, لعدل النانل» يبوساح ب للك ماده 
الذبابٌُ. فيّعْضِبٌء هو زيدٌ. أو كان بعدها جملة شرطية محذوفة الجواب. 
وشا اذللة الختيره تحر انمه الل سيت العان إن كل 

وإذا كان الاسم الموصول خبراً لضمير متكلم. أو مخاطب. جاز أن 
يراعى في الضمير العائد مطابقته للمبتدأ أو الاسم الموصول. نحو قول 
المجنون”5': 


وات الى إن عقت اعفيتك عيقى. 'وألك الى إناطفثت انفعة نالا 


وقول سالم بن دارة49): 

* أنت الَّذِ طَلّقَت عام جعتا * 
وقول عليى. رضي الله عنه 22 : 
وقول عبدالله بن المدان00 : 


فاغضض جَفُونَكَ. عمًا أن قائلة نحن الَّذِينَ سَبْقنا التّامن بالمِئن 
بذ م ننم ا 


)١(‏ الاية 49 من الأعراف. 

(7) شرح المفصل : .١69‏ 

(”) ديوان مجئنون ليلى من 75946. 

(8) ديوان الأحوص ص 73١6‏ 

(©) تاريخ الطبري : ١‏ واللان والتاج (حدر) . 
50) حماسة ابن الشجري ص 148. 


1١1 


وزعم الكوفيون”'2 أن أسماء الإشارة كلها قد تكون أسماء موصولة» 
نحو قوله تعالى9©: طثُمْ أنثم هؤلاءٍ تَقتلونَ أنفْسَكم»204. «وما تِلكَ 
بيمينك. يا مُوسَى »2# وقول يزيد بن مفرغ2©9: 

عَدَسُء ملِعْبَّادٍ علّيكِ إمارة نَبَوتِء وهذا تحيلينَ طَلِيقُ 
والصحيح أنها أسماء إشارة ليس غيرء إل «ذا» فقد تكون موصولة بعد دماء» 
الاستفهامية» كما ذكرنا قبل . 

وزعم الأخفش. وابن السرّاج» وبعض الكوفيين2© أن «ما» المصدرية 
هي اسم موصول. وفي الجملة بعده ضمير يعود عليه.» وإن كان فعلها 
لازماً. فأوّلوا قول الله تعالى»: طوضَاقَتٌ عليكُمُ الأرض بما رَحْبَتْ» كما 
يلي : بالرحب الذي رَحُبَتَهُ. وليس هذا بشيء, لأنه تقدير مصطنع لا دليل 
عليه . 

وزعم الكوفيون(” أيضاً أن أسماء الذات تكون أسماء موصولةء إذا 
عرفت ب «أل» أو أضيفت» نحو قول أبي نؤيب20: 


7 3 2-7 0 0 م 
وقو النابخة("): 
يا دار مُيّةَه بالعّلياءِء فالسَّنْدٍ أقوث. وطالَ علّيها سالفٌ الأيَدٍ 


64:١ شرح الكافية :”1 والهمع‎ )١( 

(7) الأية هلم من اليقرة. 

(*) الآية 1١“‏ من طه. 

(؟) ديوان يزيد بن مفرغ ص ١١5‏ والمغنيى ص 4١ه‏ والخزانة :1 : ©1ه. 
(5) شرح الكافية 5 459 والجنى الداني ص 775 ورصف المباني ص ."١8‏ 
(5) الآية 76 من التوبة. 

.84268 -44 :١ الهمم‎ )١“ 

(ى) ديوان الهذليين ١:١‏ والهمم :١‏ 6868. 

(5) ديوان النابغة ص 7 . 


١١6 


فجعلوا «أكرم» و«بالعلياء» _صلتين ل«البيت» وو«دار مية». والصواب أن 
الجملة حاليةء وشيه الجملة متعلقة بحال محذوفة. 


وزعم بعض النحويينٍ أن صلة الموصول لها محل من الإعراب. 
قمنهم من كان يقول227: 5 الموصول وصلته في موضع 15 ع 
بأنهما كالكلمة الواحدة. والحقٌ مذهب الجمهورء بدليل ظهور حركات 
الإعراب في الاسم الموصول «أيُ». والآخرون قالوا"©»: إن صلة الموصول 
معربة بإعراب الموصولء» اعتقادا منهم أنها صفة له لأنها تبيّنه. كالجمل 
الواقعة صفات للنكرات. وليس هذا بشيءء لأن الأسماء الموصولة معارف 
اتفاقاًء .والجمل لا تقع صفات للمعارف. إن الجملة ههنا متممة للاسم 
الموصول. فهي كالجزء منه. والجزءٌ من الاسم لظ .محل “لا مق 
الإعراب9؟. أضف إلى ذلك أن صلة الموضول لا يصحح وقوع المفرد في 5 
موقعها. ولا يقر للجمل إعراب إل إذا صحٌ وقوع المفرد في موقعها. 


وزعم الدماميني 2*0 أن صلة «أل» لها محل من الإعراب. يتبع دأل». 
والتحقيق أن الإعراب هو ل «أل؛ لأنها اسمء أما الجملة بعدها فصلة لها 
ولا محل لهاء لأن «أل» معرفة, والجمل لا تتيع المعارف على هذا النحو. 
ثم إنها قد وقعت ههنا صلة للموصول لا صفة. وصلة الموصول». خلاقاً 
للكوفيين» لا تكون إلا جملة. فهي إذاً قد وقعت في موقع الجملةء أي: 
في موقعها الذي هو لها في الأصل. ولم تقع في موقع المفرد الذي له 
محل من الإعراب. ليكون لها محل إعرابي . 


أما حملها على محل المشتق في نحو: أنت القاتلُ» وهو المقتولء 
مع الزسم بأن هذا المشتق هو تابع ل «أل» كالصفة لهء فإته رأي ضعيف 
)١(‏ المغتي ص 409 . 
(؟) شرح الكافية 11 هل, 
(9) المنصف 5+ ,١89‏ 


احليل 


متداع. ذلك لأن القائلين باسمية «أل» هذه إما أن يجعلوا الاسم المتصل 
بها لا محل له. والإعراب الذي فيه هو مستعار('» من «أل». نقل إليه 
بطريق العاريّةء لأن «أل» في صورة الحرف الذي لا يعربء كما قيل في 
دإلا» التي بمعنى «غير؟. وإما أن يجعلوه 29 فعلا جاء في صورة الاأسم. 
لأنه لما أراد العرب أن يصفوا المعرفة بالجملة الفعلية لم يمكنهم ذلك 
لتنافيهما في التعريف والتتكيرء فجاؤوا بالألف واللام بمعنى «الذي». ولم 
يمكن إدخالها اختياراً على لفظ القعل لأنهما من خصائص الأسماءء فحولوا 
لفظ الفعل إلى لفظ اسم الفاعل أو اسم المفعولء فصار اسماً في اللفظ. 
وهو فعل في الحكم والتقديرء وفيه ضمير يعود إلى الألف واللام . 
لا محل له من الإعراب. فالاسمع إعرابه عارية. والجملة صلة ل «أل» لا 
محل لها. والمحمول عليهما أيضا لا محل له. 

وأجاز الكوفيون0" أن يغني عن جملة الصلة اسم معرفة» أو اسم 
تفضيل » أو كلمة «مثل؟. ويكون الاسم صفة للموصول7*) نحو : أكرمت 
الذي إياك, ومررت بالذي خير منك» وقول الراجز*2: 

حتى إذا كانا هما اللّذّين هِعِل الجَدِيلَينِء المُحَمْلْجَينِ 

وحملوا على ذلك قوله تعالى9©: م اتينا مُوسَى الكتابّ. تماماً على 
الذي أحِسَنّ ». إِذ حعلوا وأحسن» اسم تفضيل » له فعلا . والبصريوت 
ينكرون هذا المذهب. ويقدرون فيما يحتمله من فصيح الكلام فعلاًء تكون 
)١(‏ المتصف ؟7: ”179 
(؟) شرح المفصل : 1419 و61١1‏ 161. 
ضة الهمع تخ 
[40 الدرو :١‏ ؟5. 


(©) الهمع :١‏ 6م والدرر :١‏ 517. 
(5) الآية © من الأنعام . 


* 


١ ١7/ 


_الأحرف المصدرية: ويقال لها: الموصولات الحرفية. وههحي: 
أن ما كي أن المكفوفة, لو ويؤول كل منهل مع مأ بعذه» بمصذر 
يعرب إعراب المفردات بحسب موقعه من الكلام. أما الجملة التي تلي 
الحرف فلا محل لها من الإعراب» لأنها صلته. فقول معن بن أوس"" : , 

يُحاول رغمي ١‏ لا يُحاوِلٌ غيرة وكالموت » عندي» أن يحل به الرَعْي 
يؤول فيه المصدر من دأثه وما بعدها وَعو لول الرغم . فيكون في محل 
رفع مبتدأ مؤخرا. وجملة «يحل الرغم» صلة الموصول الحرفي . والمصدر 
المؤول من «أنْ» وما بعدهاء في قوله تعالى»: #قل: إِنْما يُوحَى إليّ أثما 
إلهكم إله واحدٌ» هو في محل رفع نائب فاعل ل «يوحى». وجملة «إلهكم 
إله واحد» هي صلة الموصول الحرفي . والمصدر المؤول من «ماء وما 
بعدها في بيت قريط بن أنيف9»: 

لا يسألونَ أخاهّمء حِينَ يَندُبُهُم في النَائياتِ. على ما قال بُرهانا 
هو في محل جر ب «على». والتقدير: على قوله. وجملة وقال» صلة 
الموصول. 

وقد تتضمن «ماع المصدرية معنى الزمانء كالتى فى تقول أبى 
ر282). 3 ١‏ 
رم 3 

لس الكل عليك:عندئ بمال.. “اند مها قبل نقد فتال 
والمصدر المؤول فيه يدل من بداو فهو في محل تصب . 
وإذا أضيفت «كل» إلى «ماه هذه اكتسبثٌ منها الظرفية» وأصبيح 


0 الأمالي ا‎ )١( 

(9) الآية 9١8‏ من الأنبياء. 

") شرح اللحماسة للتبريزي 1: 15, 
(6) دبوان أبي زبيد ص 1١‏ . 


١1كم‎ 


المصدر المؤول فى محل عر انا إليهء» نحو قوله تعالى20: «كلما دخل 
علّيها زكريًا المحرابَ وَجَدَ عِندَها رِرقاً». 
وزعم المالقي أن ماه المصدرية الزمانية تعرب ظرقاًٌء لأنها قامت 
مقام الظرف”). 
أما دكي » فالمصدر المؤول متها ومما بعذها. يكونت في محل جر 
مفعولاً به. نحو قوله تعالى7©: «الكيلا تأسَّوا على ما فاتكمٌ. ولا تفرّحُوا 
بما أتاكم 4 وقول عبد قيس بن خحفاف60): 
ودع القوارصء للصَّدِيقٍء وغيرء كيلا يروك من اللثامء العْزّل 
وقول أبي ذؤيب”“): 
تُرِيدِينَ كيما تجمعيني. وخالداً وهليُجِمَعَ السَّيفانِء ويحَكِ, في عْمِدِ؟ 
وشاهد «لوه المصدرية قول الله عرز وجل("2: «ودوا لو تَدْجِنُ 
فيدّهنون4. وقول معن بن أوس”©: 
يوَدُ لو اني مُعَدِمٌ ذو خصاصة و«اكرهُ. ججهدي. أن يُخالطَهُ العُدْمُ 
وقد حذف الفعل ههنال بعل ولوو والتقدير: لوقت أني معدم . 
أما «أنّه غير المكفوفة فالمنصوب والمرفوع بعدها لا يكونان جملة» 
لأنها حرف ناسيخ . فقد تسسخت دأن» الميتدأ والخبر «أنا مُحُدِمء من بيت 
ر١)‏ الآية لام من آل عمران. 


(؟7) رصف المباني ص ."١4‏ 

(“#) الآية 78 من الحديد, 

(4) شرح اختيارات المفضل عن /ا68١.‏ 
(ه) شرح أشعار الهذليين ص .75١5‏ 
(2) الآية من القلم. 

(7) الأمالي 17 : احلب "2.39 


احلدلا 


معن كما تنسخ الأفعال التاقصة وأقعال القلوب ذلك واتنحلّت الجملة 
بدعول «أنَ» عليهاء فلم يبق لها ذلك التميز الذي رأيناه لها بعد «أنْ» في 
مثل: أن يخالطة العدّم . 

وزعم الكوفيون" أن الخبر يعدها ليس مرفوعا بهاء وإنما هو مرفوم 
يما كان مرفوعاً بهء قبل دخولها. وإذا أخذتٌ بزعمهم هذا كان بعد «أنَّ, 
جملة اسمية هي صلة الموصول”". وهو مذهب ضعيف. 

ولكن إذا دخلت «ما» عليهاء, وكفتها ٠-عن‏ العمل نحو”) «يوحى 
إلي أئما إلهكم لَه واحذ4 فالجملة بعدهاء بلاشك. هي ك1 لها ولا 
محل لها من الإعراب. لأن «أنْ» لم تنسخ المبتدأ والخبرء وأشبهت «اأنْ, 
في كونها مصدرية فحسب . 

والجمهور 2 يركار أن دلو ل تكون مصدرية, بل تلازم الشرط. 
ويقدن لها جوايا . ويستدلٌ على ذلك بآنه لم يسمع دخول الجار عليها. 

ند نا ل ا 
وأما همزة التسوية فلسيت ت حرفا تضيوريا 2 كانت الجملة بعدها 
1 

تؤول بمصدر إنما هي حرف استفهام , اشرب معنى التسوية. م معئاه 
الخبر. وقد ذكر ابن 5 الآية الكرية إن الَّذِينَ كَفَرُوا سَّواءٌ 
عليهم أأنذرتهم . أم لم تنَذِرْهُم له يُؤملونَ » وقال: إن جملة «أنذرت» هي 
في تأويل مصدر وإن لم٠يكن‏ معها حرف مصدري سايك . وهذا شبيه 
بالجملة تؤول بمصدر بعد الظرف» وليس قبلها حرف مصدري», نحو قول 


.75١١-15١١ :١ شرح التصريح‎ )١( 

(؟) الهمع .4١ :١‏ وفي الكتاب :١‏ ١غ‏ مايوهم صحة مذهب الكوفيين. 

(” الآية م١٠‏ من الأنبياء. 

.م١‎ :١ الهمع‎ )5( 

(5) المغني ص 248 . وانظر مجاز القرآن ١‏ ا" والكشاف :١‏ ه88 والبحر :١‏ 45 - 47. 
(5) الآية " من البقرة. 


1 حريل 


الله تعالى7©: طويَوعَ تُسَيْرٌ الجبال». ومن هذا القبيل أيضاً تأويل الجملة 
بمصدر, متصيّد من الكلام السابق لواو المعيةء وفاء السيبية» اللتين ينصب 
المضارع بعدهما ب «أنْ» مضمرة”". 

وعندما عرض أبو حيان لآية التسوية قال9©: «أخبر عن الجملة. وإن 
لم تكن مصدّرة بحرف مصدري» حملا على المعنى. وذلك نحو الإضافة 
للجملة الفعلية» نحو: على حينَ عاتبتٌ المشيبٌ على الصّبا. إذ قياس 
الفعلٍ أل يضاف إليه. لكن لوحظ المعنى وهو المصدرء قصحت 
الإإضافة». 

ووهم بعض المتأخرين» فظنوا المصدر مؤولا من كهرة: التسسوية 
والجملة بعدها معا©». فكان أن ظن بعض المعاصرين الهمزة حرفا 
مصدرياً”©». ولو كانت كذلك لما جاز حذفها في نحو قولهم: سواء علينا 
قمتّ أم قعدتت. إذ القياس في حذف الحرف المصدري, أو إضمارهء هو 
ل دأنْ» وحدها. 

انها تنفرد بالإضمارء فتكون الجملة صلة لها وهي مضمرة. 
وإضمارها واجب بعد لام الجمود. ودحتى ا وفاء السببيةء وواو المعية. 
ودأو» التي هي بمعنى «حتى» أو وإلآ». وذلك نحو قول الله تعالى2©0: 
«وما كان الله ليَظلِمَهُم 4 و" «لن َيِرَحَ عليه عاكفِينَ حتى يرجم إلينا 
مُوسَى», و(" «يا ليتني كنت معَهُم فأفورٌ فوزاً عظيماًه. وقول أبي الأسود”؟©: 


)١(‏ الآية /ا41 من الكهف. 

(*) انظر الأشباه والنظائر 1: 7١4‏ 
(”) البحر ١‏ : اث . 

(4) حاشية الشيخ يس 7: 147. 

(ه) جامع الدروس العربية "7: 387 , 
١ت‏ الآية من العنكبوت. 

(ذ() الآية 91١‏ من طه. 

رح) الآية “الا من النساء . 

(4) ديوانة أبي الأسود الدؤلي صن 17١‏ 


١0 


لاتئة. عن خُلُقٍء وتأتي مثلهُ عار علَيكٌء إذا فَعَلتَّه عَظِيمُ 
وقول الشاع(١) ٠:‏ 
لأستَسهلنٌ الصّعبَء أوأدراكٌ المَُى فما انقادتٍ الآمالء إل لصابر 
وقول زياد الأعجه(") 
وكنتٌ إذا غَمرَتٌ قَنَاةٌ قوم عدت عو هنا أو تستقيما 
وهو جائز بعد لام التعليل» والواو والفاء و«أو» ودتّمَ» الواقعات قبل 
فعل مضارع والعاطفات على ا جامد أو على فعل لشرطٍ جازم أو 
جوات له. ومن ذلك قول الله عِِ وجل0: «وأنرّلنا إليك الذّكرٌّ لتبيّنَ 
للناس». وقول ميسون40): 
اس 2 بقن جيم 3 1 م 
ولي عياءةق. وتقر عيني أحن إلي » من لبس الشفوف 
وقوله تعالى0»: «إليس لك من الأمرٍ شَيءٌ؛ أو يَعُوبَ علّيهم 20.4 «ومّن 
يَخْرحٌ من بيته بت مهاجراً إلى الله ورَسُولهٍ ثم يُدركه الموث فقد وقع أجره 
على اللهي. 7( «وإِنْ تبدُوا ما في أنفْسِكُم أو تخفوهُ يُحاسِبْكُم به اله فيَعْقِرَ 
وخذفت «أن» في غير ذلك نادرأ نحو قوله تعالى0*»: وين اياته 
يريم البَرقٌ خوفاً وطمَعاًه. وقولهم”؟2: اتَسِمعٌ بالمعَيدِىٌ حي من أن 


.584 :4 العيني‎ )١( 

(9) الكتاب :١‏ 178. 
(*) الآية 44 من التحل. 

ري الكتاب 2.15١5 0:1١‏ 
(ه) الآية ١+8‏ من ال عمران. 
() الآية ٠٠١‏ من النساء. 
(7) الآية 785 من البقرة. 
(ه) الآية 85؟ من الروم. 

.١79 1١ مجمع الأمثال‎ )5( 


١ 


تراة»ء وقول الشاعر("©: 


وهم رجالٌ يَشْفْعوا لي» قلم أجِذٌ شَفيعاً إليه. غير جود» يُعَادِلة 
وتمتاز «أنَ» ودما» بأنهما قد يقع المصدر المؤول منهماء ومما 
يعدهماء مقع المشتق2"7. فقوله تعالى2©"7: «طوما كان هذا القراآنٌ أن 
يفترى من دون الله معناه: وما كان هذا القران مُفترى من دون الله . 
وكذلك قوله آيضاً؟»: «عسّى ! أنْ يُعفوَ عنهُم»» وقول الشاعر””؟ 
برت مايه موده 2 3 ِ 2 شاه 
وعندي أن يعمل على هذا مثل قول الله ارم 7 
يأخذيهء إلا أن تعضو فيه 2# لأن المعنى : ولستم بأخذيه إلا مَغْمِضِينٌ 


فيه 
وكذلك الحال في مثل قول الكلحية9©: 
إذا المرء لم يَعْشَ الكرِيهة أوشككت حبالٌ الهُوَينَىء بالفتّىء أن تقطعا 
وقول زهير0»: 
لعلّكِ يَوماً أن تُراعِيء بفاجع 2 كما ا راغتي ؛ يوم التتاءق» سالم 
لأن المعنى : أوشكت حبال الهوينى متقطعةٌء ولعلّك مروعة. 


غير أن ه بعض الباحثين استبعد مثل هذه التوجيهات. وحمل ذلك على 


.١7؟ الهمع »: /ا١ والدرر ؟:‎ )١( 
. المغني ص الالا- الال‎ )9( 

(7) الآية / من يونس . 

(5) الآية 49 من النساء . 

(ه) المغني ص ١الالا.‏ 

(32) الآية 7517 من البقرة. 

(7) المفقضليات ص 77 . 

(8) ديوان زهير ص 7510 . 


وفال 


أن 00 ههنا وقع في موقع المشتق لضرب من المبالغة«'22 كما تقول: 
جكت ركضك أي : راكضاً. وقيل: إن المصدر في بعض هذه الشواهد بدل 
من المسند إليه قبله0©. وفي بعضها الآخر على تقدير حرف جر قبله9. 
وأما شاهد «ما» فى هذه المسألة فنحو قول لبيد(؟): 
ألا كل شيي. ماخلا الله. باطلٌ وكلٌ تعيم. لا مُحالةء زائلٌ 
لأن تقديره: كل شيءٍ خال من الله باطل. وقولك: حضرٌ المدعرُونَ ء 
عدا أخاك, تقذيره: حضر المدعوون عادين أخاك , 
ويحتمل أن يكون من ذلك قوله تعالى29؟: علن تنالُوا البرَ حتى تُنَفِقُو 
مما تلحو ا والمصدر المؤول من برمأن وما بعدها!ا ف تقذير 4 
المقعول : حنى تنفقوا َو محبوبكم . ومثله أيضاً قوله عر وجل00) «والَّذِينَ 
ود ا فتحر يرٌ رقبة 4 والتقدير: ثم 
والمطرد في صلة 02 الحرفي أن تكون جملة فعلية» ليتسنى 
تأويل المصدر الدال على الحدث. وقلّما جاءعت جملة اسمية, إل إذا 
كانت صلة ل دما» وفي خبرها ما يساعد على تأويل المصدر. نحو قول أمية 
ابن أبى الصلت2؟): 


فليتكء إِذْ لم تزع حَقّ أبؤتي فعلت كما الجارٌ المجاورٌ يَفَعلٌ 
)١(‏ المختار من أيواب النحو ص 40 . 

(؟) شرح اخختيارات المفضل ص 719. 

(9؟) شرح اختيارات المفضل ص 1١81‏ . 

(5) ديوان لبيد ص والمغني ص ١45‏ . وانطر حاشية الدسوقي :١‏ 485 

(©) الآية 9459 من آل عمران. 

(5) الآية ” من المجادلة . 

زفة المغتي ص الالا. 

(4) انظر شرح المقصل 28: 1١17‏ ورصف المباني ص 7١4‏ والجنى الداني ام؛ ركم . 
(4) انظر شرح المحماسة للمرزوتي ص ©68؟, 


تفيل 


وقول المرار بن منقذ7'»: 

أغلاقةٌ أُمّ الوُليّدِء بعدما آفتانُ رأسِك كالتّغام . المُسْلِس؟ 
وقول العرجي 9'»: 

قن ا اسان هاا 2 5 0 م 2 .6 7 الى 

ارى مستقيم الطرفيء ماالطرف امكم وإن أم طرفي غيركم فهو أحول 

وأقلٌ منه أن تكون صلة «ما» جملة شرطية صدرها «لوهء نحو قول 

أعرابى » خطب يوم وفاة زوجتهء وكانا تعاهدا ألا يتزوج أحدهما بعد 
الآخرء فلامه أصحابه على إخلاف عهده9©: 

5 ل ص و2 - ل 0 5 

خطبتء كما لوكنت قد مت قبلها لكانت»ء بلا شك. لأول خاطب 

إذا غابٌ بَعلّ كان بعل مكائة ول بد من آتِء وآخرَ ذاهب 
وقول شي 240 

فياعَزٌ إن واش وشَّى بي عِندَكم فلا تكرميه أن تُقولي لهُ: أهلا 

كما لو وشى واشر بودكِ عِيْدنَا لقلنا: تزحزخء لاقريباء ولا سَهلا 
وقول توبة بن الحمير(©»: 

بريه مج 3 2 2 58 9 ع 2 8 
وهل تَبكِيّنْ لَيلّى. إذا مِت قَبلّها وقامَ على قَبرِي النسائء النوائحٌ؟ 
كما لو أصابٌ المّوتٌ لَيلَى بكيتها وجادٌ لها دَممٌء من العْينء سافحح 
وإذا فُقدت الجملةٌ بعد «ماه وجب تقديرها بما يقتضيه السياق. ومن ذلك 

قولك7"): لا أفعلّه ما أَنَّ في السماءً نجماً. وما أن في الفرات قطرةء وما 
أنّ السماة سماءً. فمثل هذا يكون فيه المصدر المؤول من «أن» وما بعدها 
)١(‏ المغنى ص 44 - 48 والخزانة 4 : 4437. 
(؟) المختار ص 517 . 
(*) الموشى ص ١54‏ . 


زففك4 الحدائق المناء ص 154 


(0) إصلاح المنطق صن 887. 


١ "6 


في جل رفع فاع لفعل محدذوف. والتقدير: ما َت07) أن في السماء 
كما والحملة الفعلية هي صلة الموصول وماع. ولذا - مثل هذآ 
القول بأن معئأه : 5 أقعله ما كان في السماء نجمء وما كانت في الفرات 
قطرة. وما كانت السماءٌ سماءً. 
#0 
١‏ 
والصفة. والتوكيد. وهي في الجمل اثئان فحسب : العطف» واليدل. 
أما عطف البيان فإنه يَضِمْ إلى البدل. لأنه منه. وأما الصفة فإنها لا 
وأما التوكيد فإنه لا يكون في الجمل إل لفظياء والتوكيد اللفظي د 
أصلٍ له في الاعراب( ب" فقوله تعالى 9 : «تمهل الكافر ين . أمهلهُم. 
رويداً» فيه من الناحية الإعرابية حملة واحدة هي هى «مهل». أما «أمهلهم» 
فتوكيد لفظي بالمرادف. وقول المأمون7): 
لك اللَهُ. على ذاكا لك الله لك الله 
ئيس فيه ثللاث جملء أولاها انتدائية والاثنتان الباقيتان توكيد لها وهما 
مثلها لا محل لهما. بل هو أيضاً جملة واحدة» والباقي توكيد لفظي. أي 
تكرار لا صلة له بالإعراب , ومثله قول إبراهيم بن سفيان20©: 


.4١٠١و‎ 1١08 الجنى الداني ص‎ )١( 

(؟) الحو الواقي 7: 889. 

(؟) الآية /ا١‏ من الطارق. 

(2) تاريخ الطبري 8: 5١٠6‏ وكتاب بغداد لابن طيفرر 5: 148. وحاشية الصبان “: 6م 


والعيني 1:5 لاق 


(5) الكامل ص 8 والهمع ”: 868 والدرر 7: ١117‏ والمنصف لابن جني 0:١‏ ؟87. 


ادل 


الا حبذاء حَبذاء حَبّذا حَبيبٌء تَحمْلتٌ فيه الآأنّى 
وقول أبي الفرج الساوي20(7: 
هي الدّنيا تقولٌ. بملء فيها: خذارِء» خذارء من بطشي وفتكي 

ليس فى عجزه جملتان. وإنما هو جملة واحدة هي «حذار» الأولى . 
«حذار الثانية فهي توكيد لفظطيء لا محل له من الإعراب. 

هذا هو التحقيق. خلافاً لما زعمه أبو حيان وغيره9»©. فإذا كانت 
المفردات في التوكيد اللفظي لا محل لها من الإعراب», لأنها تكرار لفظيء 
فإن الجمل أولى بذلك منها. وهذا لأن الإعراب في الأصل هو الراك 
والجملٌ إنما تحمل على المفردات في الإعراب . ولو لم تحلّ الجملة تحل 
المفرد لما كان لها ذكر في الإعراب. 

ولو كان ما زعمه أبو حيان» من أن الجملة المؤكّدة تابعة لما تؤكد 
حقاً للزمه أن يذكر أيضاً هذه الجملة في عداد الجمل التي لها محل من 
الإإعراب» لأنه قد تكون مؤكدة لما له محل ما نحو قوله عليه 
العا كل صلا لد ١‏ يقرأ فيه يفاتئحة الكتاب فهي عدم فهي 
ما ذهب إليه. 

5 2 اك م 5 

والحكم واحد لا يتغيرء أولي المؤكدٌ المؤكدّ. أم فصل بينهما شيء» 
كالذي رأيناه في قول المأمون: 

لك اللكٌُ. على ذاكا لَك اللَىٌ لك الله 
وقد يُفصل بيتهما بالفاء. أو ثمّء زائدة للتوكيدء نحو قوله تعالى*»: «إولا 


)١(‏ شذور الذهعب ص 9١‏ ويتيمة الدهر :1 فلال. 

(1) الأشباه والنظائر ؟ : ١48‏ وجامم الدروس ”: 588 . 

(7) مسند أحمد 7 : /اه4 و4948 وشرح المفصل 7: 4٠‏ واللسان (خدج). 
(5) الآية 1١84‏ من آل عمران. وانظر إملاء ما من به الرحمن :١‏ ١51١1-؟517١.‏ 


1١7 


تحسَبْن الذِينَ يُفرخون بما أتوا» وَيحَيونٌ نَ أن يُحَمَدُوا بما 7 يعَعَلواء فل 
3 تحسبتهم . بمقازة من العذاب». وك سوق تعلمون. ثم كل سوق 
تعلمُونْ4. وقوله أيضاً 50 : وما أدراك ما يوم الذِّينِء ثم ما أدراك ما يوم 
الدّينِ». وقول صخر بن عمرو9(): 

تقول: ألا تهجو فوارسٌ هاشم وماليَّء إذ أهجوهمء ثم ماليا؟ 

١-العطف:‏ إذا عطفت الجملة على ما لا محل له من الإعراب. 

فهي مثله أيضاً لا محل لهاء نحو قول الله عز وجل): «ما تسح ء من 
آي أو ننسها نأت بخير منهاكج. إذ عطف «ننس » على «(تنلسخ 0 وقول أبي 
4 

7 عه ” م 7 200 

كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا واترك مشدودا. علي وثاقيا 
فيه +حملة «أترك» معطوفة على صلة الموصول «تطرد الخيل»ء فهي مثلها لا 
محل لها. 

ا ذا نا 
8 2 - 8 
وزعم”© ابن السّيد أن «حتَّى» قد تعطف الجملء وأنْ «تكل» من 

قول امرىء الفيس 7"): 

رادو هم 3 اش ع 7 وحم م 

سَرّيت بهم. حتى تكل مَُطيّهم ‏ وحتى الجيادُ ما يُقَدْنَه بأرسانٍ 
هي معطوفة على «سَرَيتٌ. والصحيح أنها استثنافية» كما ذكرنا من قبل» 
لأآن «حتى » لا تعطف الجمل, ويشترط في معطوفها أن يكون جزءآ مما 
)١١‏ الآيتان # و4 من التكاثر. 
(؟) الآيتان 1١17‏ و14 ص الانفطار. 
ر©) الكامل صن 3107 
(4) الآية ٠١5‏ من البقرة. 
(0) طبقات فحول الشعراء ص -"؟ وديوات أبي مححن ص خب 
(5) المعسي ص ,١5‏ وانظر المنصف 751١ :١‏ و7617 وحاشية الدسوقي إذ" وسة” 
(0) ديوان امرىء القيس ص ١#‏ 


1١748 


قبلهاء أو كجزءء وهذه الجملة لا يتأقى فيها ذلك. ولو كانت حقاً حرف 
عطف لما دخلت عليها الواو في الشطر الثانيء وفي كثير من الشعر والنثر. 

وزعم ابن مالك أن الواو في نحو('©: «يا آدَمُ. اسكن أنتَ ورَوجَكَ 
البجَنة هي عاطفة للجمل”»» و«زوج» فاعل لمحذوف. والتقدير: ولتَسكنٌ 
زوججك. فالجملة لا محل لهاء لأنها معطوفة على استئنافية. والصواب أن 
الواو ههنا تعطف المفرد «زيج» على فاعل «اسكن». وليست تعطقف جملة 
على أخرى. 

وذهب البصريون”” إلى أن واو «رَبٌ) حرف عطف. تعطف على 
كلام مقدر في نفس المتكلم. فقول خالد بن عبدالله 2©9: 

وعاذلةٍ قَامَتٌ عليّء تَلُومني كأني إذا أعطيتٌ مالي أَضِيمُها 

وإن كان في أول المقطوعة. هو معطوف على جملة محذوفة. والحقٌ أن 
الواو فى مثل هذا البيت زائدة لا معنى لها إلا الدلالة على درب 
المحذوفة. وقد تكون استثنافية» كما في قول أبي زبيد©»: 

5 2 5 3 رمس 78 5 5 ب 
هذا وقوم غْضاب قد أبتهم على الكلاكل . حوضي عِندهم تع 
وتكون عاطفة إذا تقدمتها جملة. فيها «رَبٌ» ظاهرة أو مقدرة» نحو قول 

قطري( : 
ورب يوم حمىّ أرعَيتٌ عَعَوبَهُ نيلي اقتسارأًء وأطرافٌ القّنا قِصَدٌ 
ويوم لَهوء لأهل الخفض » ظل به لَهوِي إصطلاء الو 3 ونارة تقد 
ْ 0000 
)١(‏ الآية ه"؟ من البقرة. 


(؟) المغتي ص 5لا4. 

(؟) المسألة هه من الإنصاف والجنى الداني ص .168-1١814‏ 
(2* الفاضل ص .14٠١‏ 

(8) ديوان أبي زبيد الطائي ص .٠١8‏ 

(6) أمالي المرتضى :١‏ 51*48 وزهر الآداب ص لا .١٠١‏ 


لخديل 


؟-البدل: إذا أبدلت الجملة مما لا محل له كانت مثلهء لا محل 
لها من الإعراب. والجمهور لم يثبت مجيء الجملة بدلاً'2. 
ويُشترط فيها أن تكون أوفى من الأولى. في تأدية المعنى المراد, 
نحو قول الله تعالى2'0: ومن يُفعل ذلك يَلْقَ أثاماً. يُضاعَف لهُ العَذابُ 
يُومَ القيامة. ويَحْنّدَ فيه مُهاناً4. فجملة «يضاعف العذاب» هي أوفى من 
«ديلق», وهي بدل منهاء ومثلها لا محل لها. ومن ذلك قول الأسدي”” : 
إن يَبِخَلُوء أويَجِبُنوا أو يَغْيِرُواء لا يُحَفِكُوا 
يَمْنُوء عَلِكَء مُرَجْل نَء كانلّهُم لم يَفعَلُوا 
أبدل فيه جملة «يغدوا» من جواب الشرط «لا يحفلوا». وحمل على ذلك 
أيضاً قول زهير»: 


فلا تكتمَنْ الله ما في صُدوركم ليحْفّىء ومهما يكتم انه يَعَلْمٍ 


لد ورم لا لقا اي لجس وار سو م 
ومن البدل أيضاً قول الله تعالى*©»: إوائقُوا الَّذِي أمدّكم بما 
تَعلمُونَء أمدّكم بأنعام وَبَنِينَء وجَاتِ وعُيُونِ)4 أبدلت فيه الجملة من 
عبلة الموشيول ولي اليك الحخون ا 
أقولٌ لهُ: ارحلء لا تُقيمَنّ عِندَنا والفكن في السَّرَّوالجِهرِء مُسَلِما 
أبدلت جملة «لا تقيمنٌ» من «ارحل» التي هي ابتدائية لا محل لها. 
وكذلك قول الوليد بن عقبة» في مقتل عثمان بن عفان. رضي الله عنه("©: 


)١(‏ المغني ص 468١0‏ وحاشية الدسوقي 7: 4ه 
(7) الآيتان 54 و55 من الفرقان, ‏ 2 

5) الكتاب :١‏ 455 والشزانة 1: 59ه, 

(4) شرح القصائد العشر ص ؟لا١.,‏ 

(©) الآيات ١*8‏ - 14 من الشعراء. 

(5) المغني ص 4975 و4465. 

) شرح نهج البلاغة 8: 5ى. 


ضرن 


أفَانِينَ» منهم قائل. ومعرض بلا ثّرة» كانت واخو سالبة 
فجملة «منهم قائل» بدل من جملة وهم أفانين» الابتدائية. 
ومن الجمل البدلية أيضاً قول قريط بن أنيف(©: 
لو كنت من مازنٍ لم تستبخ إبلي نو الأُقيطقء من ُهل بن شَيبانا 
إذاّ َقَامَ بنصري معشر شن عِندَ الحفيظة. إن ذو لوئة لانا 
لآن جملة «قام معشر» بدل من «لم تستبح بنو اللقيطة» التي هي جواب 
شرط غير جازم . ومثله قول عوف بن الأحوص©22): 
فلما دَنُوناء الفباتةء وأهلها مح لنا ذيِبٌ من نّ الأيل. فاجرٌ 
ا لما بكر وتحت لوائها كتائتٌ ٠‏ يرضاها العزيرٌ المَفاخِرٌ 
ويجور أن يرد بدل الغلط في الجمل. نحو0): إِنْ تأيّنا تسألنا 
نعطكٌ» إن تأتّتي اتلك أعطك ما تشاء . 
وزعم ابن مالك أن «أول» من أقولهم : قوموا أولّكم واخركمء هو 
فاعل لمحذوف. والتقدير: ليقم أولكم, والجملة بدل من «قومواع». 


والصواب أن «أول» بدل من الضمير المتصل في «قومواي. ولا حاجة إلى 
التقد 
برء 


لق شرح الحماسة للتبريزي :١‏ 8. 
(؟) شرح اختيارات المفضل ص .١8٠١8#‏ 
؟) الكتاب :١‏ 545 , 


١1 


القصَلالتعَاليك 


الجر نواه ملاعاي 


ليكملنزاتالجسل 


رأينا من قبلُ أن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب إلا إذا وقعت 
في موقع المفرد» وحلت محله. وقٌُدّرت بهء أي20©: إذا اتسلخت عن 
جمليّتهاء وجاز تأويل مضمونها بمفردء أو نابت منابه. فإذا كان ذلك وأمكن 
حذفهاء وإحلال المفرد محلهلء فلها إعرابه في الرفعء أو النصب. أو 
الجر أو الجزم . وهذاء كما ترى» من الإعراب المحلي . 

وزعم الرضي”2© أن كون الجملة ذات محل لا يلزِمٌ تقديرها بالمفرد. 
وإنما يعني أنها وقعت موقعاً. يصح وقوع المفرد فيه. قال(©: «وأما الجمل 
التي هي خبر المبتدأء أو ما أصله الخبرء كخبر كان وثاني مفعولي ظننت. 
والحال. والصفة. فليست بتقدير المفرد. ولا دليل» في كونها ذات محل 
من الإعراب» على كونها بتقدير المفرد» . 

أما المفرد الذي تحل محله الجملة» وتقع في موقعه أو تقدر بهء» فهو 
واحد من ثلاثة : 

١-المصدر:‏ تقدّر الجملة بالمصدر. إذا وقعت موقعه من الكلامء 
بدون حرف مصدري سابك. نحو قوله تعالى*»: «وسَبْح بِحَمدٍ رَبك حِينَ 
)١(‏ شرح الكافية *: 398". 
(؟) شرح الكافية 1 : 564 . 
(*) شرح الكافية 7 : 899. 
(6)الآية 44 من الطور. 


نارن 


تَقُومُ4. فجملة «تقوم» تقدر بمصدر فعلهاء فيكون التقدير: حينَ قيايك. 

وتحل الجملة محل المصدر إذا كانت في موقع المبتدأ. أو الفاعل 
أو المستثتى». أو المضاف إليه. وقد يكون ذلك في الجمل الواقعة خبراء ] 
مفعولاً به. أو التابعة لمفرد» أو لجملة لها محل من الإعراب. 

؟ ‏ المشتق : تقدّر الجملة باسم الفاعل. أو اسم المفعول. أو الصف 
المشبهة. من المشتقات. إذا وقعت موقع واحد متها في الكلام . فمرن 
الأول قوله تعالى0©: «وجاؤوا أبامُم عِشاءً يَبِكُونَ». تؤول فيه «يبكون؛ 
باسم الفاعل «باكينٌ». ومن الثاني قول الله تبارك وتعالى©: «إِنَّ الّذِيرَ 
يَرمُونَ المَحْصَناتٍ الغافلات المُوْمناتٍ لعِنوا في الدَّنيا والآخرة». تؤرّل 
جملة «لعنوا» فيه باسم المفعول «ملعُوئونٌ». ومن الثالث قول الله عر 
وجل(”: طفمن تبعٌ هُدايٍ فلا خوفٌ علَيهم. ولا هُم يَحَرّنُونَ». تؤول 
جملة «ويحرّنون» فيه بالصفة المشبهة «حزيئون». 

وتحل الجملة محل المشتق إذا كانت في موقع الخبرء أو الحالم. 
وقد يكون ذلك في الجمل الواقعة مفعولاً به. أو التابعة لمفرد. أو لجملة 
لها محل من الإعراب. 

 "‏ الفعل : تقدّر الجملة بالفعل المضارعء إذا وقعت موقعه. ويكون 
ذلك في جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. أو إذا. ومنه قول جميل 
وشينة17) : 

فمن يُعْطَ في الدَّنيا قَريناً. كمثلها فذلكَ. في عيش الحياقى رَشِيدُ 

لأنك تؤول جملة «ذلك رشيد» بالفعل المضارع ليرشدذى فيكون لتدزوماء 
والجملة التي حلت ملبحه هي في محل جزم . 
)١١(‏ الأية 5 من يوسها, 
(؟) الآية 7 من النور. 


(*) الآية م28 من البقرة. 
(5) ديوان جميل ص 55 - /ا5. 


هن 


والدليل» على أنّ هذه الجمل هي في الموقع الإعرابي الذي ذكرناهء 
أن ما يتبع من المفردات أمثالها يكون تابعاً لها في الإعراب» رفعاً أو نصباً 
أو جراً أو جزماً. وذلك نحو قول الله تعالى7'»: ظطإنْ اقَهَ فالقُ الحَبٌّ 
والنْوّىء يُخْرجّ الحَيّ منّ المَيّتِءِ ومُخْرِجٌ المَيّتِ من الحَيّيه. و67«لا 
تَقَرَيُوا الصّلاةَ وأنثم سُكارَّى. حتى تَعْلْمُوا ما تقولُونَ ولا جُنباً4. وقول 
كثير0" : 
وما كنت أدري قبل عَزَّةَ ما الكى ولامُوجعات القَلب. حتى تَولْتِ 


وقول جندب بن عمرو9؟»: 
ْ م م # اس 5 
2# ام صبي قد حبال. أو دارج « 


وقول الله عر وجل2”»: «و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فَهُوَ خيرٌ لكم. 
ويكفر عنكم من سَيئاتِكم ». 
ولابد من الإشارة ههنا إلى الجملة المحكيةء لأنها ليست مما يؤول 
بمفرد. مع كونها ذات محل إعرابي . ذلك لأنها ترد كالكلمة الواحدة بمنزلة 
المفردء يراد لفظها لا معناهاء فلا تقتضي التأويل. فهي غالبا ما تقع في 
موقع مفرد محذوف بعل القول أو ما يقوم مقامه. فيكون لها محله الإإعرابي 
ولهذا زعمنا أن الجملة الثانية من نحو «قل: الحمدٌ لله» هي في 
محل نصب مقعول بهء وأنها في نحو دقيل: الحمدٌ لله» هي في محل رفع 
نائب فاعل» وأنها في نحو( ): 
)١(‏ الآية 48 من الأنعام. 
(7) الآية “81 من النساء . 
(*) ديوان كثير عزة ص 50. 
(4) أوضح المسالك *7: 84"م. 
(ه) الآية 7/١‏ من البقرة. 
(3) المغتيى ص .149١‏ 


فشن 


وأجبتٌ قائل كيف أنت؟ بصالح حتى ‏ مَلِلتٌء ومَلّني عُوَّادِي 
هي في محل جر مضاف إليه. فالمحذوف بعد القول. وهو مفردء حلت 
محله الجملة فكان لها محله الإعرابي. 
وقد يحذف القول أيضاً مع المفرد. فتكون الجملة قد نابت مناب 
القول نفسه في الإعراب. ومن ذلك: «خيرٌ الكلام لا إِلَهَ إلا الله». فجملة 
«لا إله إلا الله» في محل رفع خبر. وفي قول كثير('»: 
ليت التحيّة كانت ليء فأشكرّها مكانٌ يا جَمِلٌ حُييتَ يا يَجَلُ 
تكون «يا جمل» في محل جر مضافا إليهء والجملتان «حيبت يا رجل» في 
محل رفع مبتدا. 
فإن تعذرت نيابة الجملةء أو الكلام. مناب القول المحذوف وجب 
تقدير القول في الإعراب. وجعله عاملاً في المحكيّ. وذلك نحو قول 
الشاعر؟ : 
َنادوا ب «ما هذا». وقد سَمعُوا لنا كَوِيَاء كعزفٍ الجنٌّء بينَ الاجارع 
أما الجمل التي تقوم مقام المفردء ويكون لها إعرابه. فهي عند 
الجمهور سبع وعند ابن هشام تسع9©. وقد فرّعها أبو حيان. وتوسّع 
فيهاء حتى جعلها ثلاثا وثلاثين؟». أما علماء البيان فقد ضيّقوا نطاقهاء 
واقتصروا على ثلاث”»: الواقعة خبراًء أو صفة. أو حالاً. وما دون ذلك 
ليس له عندهم محل من الإعراب. 


وسنرى أنها عشرء هي : الواقعة مبتدأء الواقعة خبرأء الواقعة فاعلء 


, 407 ديوان كثير عزة ص‎ )١( 
. 797 :١ المقرب‎ )7( 

() المغتي ص 477 والأشباء والنظائر ؟: ١5‏ . 
(4) الأشباه والنظائر ؟ : 0-314 731. 

(©) المنصف 7: ١٠‏ والمرتجل #17 8ا". 


١4 


الواقعة مفعولاً بهء الواقعة حالاًء الواقعة مستثنى. الواقعة مضاقاً إليه» 
الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذاء التابعة لمفردء التابعة لجملة 
لها محل. 
+ د #د “6د 
ولكن بعض النحاة أقحموا فيها جملاً كثيرة» لا أصل لها في 
الإعراب. أو أخطؤوا ووضعوا الجمل اللخريه في غير مواضعها. فقد زعم 
الزجاج وابن درستويه أن الجملة بعد «حتّى» الابتدائية. في مثل قول 


مجرير(3 : 


وما زالتٍ القتلى تَمُجّ دماءها بيِجلة. حتّى ماك وجلةً أشكَلٌ 

هي في محل جر ب «حتّى)20©. والصواب أنها استكئنافية» كما رأينا من قبل. 

وزعم9 الغوام. والكسائي أن الجملة : تقع في محل رفع نائب اسم 
الفعل الناقص.» إذا بي الفعل للمجهول. وكان خيره في الأصل جملة» 
نحو: كين يُجِمَعْ المال. وجعِل يتكلم. وهما في الأصل: كان زيدٌ يجمَمُ 
المال. وجَعَل زيد يتكلم . 

لكأنهما حملا ذلك على الجملة المحكية التي تقوم مقام نائب 
الفاعل . والفرق بين الأمرين بعيد. ذلك لأن الفعل الناقص لا يجوز أن 
يبتى للمجهول أصلا. ولم يسمع عن العرب مثل: كِينَ جامع المال,ء 
لتصير جملة ويجمع المال» قد وقعت في موقع المفرد. وحلت محلة . ثم 
إن إنابة الاسم أو الجملة عن الفاعل تعني حذفه وأنه ليس منويا أو مقذّراء 
وهذا لا يجوز في اسم الفعل الناقصء لأن هذا الفعل من تواسح المبتدأ 
والخبرء ولا يجوز أن يحذف المبتداً ل إذا كان وي أو فقدراً. 


)١(‏ ديوان جرير ص ١4"‏ والخزانة : 74ه. 
(؟) المغني ص ١84‏ والأشباه والنظائر 7: 51-٠١‏ والمرتجل ."١1/-81١8‏ 
() شرح الكافية :١‏ “7# والهع .١54 :١‏ 


هيل 


أضف إلى هذا أن نيابة اللجمئة عن الفاعل محمولة على جواز وقوعها 
فاعلاء في حين أن الجملة لا تقع أصلا في محل رفع اسم لفعل ناقصء 
حتى تحمل عليها نيابة الجملة عن اسجه. أما قول سوار بن المضِرّب22: 
فإِنْ كان لا يُرضِيِكَء حتى تَرُدُني إلى قَطرِيء لا إخاك راضياً 
فاسم وكان» فيه ضمير مستتر تقديره: هو أي : ما نحن عليه من السلامة . 
وفاعل «ويرضي» ضمير يعود على اسم «كان»» وجملة «لا يرضي » في محل 
نصب خبرها. وإذا جعلت اسم «كان؛» ضمير الشأن فإن فاعل «يرضي» 
ضمير مصدر الفعل نفسهء وهو الإرضاء . 


وأما قول الأخطل2"7: 
عائيّةٌ تَرفُمٌ الأرواحٌ تَفحتها ‏ لوكانٌ تُسقّى بها الأمواث قد نَشَرُوا 
قاسم وكان» فيه هو ضمير الشأن المحذوف. وكذلك الحال في الفعل 
ديكو من قول عتبان الحروري9 : 
إن يك ببحم كان 0 وال وعمروء ومنكم هاشم وجيب 
فمنًا حخصَينٌ والبَطينْ» وا فيدر المؤمِنِينٌ » شبيبٌ 
ورّعم بعض التحويين أن صلة الأسماء الموصولة لها محل من 
الإعراب7؟»2: وهي معربة بإعراب الاسم الموصول قبلها. فهم يرونها صفة 
له لأنها تبينه. والجمهور على أنها لا محل لهاء لأنها لا يصح وقوع المفرد 
في موقعهاء ولا يقدر للجملة إعراب إل إذا صح قيام المفرد مقامها. ولو 
كانت حقاً صفة له لوجب أن يكون هو نكرة, لأن الجمل لا تصف المعارف. 
)١(‏ شرح الأشموني ؟: ١8١ -١"9‏ وأوضح المسالك :١‏ وم .841١‏ 
(؟) ديوان الاخطل ص ”547. 


(؟) شعر الخوارج ص 54 والحماسة اليضرية .١55 1956© :١‏ 
(8) شرح الكافية 19 09. 


١٠ 


وزعم الدماميني''2 أن الجملة التي تقغ صلة ل «أل» الموصولةء في 

مثل قول الشاعر”2©5: 
مِنَ القوم. الرّسُولُ الله منهُم لهم دانَتْ رقاب بَنِي مَعَدٌ 

هي ذات محل. فتكون تابعة ل «أل»» لوقوعها في موقع المفرد. والتحقيق 
أنها لا محل لها. إذ ليست كل جملة واقعة في موقع المفرد لها محل من 
الإعراب. وإثما ذلك لها إذا وفعت في موقعه والموضع له بطريق 
الأصالة. أي : إذا كان المحل في الأصل للمفردء ثم قامت الجملة مقامه. 
وأمكننا أن نزيلهاء ونحل المفرد محلهاء دون أن يختل الكلام. والجملة 
بعد «أل» هنا ل" يجوز أن يحل محلها مفردى لأن الأسماء الموصولة لا 
تكون صلتها إل جملة ظاهرة أو مقدرة» خلافاً للكوفيين. 

ولو سلمنا أنها قد تقع في موقع المفرد بطريق الأصالةء كما في قول 
الفرزدق27 : 

ما أنتَ بِالحَكم التَرضّى حُكومتّةٌ ولاالأصيل » ولاذي الرّأي والجَدَل 

والتقدير: ما أنت بالحكم المَرْضيّةٍ حكومته. لكانت في موقع مفرد لا محل 
له من الإعراب» لأنه صلة الاسم الموصول. والاعراب الظاهر فيه كما 
يقولون ‏ هو بطريق العارية من «أل6. فإنها لما كانت في صورة الحرف نقل 
إعرابها إلى الوصف الذي بعدهاء فظهر عليه. وهذا يعني أن المحل ليس 
له في الأصلء» ليجوز أن تقع الجملة في موقعهء وتأخذ إعرابه. 

وذهب أبو حيان©2 إلى أنْ جملة الشرط الجازم؛ غير الظرفيء إذا 
كان فعلها ماضياً فهي في محل جزمء وكذلك المعطوفة عليهاء وجملة 


.١45 :١ وحاشية الدسوقي ”: 58 وشرح التصريح‎ ١١5 المنصف ؟:‎ )١( 
,1١45 1:١ وشرح'التصريح‎ ١5 هم والدرر‎ :١ (؟) الهمع‎ 
7١ الأشباه والتظائر ؟1:‎ )4( 


١5١ 


الجواب للظرفي وغيره » في نحو(١):‏ «أفإن مات أو قُتِلَ انقلبتم على 
أعقابكم »4 وقول الشاعر © : 
وكنت متى أرسلت طرفكٌ. رائداً قب لقلبكٌ فوا 0 تعبتكٌ المُناظرٌ 


والصواب أن الجمل لا محل لها: أما الأولى فلأنها جملة الشرط غير 
الظرفي » وفعلها في محل جزم ب «إنّ». وأما الثانية فقلأنها معطوفة على ما 
لا محل له. وأما الثالثة فلأنها جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء» وفعلها 
في محل جرم. وكذلك حال جملة جواب «متى». قال ابن هشام”" : «وإذا 
خلا الجواب. الذي لم يُجِرّمْ لفظه. من الفاء وإذاء نحو: إِنْ قام زيد قام 
عمروء فمحل الجزم محكوم به للفعل. لا للجملة. وكذا القول في فعل 
الشرط». والدليل على ذلك قوله تعالى”*»: «إنْ شاءَ جَعلَ لك خيراً من 
فلك... ويَجعلٌ لك قُصُوراً». ولو كان المحل لجملة «جعل» لا لفعلها 
لما جزم «يجعلٌ»» إل مع: اقتران جملة الجواب بالفاء. 


ويلحق بهل المسألة آيفنا ما يكون فيه فعل الشرط. أو الجواب» 
مضارعاً مجزوماً بحرف آخرء 00 «ومن لم يطعمة فإنهُ مني». ومن 


ي 88 18م 


أعان صديقاً لم يندم أو مضارعاً 1 نحو(؟) : «وقل للمؤمئنات يَغْضِضِنٌ 
من أبصار من » . فقّد زعم القارسي ")2 أن الجملة في مثل هذل هي في 


محل جزم أيضاً. الحو او در على 
المحل. لا للجملة. 


)١(‏ الآية ١44‏ من آل عمران. 

(؟) اليحر ل/ا: لال وعيوتن الأخبار 6 : 77 والإنصاف ص .2١4‏ 

(*) المغني ص 475 والمنصف : ١44‏ وحاشية الدسوقي 7: لالا. 
(5) الآية ٠١‏ من الفرقان . 

(0) الآية 749 من البقرة. 

(1) الآية #١‏ من النور. 

(7)إعراب الكاقية ص 8/175 


وزعه9) بعض النحاة أن جملة مقول القول في مثل الآية 
الكريمة2'9: «قال: إِنْي عَبّدُ الله. . . 4 هي في محل نصب مفعول مطلق 
نوعيء لأنها دالّة على نوع خاصء, من القول. وهي نفس القول. 
والصواب أنها في محل تصب مفعول به. للقعل الذي علق عن العمل 
وليست هي نفس القول. وإنما هي مقول القول. وإذا جاز أن يطلق عليها 
لفظ «القول» أحياناً فإن ذلك لأنه يراد به «المقول»ء كما تذكر «اللفظ» 
وتريد «الملفوظ». 
وزعم صدر الأفاضل9؟ أن الجملة يعد الواوء في نحو: جاء زيدٌ 
واللسمسن طالعة» هي في مجل نصب مقعول معه. والحق أنها حالية, 
والتقدير: جاه ويد مفنادقا' طلوع الشمس» أن :- لالع الشمس وقت 
مسجيعه(4) , 
ع د 
١‏ 
الواقعة مبتدأ 
وهي التي يُسندٌ إليها خبر. ومحلها الرفع. وقد أغفلها جمهور 
النحاة» واستدركها بعضهم0©». وتناهدها الآية الكرنية ذِإِن الّذِينَ 
كفَروا سَّواءٌ عِليهم أأتذرتهم, أم لم تَتذِرّهم, لا يُؤمنُونَ4. إذ يجوز فيها 
أن تكون جملة «أنذرت» في محل رفع مبتدأ 00 وخبره المقدم 
«سواءو, وجملتهما في محل رفع ا أول ل مإن».' والتقدير: إن الذين 


.58 -51/ :7 وحاشية الدسوقي‎ ١74 :7 والمنصف‎ 45٠0 المغني ص‎ )١( 
من مريم.‎ 7٠ الآية‎ )9( 
.١١4 :7 المغني ص 8١ه وحاشية الدسوقي‎ )*( 


(5) الهمع :١‏ 45؟. 
(©) المغني ص /الا84. وانظر شرح الكافية 7 : 8008 #975 و13 45. 
(5) الآية > من البقرة. 


١4 


كفروا إنذارهم وعَدَمَهُ سوَاءٌء غيرٌ مؤمنين. وهمزة التسوية تقدّر الجملة 
يعدها بمصدرء وإن لم يكن معها 0 مصدري سابك(" , ومن هذا 
القبيل قول الله تعالى”؟؟ : «سواءٌ علَيكُم أدَعَوتَمُوهُم أم أنكم صامتون» . 
ولسواءً علينا أجَزِعَنا أم صَيرّناه. و(*»طقالُوا: سَواءٌ علّينا أوَعَظت أم 3 
تكن سن الواعظينْ »2# و(©2)طسواءٌ علّيهم أستغفرت لهم أم لم تستغفرٌ 
لهم». وقول ذي الرمة"»: 
سَواءٌ عليلكٌ اليومٌ أنصاعَتٍ النْوَى برقاءء آم أنسى لك السّيف ذابح 
وقد تحذف الجملة التي هي في محل رفع مبتدأء مع المعطوفة 
عليهاء لدلالة الكلام عليهماء نحو قول الله عز وجل”": طَاصّلّوهاء 
فاصيرٌوا أو له تصبرٌوا. سَواءٌ عليكم » أي : أصبرتم أم لم تصيروا. وتقدير 
مقردين هنا أولى . لعل يكون تقذير بعل تقدير. وقد تحذف همزة التسوية 
وحدهل نحو قولهم : سواءٌ علينا قمتّ أم قعدت . 
وقد تكون الجملة اسمية؛ تحو قو الشاى 8) 
سوا إذا ما أصلحَ الله أمرّهم علينا أدثْرٌ مالّهم. أم أصارمُ 
وقد تكون فعلية مسلطة على اسم استفهام. نحو: سَّواءٌ علينا اي 
شيء فعلت» وسَواءٌ علي أي كتاب قرأت. وقول زهير(؟): 


زه4 المغني ص //ا؟ والمنصف ”: ١١4‏ والدسوقي لاه 

(؟) الآية “1917 من الأعراف. 

(5) الآية ١؟‏ من إبراهيم. 

(5) الآية ١5‏ من الشعراء. 

(6) الآية + من المنافقين. 

(1) ديوان ذي الرمة ص 44 وشرح الكافية ؟1: 85 والخزانة 5: .1١51‏ 
9) الآية ١‏ من الطور. 

(4) معاني القران 4١٠١ :١‏ والخزانة 4: 451. 

(4) ديوان زهير ص 187 والمقتضب : 788. 
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سَواءٌ عليه أيٍّ حِينٍ نَمَةُّء أساعة نحسء تتقى. أم بأسعْدٍ 
وقد أخبر عن الجملةء وجعلت مبتدأء وإن لم تكن مصدّرة بحرف 
سابك», حملا على المعنى2©. 
عاد #د بد 
وذهب الخليل وسيبويهء ومن البو إلى أن الفعل2©9 في مثل 
قوله تعالى6©9: «يريدٌ الله لبن لكُم» مقدّر بمصدره*»» في محل رفع 
مبتدأ والجار والمجرور «ليبين» متعلقان بالخبر الحذوفء» والتقدير: إرادة 
الله كائنة للتبيين. وجاز ذلك» وإن لم يكن قبل «يريد» حرف مصدري» 
لأن الفعل ههنا مراد به الحدث. فهو كالمصدرء وإن كانت صورته صورة 
الفعل. ولا يحتاج إلى سابك». وقد يستغني عن المفعول. وقيل20: بل هو 
تفسير معنى 2 لا تقدير إعراب . 
ومن قبيل ذلك قول كثير9؟: 
أريدُ لأنسى ذكرّهاء فكاتما تَمثُلُ لي ليلى» بعل سبيل, 
وقول الله تبارك وتعالى 0©: «وأِرٌنا نسم لِرَبُ العالَمِينَ» و ِيرِيدُونَ 
ليُطفئوا 3 الله بأفواههم 24 وقولهم في المثل 23: : «تسمع بالمعيديٌ خير 


)١(‏ البحر :١‏ لا 

(9) المغني ص 74 - 778 وحاشية الدسوقي :١‏ /731/87. 
(5) لعلهم يريدون بالفعل جملته. 

(2» الآية 5؟ من النساء. 

(©) انظر البحر *: ه98" و5: 1١98/8‏ 2.1859 

(3) الجنى الدائي في حروف المعاني ص ؟7؟7١.‏ 

(لا) ديوان كثير عزة ص .١١8‏ 

(8) الآية الا من الأنعام. 

(5) الآية م من الصفف. 

.١؟94‎ :١ مجمم الأمثال‎ )٠١( 


١. 


من أن تراة». ومعناه: سماعُكَ به شير من رؤيتك له6©2. 

وذهب بعض النحاة إلى أن اسم الفعل2)2©"(9 في قوله عز وجل9©: 
جهَيهاتٌ, هَيهاتَء لما تَوعَدُونَ4 هو مبتدأ يقدّر بالمصدر. والمعنى : البُعْدُ 
لما توعدون. فكأنه أريد به الحدث وحدهء فكان بمعنى المصدر. ولم 
يحتج إلى سابك . 

والظاهر أنهم ذكروا الفعل» في هذه المسألة والتي قبلها وهم 
يريدون به الجملة» لأنهم كثيرأً ما يفعلون مثل هذا». 

وكثيراً ما ترد الجمل في محل رفع مبتداء على الحكاية. وذلك بأن 
تحكى يقول مقدر قبلهاء فيراد لفظها بحروفه وضبطه. وتكون بمنزلة المفرد 
ويحكم لها بحكمهء نحو قول النبيء 86ه2*2: «لا حول ولا قوَة إلا بالله كنز 
من كُنوز الجَنْةه. فالكلمات «لا حول ولا قوة إلا بالله» هي ههنا بحكم 
المفردء وفي محل رفع مبتدأ خبره «كنز». ومن ذلك قولهم”" وِرَْعَمُوا مطية 
الكزب». وقول الشاعر(” : 

كيف اصبّحتٌ كيف أمسَيتٌ مما يَغْرسٌ الودّه في فُوَادٍ الكريم 

والآمرء في الحكايةء مخالف لما نحن فيهء لآن الإسناد فيه إلى 
المفرد المقدرء لا إلى الجملة مؤولة. 

وأما قول أحدهه20 : 
)١(‏ الخصائص ؟: 1454. 
(1) المغني ص 744 وحاشية الدسوقي :١‏ 787 وانظر البحر 5: .54٠١6‏ 
9) الآية 5" من المؤمنون. 
(5) شرح التصريح 7: ١87“‏ والبحر :١‏ 807 والخزانة : 277 وشرح المفصل *: ١0/-15‏ 

والمغني ص 0١5‏ والمنصف ؟: 101. 


(0) المغئي ص 478 


(5) المغني صن 478 . 
279 الهمع :١‏ 140 والدرر *: 197 ومنهج السالك 4 : ١ه‏ وحاشية الصبان : 1١5‏ 


(8) الخزانة *: 5174. 


1١65 


* لولا يُرائي الئاس لم يُصَلَّ » 
وقول عمر بن أبي ربيعة297: 
فقلت: أباديهم, فَإِمًا أفوتهم وإما يَنالٌ السَيفٌ ثارأء فيشار 
وقول أسماء بن نخارجة257: 
أو ليس من عَجَجب أسائلكم: ما خَطبٌ عاذلتي. وما حخطبي؟ 
فلايد فيها من تقذير وأن» قبل «يرائي » أقوت, ينال» أسائل»» ليكون 
المصدر المؤول في محل رقع مبتدأ» في الأول والثاني والثالث» وفي محل 


لد 


0 
الواقعة خبراً 
وهي التي تككون برا لمبتدء أو لفعل ناقص. أو لحرف مشبه 
بالفعل. ومحلها الرفعٌ إذا كانت خبراً للمبتدأ أو للحرف المشبه بالفعل» 
والنصبٌ إذا كانت خببراً للفعل الناقصء. أو للحرف المشبه به. 
ومن ذلك قول ذي الخرق0©: 
ماه هارريرة عه 2 5 مم 9 ل تي ا يا 
ونحن حبسنا الذهم , وسط بيويّكم فلم تقربوهل والرماح تزعزع 
وقول قريط بن أنيف(؟»2: 
كان رَبْكَ لم يَخْلّنْء لحَشِيتِهِ سِواهُمْ, من جميم الناس . إنسانا 
وقول عمرو بن شأس220: 
(1) ديواك عبر ص 531. 
(9) الخزانة 8#: 77 5, 
(؟) الخرانة ,1١4 :1١‏ 
(4) شرح الحماسة للتبريزي .1١8 :١‏ 
(©) الأمالي ؟: 188. 


١ /ا‎ 


فإنَ عراراً إن يكنْ غير واضح> فإنّي أحِبٍالبجَونَء ذا المَنكبالعَمَمْ 
وقول الشاعر("»: 

وكنت متى أرسلت طرقَك. رائداً لقَلِبِكٌ يوماًء أتَعْبتّكَ المَناظرٌ 
وقول الربيع بن ضبع97©: 

أصبّحث ليا أحملٌ السشلاح, وله أملك رأس الْبُعيرء إن نفرا 
وقول ليلى الأخيلية 9" : 

وأقسَمِتُ لا أنفكُ أبكيكَ, مادَعْتُ على عُصّن ورقاء أو طارٌ طائث 
وقول مزاحم العقيلي4*2): 

وقالوا: تَعَرفها » المَنازِلٌ من من وما كل مَن وافى مِنىّ أنا عارفٌ 

وإذا دخلت وما» على الحرف المشبه بالفعل . ما عدا «أنّى وكفته عن 

العمل» : نحو”»: طقلٌ: إنما أنا بَشَْ مشلّكم , يوحى إلي». و( «قالوا : 
إثما نحنّ مُصِلِحُونْ». وقوله0"©: «ومّن ألياها فكأئما أخيا الناسّ 
جَميعاً». فالجملة بعدها بحسب موقعها من الكلام . فهي ابتدائية في الأية 
الأولى . ومقول القول في الثانية» ومحلها الجزم في الثالثة . . وزعم ابن 
السَرَاج 2 أن هذه الجمل في محل رفع خبر للحرف المشبه بالفعل. 
وزعم(4)» اين درستويهة2) وبعض الكوفيين» أن «ما» نكرة ة مبهمة بمنزلة ضمير 


.8١4 البحر لا: لالا والإنصاف ص‎ )١( 
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(5) أمالي الزجاجي ص 78. 

(١‏ الكتاب :١‏ “الا, 

(©) الآية 1١١١‏ من الكهف. 

)١(‏ الآية ١١‏ من البقرة. 

(7) الآية #٠‏ من المائدة . 

(8) البيان في غريب إعراب القرآن :1١‏ 5ه. 
(9) المنني ص 20٠4م‏ وشرح الكافية 13 : م846. 


١4 


الشآن. في التفخم والإبهام. وأن الجملة بعدها في محل رفع خبر «ما». ' 
وزعم الأنباري أن الجملة لا محل لها من الاعراب('2. 
أما «أنْه فإن كفت ب «ما» فالجمللة بعدها صلة لهاء لا محل لها 


دائما. 

وقد يكون تبر المبتدأ تركيباً مكوناً من جملتين. وذلك إذا كان 
المبتدأ اسم شرط جازماء نحو قول زهير"): 

ومّن يعص أطراف الزّجاج نه يُطيعٌ العوالي , ركيت كل لَهدّم 

فإنْ جملتي الشرط والجواب فيه هما في محل رفع خير «من»2 لآنهما 
امباداء برد أداة 00 عليهماء كالجملة الواحدة9” . 20 كُ 
لا للإعراب . وهذا الخبر ليس مما نحن في الحديث عنه. لآنه مركب من 

وقد يكون الخبر كلاماً يفا نحو قول الله تعالى2) : طوإته : بسم 
له الرحمنٍ الررحيم » ألا ار علي واثتوني مُسْلِمِينَ 4 . فالكلام بعد اسم 
دأن» فيه هو محكي بقول مقدر قبله» وهو في محل رفع خبر على الحكاية. 
وحكمه حكم المفرد لا حكم الجملة المؤولة . 


ين بذ نا 


وذهب سيبويه0*» وبعض النحويين إلى أن جملة الشرطء في مثل 
هذاء هي الخبر. وقد بِيّنَا من قبل أنها لا محل لها من الإعراب. 


)١(‏ البيان في غريب إعراب القرآن :١‏ لاه. 

(؟) ديوان زهير ص “2 . 

(7) شرح الكافية :١‏ 4 وشرح المفصل “: ١6١‏ واتنظر الهمع ": 4" والمغني ص 476 
والمنصف * : /51١ا.‏ 

(5) الآيتان «"# و1" من التمل. 

(©) الكتاب :١‏ 548 9417/9" والمغني ص ١ه 8٠٠‏ والهمم ؟: 58. 


١6 


وذهب آخرون إلى أن جملة الجواب هي الخبر. وفي قولهم إشكال» 
ن جملة الجواب ههنا مقترئة بالفاءء ومحلها الجزم. فكيف يكون للجملة 
محلان من الإعراب في آن واحد؟ ثم إن كان جواب الشرط غير مقترن 
بالفاء» نحو قول زهير('؟: 
ومن يَختربٌ يَحيِبُ عدوا صَديقهُ ‏ ومن لا يكم نفْسَهُ لا يكرم 
خبرأء وهي لا محل لها. ولولا هذا الإشكال لكان قولهم هو الحق. 


وربما اعترض عليهم» » يآن تخلر عجيلة الجوات من معير عات على 
اسم الشرطء نحو قوله تعالى(©: ظامُن كان يرِجُو لقا الله فإِنْ أجَلُ اللو 
لآت 4 © «وتالوا: مهما تأيّنا به و آي إتسخرنا بهاء فما نحن لك 
بمؤمنينَ 0 0©0طفما استمتعتم به مهن فانُوهنٌ أجُورَهِنٌ»2 وقول سعد 
ابن مالك26*0: 


من صَدٌّء عن نيرانها فأنا ابن قيس . لا براح 
وليس هذا مما يعترض بهء لأن مثل هذه الشواهد مما أقيم فيه السبب مقام 


المسبّب7©). وقيل. إن الجواب محذوف. والمذكور سيب لهء ودليل 
عليه 9, 


وزعم ابن هشام2) أن الأصح كون جملة الشرط هي الخبر. ويرد 


١١6 :7 وحاشية الدسوقي‎ ١1/ ديوان زعير ص 74. وانظر المنصف ؟:‎ )١( 
(؟) الآية © من العنكبوت.‎ 

(*”) الآية ١"!‏ من الأعراف. 

(5) الآية 7 من النساء . 

(©) المغتي ص 5١4‏ والخرانة :١‏ 77# و27 30, 

(6) حاشية الصبان 4: 44 والهمع : /51. 

(97) المغتي عن 17لا 0/77 

2 المخني ص 15ه26. 


]ا 


عليه أنها بمثابية الصلة للاسم قبلهاء لأن «من لا يكرم نفسه لا يكرم» شبيه 
بقولك: الذي لا يكرّمٌ نفسه لا يكرّم20. فالجملة تتمة للاسم وليست مخبرا 
بهاء ولم نتم بها الفائدة. 

وكآن ابن هشام قد ذهب هذا المذهب. لحمله أسماء الشرط على 
أسماء الاستفهام التي يخبر عنها بالجملة بعدهاء إذا وقعت مبتدأ«'2. 
والصواب حملها على الأسماء الموصولة. بدليل أن9© دمن وما وأيٌ» إذا 
تقدم عليها ما هو جواب لها في المعنى. ووليها ماض» احتملت أن تكون 
شرطية أو موصولة. نحو: أكرمٌ من أكرمني . 

ولشدة الصلة الواشجة. بين اسم الشرط والاسم الموصول». اختلف 
النئحاة في بعض النصوص. فجعل بعضهم الاسم للشرطى وجعله الأخرون 
موصولاً. ومن ذلك قوله تعالى©: وما أصابَكُم من مُصِيبَةِ فيما كَسَبَتٌ 
أيدِيكم 4 *) «وما بكم من بعمةٍ فمِنْ اللهع#. ولذلك أيضاً جاز أن يقترن 
بر الاسم الموصول بالفاءء في نحو: الذي يأتيني فله درهم. والتباس 
الشرط بالموصول. دون الاستفهامء أكبر دليل على تهافت زعم ابن هشام . 

وأنت ترى ما فى المذهبين من إشكال وإحالة. على أن أيعد منهما 
في ذلك مذهب ثالثء. زعم أن المبتد] من أسماء الشرط لا خبر له 
لقيامه مقام ما لا يحتاج إلى خبره وجملتي الشرط والجواب بعده أغنتا عن 
الخبر. والمخلص من هذا كله ما اخترناهء وإن كان فيه شيء من التعقيد. 


والجملة الواقعة خخبراً غالبا ما تكون خبرية. ويجوز أن تكون 


.44 -48 شرح المقصل /ا: 47 وأمالي السهيلي ص‎ )١( 

(؟) شرح الكافية ؟: 764. 

(#) الآية ٠١‏ من الشورى. وانظر المغني ص 4لا١‏ وإملاء ما من به الرحمن 7 : 8؟؟ . 
(5) الآية “7ه من النحل. وانظر إملاء ما من به الرحمن 7: 87 والمغتى صر 6م8. 
() شرح الكافية 1: ٠١-16١‏ والمرتحل ص 586". 1 


١١ 


إنشائية('2 فيها معنى الخبر المجازي. خلافا لبعض الكوفيين0>». فجملة 
العم المحذوفة» وهي إنشائية ) في قوله تعالى7” : <والَذِين جَاهَدُوا فيتا 
لَنَهدِيتهُم سَبلنا» هي في محل رفع خبر «الذين». وقيل في هذه الآية 
الكريعة”': «والَذِينَ يَكبِرُونَ الذَّهَبّ والفْضْة ولا يُنفقوتها في سبيل اللّه» 
فبَشَرهُم عدات ب أليم 04 إن «الذين» مبتدأق دخلت الفاء على خبره وهو 
جملة «بشره» الإنشائية. وتحتمل جملة ولا تهيان» سن قول عمرو بن 
الأهتم9»: 

وجاري يا تهيشة» وضيفي إذا أمسى وراء الَبَيتَ كور 
أن تكون في محل رفع خبرا. 

فإذا كانت الجملة خيراً لحرف مشيه بالفعل. أو لفعل ناقصء. فقلما 

ترد من هذه الجمل الإنشائية. نحو قول الجميح(" : 

ولو أصابثٌ لقالتُ, وهْيَ صادقةٌ: إن الرّياضة لا تُنصِبْكَء للشيب 
وقول أبي مكعت*): 

إِنْ الذِينَ قتلتم أمسٍ سَيْدّهُم لا تحسبوا ليلّهم , عن ليلكمء. ناما 
وقول اله شا (5). 
)١١‏ شرح الكافية ؟' : #44 و١: .5١‏ والهمع أأذكف 
آفة المخني ص ”18 و4908 - 5:05 و١م1.‏ 
[فنة الآية 4ك" من العتكبوت , 
(؟) الآية 4 من التوبة. 


(8) البحر 8: 8" وإملاء ما من به الرحمن ؟: .1١1‏ 


(”) شرح اختيارات المفضل ص 1515. 
() شرح اختيارات المفضل ص ١64 1١8‏ وشرح الكافية ؟: 748 والخزانة 4: 596 


/1 ا 
(8) المغني ص 548 وشرح التصريح 5٠١ :١‏ والخزانة : 545 وأمالي ابن الشجري :١‏ 
نضعة 


(9) شرح الكافية 1 : 44 والمغني ص 540 والخزانة ؛): /اه. 


٠6 


وكوني. بالمكارم. ذكريني ودلي ذل ماجدةء صَتاع 
وقول حسّان07) : 
ألستٌ بجعم الجارٌء يُوْلِفكُ ينه أخالّة أو مُعَدِم المالر. مصرما 
وحمل بعضهم ما جاءء من ذلك. على التأويل بالجمل الخبرية أو 
الحكاية أو الضرورة. وقول حسان إلى الحكاية أقرب . 
وكثيراً ما ترد جملة الخبر استفهامية للتعظيمء نحو قول كعب بن 
سعد 99)ء 
أنى ما أخى؟ لا فاحكن عند ببته ولا ودع عند اللّقاى عيوت 
الأصلء إلا أنها خرجت إلى معنى التعظيم والتهويل. حتى كأنه قال: أخي 
شَيْءٌ عظيمٌ! وكذلك الحال في قول الله تعالى9>»: «فأصحابٌ المَيمَئةِ ما 
أصحابٌ المَيمنة. و( طالحاقَةٌ ما الحاقة» . 
والواجب في جملة الخبر أن يكون فيها ضمير عائد على المبتدأ. 
ولكنك ترى في هذه الشواهد الثلاثة الأخيرة أنها خلت من ذلك الضمير. 
وجاز هذا هناء لأن المبتدأ نفسه أعيد في جملة الخبرء بقصد التعظيم أو 
التهويل . 
ويسوزة©» خخلوها منه أيضاء إذا أقير فيها إلى المبتدأء نحو قوله عز 
وجل 7): طوالَذِينَ كَذَّيُوا بآياتناء واستكبّرٌوا عَنهاء اولئك أصحابٌ الثار». 


(1) ديوان حسان ص 7١5‏ والإنصاف ص ل!5 والخزابة 1:14 1١5‏ , 
(؟) جمهرة أشعار العرب ص 1549 .76١‏ 

(*) الآية م من الواقعة. وانطر الحر م: "٠6‏ هو , 

(4) الآية ١‏ من الحاقة. وانظر البحر 4: .”0٠١‏ 

(5) انظر المغني ص 887 هه وشرح الكافية :١‏ 5-91؟5. 
(56) الآية 5" من الأعراف. 


١ عه‎ 


أو كان فيها ما يدل على عمومء يشمل المبتدأ. نحو قول عمر رضي 
الله عنه("؟ : نعم الْعَبدٌ صَهيبٌ», وقول الحارث بن خخالد9 : 
فأمًا الال لا قعال لَدَيكُمْ ولكنٌ سَيرأَء في عراض المَواكب 
أو كانت هي نفس المبتدأ في المعنى» نحو قول كعب بن زهير©©: 
يَسعى الوشاة بجتبيهاء وقَولُّهُم إِنّكَء يابنَ أبي سُلمَىء لَمَعَتُولُ 
أو كانت جملة قسم. في جوابها الضمير العائد. نحو قوله تعالى7*»: 
لوالَذِينَ آمئواء وعَمِنُوا الصّالحاتِ, لَنْدخِلَنَهُم في الصَالِحِينَ ». 
أو كان يعدها جملة شرطية. محذوفة الجواب, وفيها الضمير العائد. 
نحو: أنتٌ يُنصِت الناسٌ إن تكلّنت. 
أو كانت معطوفةٌ عليها جملة فيها العائد. نحو: أخي تصرح المظلومةٌ 
فينجدُهاء وأنت يخطىء الصديق فتعفو عنهء وقول ذي الرمة7)- 
وإنسان عبني يَحْسْرٌ الماك تارة فيِدُو وتاراتٍ يجن فيغْرَقُ 
أو كان يتعلق بأحد ركنيها ظرف مضاف إلى جملة فيها الضمير 
العائد» نحو قول الله تعالىء على لسان نوح. عليه السلام0©: «وإني 
كلّما دَعَوتّهم. لتغفِرٌ لهم. جملُوا أصابتهم في آذانهم4. فقد جاز أن تمخلو 
جملة الخبر فيه «جعلوا» من الضمير العائد على المتكلمء لان فعلها تعلق 
به دكلى وهو مضاف إلى «ما دعوتهم ا والضمير العائد صريح فيه. 
ويجب أن تخلو من ضمير عائد. إذا كان المبتدأ ضمير الشأن» 


.5288 المغتي ص‎ )١( 

(؟) المغني ص 8ه والخرانة :١‏ اوم 

(؟) ديوان كعب بن زهير ص 14. 

(4) الآية ة من العتكبوت. 

(©) ديوان ذي الرمة ص ١و"‏ والمغني ص 6614 
(9) الآية 7 من وح 


16* 


نحو('»: «قلّ: هو: الة أحَدّ»ه. 0 «إنها: لا تعمّى الأبصارٌ»ء 
و00 «إِنْهُ : مُْصِبيها ما أصابهم ». وقول أبي الفرج الساوي7*): 
هي : الدّنيا تَعول: بملء فيها: خذارء حذارء من بَطشِي وفتكي 

وريما كانت الجملة خبرية» وفيها عائد على المبتدأ ولكنها لبست 
خيره لمانع معنوي» نحو قوله تعالى"» : «وكل شييء فَعَلُوه في الرْب ره . 

قجملة «فعلوه» ليست ع ل «كل شيءةء لأنهم لم يقعلوا كل شيء0"» 
وَإنما هي صقة ل اشيء»» والخبر محذوف تعلق نه الجار والمجرور. 

وقد تحذف الجملة الواقعة خبراء إذا كان في الكلام ما يدل عليهاء 
نحو قول رؤية9: 

لا تَرَْكَنْيء فيهمُء ضَطِيرا إنْي إذن أَهِلِكَء أو أطِيرا 

فقد حذف خبر «إنَّ» للدلالة عليه بما بعده. كأنه قال: إني أتلفٌ. إذن 
أهلك . 

والجملة الواقعة يرا تؤول بمفرد تقوم معام وتأخحذ محله من 
الإعراب . ولكن الرضي لم يسلم بذلك. وقال0*»: «إنه دعوى من بعضص 
التحاة أطلقوهاء بلا برهان عليها قطعي » سوى أنهم قالوا: الأصل هو 
الإفرادء فيجب بعابييةا بالمفرد. وهم مطاليون بأن أصلٍ خبر المبتداً 
الإفراد . بل لو دعي 3 ا فيه الجملة لم يبعدء لأنْ الإخبار في 
)١(‏ الآية ١‏ من الإإخلاص. 
(1) الآية 45 من الحج. 
(") الآية الم من هود. 
(5) يتيمة الذهر : #مم 
(8) الآية 9ه من القمر. 
(*) المغني ص .48١‏ 


زفة رصف المباني ص 51/55 والإنصاف ص ١9/1/‏ والخْرّانة 7: 19/4ه. 
(8) شرح الكافية 1 : 7894 و7118 


١66 


يكفي. في تقدير الإعراب في الجملء وقوعها موقعأء يصح وقوع المفرد 
فيه». 1 
#6 
١‏ 
الواقعة فاعلاً 
وهي التي يُسندٌ إليها فعل معلق. أو ما يقوم مقامه. ومحلها الرفع. 
قال الزمخشري في هذه الآية الكريمة7'»: «أفلم يَهِدٍ لهُم كم أهلكنا 
َبلَهُم. منّ الفْرُونِ»04©: «فاعلٌ لم يهد الجملةٌ بعدم». والتقدير©©: أفلم 
يهدٍ لهم إهلاكنا مَن قبلّهم. ويُحمل على ذلك أيضاً قول الله تعالى9©»: 
«وتبيّنَ لكم كيت فَعَلْئا بهم». إذ المعنى9»: وتبِينَ لكم فعلنا بهم. 
وكذلك الحال في قول الفرزدق7»): 
ما ضّرٌ تَغْلِبَ وائل أُعْجَونَها أم بُلتَى حَيثُ تناطحٌ البَحرانٍ 
فجملة «هجوت» في محل رفع فاعل «ضرَه. والتقدير: لا يضر تغلب 
هجاؤك, ولا بولك حيث تناطح البحران. وقول عروة بن هرّة"©: 
أشَتَ عليكَ أي الأمر تأتي أتستخذِي صَديقَكَء أم تُفِيرُ؟ 
فاعل «أشتٌ» هو جملة «تأتي». وقول بشر بن أبي نخازم* : 
نَرّعتٌ» بأسباب الأمور, وقد بدا لذي اللْبّ منهاء أي أمرّيه أصوّبٌ؟ 


)١١(‏ الآية ١74‏ من طه. 

(؟) الكشاف ": 48١‏ والبحر 5: 46م؟. 
(”") شرح الكافية :١‏ "الىم. 

(4) الآية 8 من إبراهيم . 

(©) شرح الكافية :١‏ “لم. 

(6) ديوان الفرزدق ضص 887. 

(7) التمام ص 48. وأشست: تفرق. 
(ه) ديوان بشر ص 8. 


١5 


فاعل «بذا» فيه هو جملة «أي أمريه أصوب)» . وقولك «لم يضِرني أين 
ذهبت» تكون فيه م «أين ذهبت» في موقع الفاعل . 

أما إسناد ما يقومٍ كام الفعل إلى الجملة فشاهده قول الله 9 
وجل : دِإنّ الّذِينَ كَمْروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم , أم لم دِرَمُمء لا 
يُؤْمِنُونَ > . فيجوز فيه أن تكون حملة «أنذرت» في محل رفع فاعة5*» 
للمصدر وسواءع. 

وقل ساغ الإإسناد إلى الجملة بأن جعلت فاع سق «وإت لم تكن 
مصدرة يحرف مصدري » حمكٌ على المعنى . وكلام العرب منه ما يطابق 
فيه اللفظ المعنى» » ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنى. ومنه ما 
علب فيه المعنى على اللفظ». 

ومما يدخل في هذه المسألة أن تقع الجملة في محل رفع نائب 
فاعل. وذلك بأن تكون في الأصل واقعة موقع المفعول بهء فإذا يني الفعل 
تعالى*»: «وقيل: الحمدٌ لله رَب العالّمِينَ4. وقول متمم بن 00 
وقولهم: «روي عن النبي عليه السلام: قال»ء وبيت زهير بن أبي 

لم 00. 
ولَنِعمَّ شو الدّرع أنتَء إذا دُعِيَت: تزالرء ولح في الذَّعرِ 

وقولك: لم يُعلّم كم مضى على الشمسء ولا يُدرّى لمن هذا الشعر؟ 
)١(‏ الآية ‏ من البقرة. 
(؟) إملاء ما من به الرحمن :١‏ 214 
9) البحر ١‏ : ا2. 
(4) الآية هما من الزمر. 
(65) الأغاني 1:16 58. 
(5) ديوان زهير ص ؟17١1.‏ وانظر شرح المفصل 14: .7١1‏ 


١ /أاه‎ 


ويحمل اسم المفعول على فعله في نحو: ليت المنافق معلومٌ ما الذي 
يضمر؟ 
لا يذ يدانا 
ومن هذه الجمل ما يخفى أمره كقول العجاج(21: 
* جاؤوا بِمِلْق هل رأيت الذّئبٌ قط » 
أن وهل رأيت الذئب قط» ليس صفة ل «مذق». وإنما هو محكي بقول 
محدّوف» والتقدير: بمذق مقول فيه : هل رأنت... فالجملة في محل 
رفم نائب فاعل. وكذلك الحال في قول القناني9) 
والله ما يلي ب «نام صاحية» وله مُخَالِطِ النَّيَانِ جانبة 

والتقدير فيه : والله ما ليلي بمقول فيه : نام صاحبه . 

وإذا كان المقول كلاماًء لا جملة واحدةء تحو قول الله تعالى9): 
«وتبل: يا أرض ابلبي ماءك. ويا سَماءُ قبي كان الكلام كله في 

محل رفع نائب فاعل» والجملة الأولى منة ابتدائية» وما بعدها لمتتسصميها 
موقغه من الكلام . وكذلك الا إذا كان أول الكلام المقتوك مصدراً 
مؤولاً. نحو قوله عز وجل00 : «وادحِي إلى وح أنه لن يُونَ من قَومِكٌ 
إلا من قد آمَنَ . فلا قبتئس يما كاثوا يَفعلُونَ . واصتع. الفُلْكٌ, #. 
فالكلام كله في مسحل رقم ا فاعل . والمصدر المؤول في محل رفع 
ميتدأ لخير مقدر. وجملتهما ابتدائية. 

غير أن وقوع الجملة فاعلا. أو نائب فاعل. مما اختلف فيه 


)١(‏ المعاني الكبير ص ٠١84‏ والمغني ص ؟:10؟ والخرانة :١‏ هلالا و7 : 7597 و4837 رمه 
(؟) الخرانة 4: ,١١١‏ 

(”) الآية 45 من هود. 

(5) الآيتان ك” ولا من هود. 


١ مه‎ 


النحاة©. فقد نسب2© إلى سيبويه منع وقوع الجملة فاعلا. 

وزعم ابن عصفور أن البصريين يقدّرون نائب القاعل في «قيل» 
ضمير المصدر منهء ويجعلون الجملة بعده. مفسّرة لذلك الضمير”. 

وأجاز هشام الضريرء وثعلب وجماعةء وقوعها فاعلً ونائت فاعل 
إجارة مطلقة تحو: يعجبني خرج رندء عَلِم خضر عمرو. واحتجوا بقول 
معاوية بن < 5ظأإ النصري7؟؟ : 

2 5 7 م 5 5 07 00 رم ا 
وما راعني إلا يسيرهء بشرطةٍ «عَهِدِي به فيناء يفش يكير 

فجعلوا «#يسير» في محل رفع فاعل «راعى والمعنى : ما راعني إلا شير . 

وذهب الفراء وجماعة. دُكر فيها سيبويه» إلى إجازته في الفعل القلبي 
المعلق عن العمل220. نحو: ظهْرَ لي أقام 3 أم عمروء. بدا لي لأنت 
حادق ) عَلِمَ أحضرت أنتٌ أم أحوك . ومنعوا ما دون ذلك. 

وقد اعترض ابن هشام مذهب الفراءء ومن معهء 'بأن أداة التعليق 
أقرب إلى أن تكون مانعة من أن تكون مجيزة. إذ كيف تكون معلقة للفعل 
عما هو منه كالجرء؟ ثم رجع عن اعتراضه. وصححح ذلك المذهبء ولكنه 
قيُذه أن يكون التعليق بالاستفهام خاصة. وأن يكون الإسناد إلى مضاف 
محذوف» لا إلى الجملة . ثم قال29: رألا ترى أن المعنى : ظهرٌ لى 
جوابٌ أقامَ زيدٌ. أي: جواب قول القائل ذلك. وكذلك عُلِمّ أقعدَ عمرو. 
وذلك لابد من تقديره دفعاً للتناقض. إذ ظهورٌ الشيء. والعلّم بهء منافيان 


.1١9 والأشباه والظائر ؟:‎ 4 ١ الهمع‎ )١( 

(؟) الكامل ص 448 . 

(9) المعني ص ش444. 

(4) المغتي ص 4لا4 وشرح المفصل 4؛: لا والخزانة 1:7 5108 506, 
(0) المغني ص 448 11 والهمع 5 

(7) المغتي ص 445 و450. 


المدلا 


للاستفهام المقتضي للجهل به. فإن قلتٌ: ليس هذا مما تصح فيه الإضافة 
إلى الجمل. قلت: إنَّ الجملة التي يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم 
المفردات». وهذا قريب مما ذهب إليه الزمخشري» في الآية الكريمة: 
«أفلم هد لهُم كم أهلكنا قَبلّهم. من القّرونِع. لأنه قال27 «فاعل لم يهد 
الجملة بعده. يريد: ألم يهد لهم هذاء بمعناه ومضمونه. ونظيره قوله 
تعالى: طوتّركتا عليه في الآخِرِينَ: سَّلامُ على نوح في العالّمِينَ4 أي: 
تركنا عليه هذا الكلام». 

ومعنى هذا أن تقصر المسألة على باب الحكايةء وهو مذهب 
مشهور9» . قال الدسوقي29: «وحمل كلامهم على هذا خير من حمله 
على ما يؤدّي إلى الخروج عن القاعدة المقررة» وهي أن المسند إليه لابد 
أن يكون اسماً. أو ما في تأويله». 


وما يكون في تأويل الاسم يشمل أيضاً المصدر المؤول. وهو ينقلنا 
إلى مذهب من قيّد المسألة هذه. بأن تكون الجملة المسند إليها هي مؤولة 
بالمصدر. قال الرضي©»: «إنّ الجملة لا تقوم مقام الفاعل إل محكيّة. أو 
مؤولة بالمصدر المضمون». 

وقد اشترط أبو حيان ووجود الحرف المصدري قبلهاء» فقال©): 
«والصحيح أن الجملة لا تقع موقع الفاعل أو المفعول الذي لم يسم 
قاعله. إل إن اقترنث بها ما يصيرها وإياه في تقدير المصدر». وكذاك فعل 
ابن جنيء غير أنه أجاز حذف الحرف المصدري للضرورة2»9 


)١(‏ الكشاف *: ١ه4.‏ وانظر قوله فى الآية 75 من السبجدة. 

(؟) شرح الكافية ١ ,417* :١‏ 

(7) حاشية الدسوقي ؟: 88. 

(4) شرح الكافية :١‏ 43. 

(0) الأشباه والنظائر ؟: .١9‏ 

(1) الخصائص ؟: 7+ 4188 والخزانة 7: *50137. وانظر شرح المفصل 4: /8-11؟7. 


لحل 


وليس هذا بشيء, لأن الحرف المصدريء ظاهراً أو مقدراء ينتقل 
مع الجملة إلى ياب الأسماء فينحل إلى مصدرء يكون له حكم المفردات». 
ولا يجوز أن يقال عن المصدر: إنه جملة : 

وأكن التتحزيين: يوجبون: ان يكرت القاغل اها محضا(). ويمنعون 
وقوع الجملة موقع الفاعل. أو نائب الفاعلء. إلآ إذا كانت على الحكاية, 
نحو قولك: إِنما وَحَدَ قلوبَ الخوارج لا حُكُمَ إل لله. ويؤولون ما ورد 
مما يوهم خلاف ذلك . 

قالوا9»: «وإنما لم يصمح أن تكون الجملة فاعلاء لأنّ الفاعل يصحٌ 
إضماره. والجملة لا يصحٌ إضمارهاء لآن المضمر لا يكون إلآ معرفة, 
والجمل مما لا يصمح تعريفها». فهم. يحتعجون لمذهبهم بأن الجملة لا 
تعرف ولا يمكن أن تضمرء فليس لها أن تقع فاعلا. 

ما أنها لا تعرف”© فأمر فيه نظر: إن الجملةء في الأصلء لا علاقة 
لها بالتنكير ولا بالتعريف, اللذين هما من خواص الأسماء. كذلك هيء إن 
وقعت في موقع الجمل» ولم تقدّر بمشتق أو مصدر. فإذا أوٌلت يجشتق 
كانت انكرة أحاناء. :وهنا :معرفة. :وإذا قترنت: نمفيكن كات معرفة أخياناء 
وحيناً نكرة. وحسبك أن ترجع إلى الشواهد التي نثرناها قبل وبعد. 

وأمّا أنها لا تضمر فأمر لا خلاف فيه. ولو كان عدم إضسمارها مانعاً 
للزم منع أسماء كثيرة من الفاعلية. كالأسماء الموصولةء وأسماء الإشارة» 
لأنها لا تضمر أيضاً. 

والاختيار إجازة وقوع الجملة فاعلً. بعد المعلّق من الأفعال» أو ما 
يعمل عمل الأفعال. ويكون التعليق يما له الصدارة: كأدوات الاستفهامء 
ولام الابتداءء وكم الخبرية. وهمرزة التسوية. 
)١(‏ شرح المفصل 4: لاه وم: 4# والشزانة #: “17د 


(0) شرح المفصل 4: 6" . وانظر التمام ص 54. 
(*) انظر الأشباه والنظائر .1١465 -1١48و 84 :1١‏ 


١ "5 


وزعم12" الفراء أن «حتّى» من أدوات التعليق أيضاًء فحملٌ قول سوار 

ابن المضربي7”): 
فإنْ كان لا يُرضِيكَء حتى تَردْني إلى قَطَريّ. لا إخالكَ راضيا 

على المعنىء وقال: «لأنّ معناه: لا يُرضيك إلا أن تردّني». فجعل الفاعل 
متعلّقاً. على المعنى. وكان الفارسي ينكر هذا ويدفعه. ثم لان لهء 
وخفض من جناح إنكاره. وقال ابن جني 20 : «فإذا كان الكلام إنما يصلحه 
أو يفسدة معنا وكان هذا معو حيس مستقيفاء لم أرَ بو باسا. وعلى 
أن المسامحة في الفاعل ليست بالمرضيّة. لأنه أضعف دالا من المبتدا. 
وهو في المفعول أحسن». 

ولابد في الجملة» عدا المحكيّة, أن تقدّر بمصدرء ليجوز أن تكون 
في محل رفع فاعلاً. ولكن لا يجوز أن تقترن بحرف مصدري سابك, وال 
أصبحت معه مفردء وخرجت مما نحن فيه. قال الدماميني 9©): دما أظنّ أن 
أحداً من الكوفيين» ول" غيرهم » ينازع في أن من خصائص الاسم كونه 
مسنداً إليه. فيحمَلُ ما ذكروه من جواز وقوع الفاعل جملة, على معنى أن 
المصدر المفهوم من الجملة هو الفاعل المسند إليه معنى. وغايته أن 
التأويل هنا وقعء بغير وساطة حرف مصدري. فهو كما يقول الكل في 
نحو: قمتٌ حينّ قامٌ زيدٌ من أن الجملة وقعت مضافاً إليى مع أن 
الإضافة من خصائص الاسم. كالإسناد إليه. لكن الجملة هنا مؤولة بمفرد. 
0 : حينٌ قيام زيدٍ. ولا بلاع في هذاء لأنه وجد مطرداً في الإضافة. وفي 
باب التسوية» نحو: سواءٌ علي أقمتٌ أم قعدتٌ. أي : قيامّك وقعودك. 
وفي: لا تأكل السَمكُ وتشر. ب اللينَّ» أي: لا يكن هنك أكل سمكِ مع 
شرب لبن». 
(؟) شرح الأشموني ؟: 184 والكامل من 4148. 


(7) الخصائص ؟: ”177 . 
(4) المنصف ”: ١0 1١194‏ وحاشية الدسوفي *: لاه. 


يفون 


فلا حاجة إذاً إلى ما زعمه ابن هشامء من أن الإسناد هو في الحقيقة 
لمضاف محذوف» والجملة مضاف إليها. ققد رأينا أن الجملة تقدّر 
بمصدرء وهي نفسها الفاعل. أما إسناد الفعل إلى المضاف المبحذوف 
فيعني أن الجملة بعده يراد بها الحكاية. وهذا خلاف المراد. وخلاقف ما 
يقتضيه تقديرها بالمصدر. 

أضف إلى ذلك كله أن ما زعمه ابن هشام غايته ما ذهبنا إليه. ذلك 
لآن حذف المضاف قياسه أن يحل المضاف إليه محلهء ويعرب إعرابه. 
فلما حذف المضاف. وأقيمت الجملة مقامهء جعل الإسناد إليها(١».‏ وما 
ذكره هو تفسير معنى ١‏ لا تقدير إعرات . 

أما وقوع الجملة في محل رفع نائب فاعل فأمره أيسر من الفاعل. 
والسبب في ذلك أنها كانت» والفعل مبئي للمعلوم. في محل نصب مفعولا 
به. ولمًا بني الفعل للمجهول نابت عن الفاعل» على القياس. فالأصل في 
الآية المباركة9؟2: «وقيل: الحمذ لله رف العالّمِينَ» هو: «وقال المؤمنونٌ: 
الحمد لله رت العالمين)». ولما كان جمهور النحويين على وقوع الجملة 
موقع المفعول لم يكن بد من إجازة وقوعها موقع قائب الفاعلء أجاءت 
على الحكاية, أم على غيرها. 

أما قول جميل بشينة 259 

جَزِعتٌ» حِذَارٌ البَينِء يوم تحمّلُوا وحقٌ لمثلي. يا يكين يَجرَعَ 

فليست جملة «يجزع» منه في محل رفع نائب قاعل» لأن فعل «حقٌ, لا 
يتعدىق في الأصل إلى جملة مثل دقال». ولذلك وجب تقدير «أن» قبل 


.8/8 :” وحاشية الدسوقي‎ ١7٠١ :7 المنصف‎ )١( 

(؟) الآية هلا من الزمر. 

() ديوان جميل ص ١١8‏ والخصائص ”: ه47 وشرح المقصل 4: لاا و8: 47 والخرّانة 
“1 "1 01560 


دل 


«يجزع» ليكون المراد: حقٌ لمئلي أن يجزح. والمصدر المؤول هو في 
محل رفع نائب فاعل . 
وأما قول معاوية بن خليل: 
وما راعني ّ ير بشرطة وعَهدِي يه قينأء يفش بكير 
فالصواب فيه أن فاعل «راع» هو ضمير مستتر جوازاً. يعود على المهجوء 
وهو إبراهيم بن حوران. وكان يلقب فرّوخاً. وجملة «يسير» في محل نصب 
حال من الفاعل7١2.‏ والدليل على ذلك أن البيت من مقطوعة هي02): 


يُعَرَض رن بِنْ حوران بِنَهُ كما عُرّصتَء للمُشترِينَ» جزور 
َأما ريش نيهي تعرضٍ رَغبةٌ وأمًا المّوالي» حولهاء فتدور 
وما راعني ل يُسيره ابشرطةٍ وعَهدِي به قينا فش بكير 
لَحَى اله فَرُوخاًء وتحرّبَ دارَهُ وأخرّى بَنِي خوران. خَزْيْ خمير 


وزعم الكوفيون9© أن جملة «ِلَيَسجنن» من قوله تعالى©»: «ثم يّدا 
لهم من بَعدٍ ما رأوًا الآيات, يسدنه حتى حِين * هي في محل رفع فاعل 
«بدا». ولكن اقترانها باللام ونون التوكيد ينفي ما زعموهء ويرجح أنها 
جواب القسم . 

ولذلك كان الصواب أن نقدر الفاعل ضميراً. هو مصدر «بداو. أي: 
بدا لهم بّداء©», وأن تكون جملة «ليسجئنٌ» جواباً للفعل «بدا» نفسهء لأن 
أفعال القلوب قد تجابء لإفادتها التحقيق. بما يجاب به القسم0©. فهي 


,1417 : المنصف ؟‎ )١( 

(9) الخزانة 8: ©5937 

(9) المغنيى صن 448 والهمع ١١4 :١‏ . وانظر شرح الكافية '. 71. 
(5) الآية ه"ا من يوسةف. 

(©) إملاء ما من به الرحمن ات 

(5) المغني ص 448 والمنصفا 7: ١198‏ وشرح الكافية 1 : 7381. 


ككل 


لا محل لها من الإعراب. مُثلها كمثل الجملة التي أجيب بها «علم» في 
قول لبيد2"9: 


ولقد عَلِمتٌء لَتأتِيْنُ مَيّتِي إن المْنايا لا تيش سِهائُها 


لتضمنه معنى القسم . 
# هه 
3 
الواقعة مفعولا" بد 
وهى المحكية بالقول» أو بما يرادفهء ولم تقترن بحرف تفسيرء أو 
التحويل أو ما يقوم مقامه. أو بفعل جاء في قسم استعطافي يتضمن القصر. 
فمن الضرب الأول ما في بيتي صخر بن عمرو): 
تقولٌ: آلا تهجو فوارسٌ هاشم وماليّء إذ أهجوهُمٌ. ثم ماليا؟ 
وهَوّنَ وَجدي أثني لم أقل لهُ: كَذَّبتَء ولم أبخل عليه بماليا 
وبيتت المثقب العبدي”9”» : 
مَقِلآء يَضَرِبُهٌ لحكّامنا قَولُّهم: في بَبتِهِ يُؤْتّى السَكمْ 
وبيت المزرد(؟): 
إذا ما عَدا العادي بهء نحو قَِرّنْهِ وقد سامَهُ قولاً: قَدَتَكَ المَناصِلٌ 
وبيت بشامة بن حزن©©: 
)١(‏ الخرانة 1: 38 14. 
(9) الكامل ص 151 - 154. 
(*) شرح اخيارات المفضل ص 17195 . 


(4) المفضليات ص 44. 
(0) شرح الحماسة للتبريري .1١4 :١‏ 


6" أ 


إنّي لمن مَعشَرِ أفتى أوائلهم قِيلَ الكماةٍ: آلا أينَ المُحامُونا؟ 
وقول الله تعالى0»: طقد يَعِلَمُ اقه موقن منكُم. والقائِلِينَ لإخوانهم 
هم إليناه . 

أما نحو البيت الثالث من قول مرداس بن خصين9؟: 
و أرَ هالكء من أهلٍ تجدٍِ كرّرعةء يوم قامٌ به الثواعي 
أجل جَلالة وأعزٌ فقداً على المُوأىء وأكرم في المساعي 
وأقول» للتي يدت يها وقد رأت السُوابقٌ : له تراعي 

فيوجب فيه النحاة أن نقدر فعلاً دل عليه «أقوّل». لتكون جملة «لا تراعى» 
فيه محل نصب بهء لآن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به من الأسماءى 
وأحر به أل يتعدّى إلى الجمل. وعندي أنه لا حاجة إلى التقديرء لآن 
فط «أقول» هو: أكثر قولا . فقيه معنى المصدر الذي قد يتعدّى إلى 
الجمل المحكية. 

ومن الضرب الثاني أي: المحكيّ بما يرادف القول. مجرداً من 
حرف التفسير ‏ ما يق يقع مفعولاً به. أو مفعولا ثانياً. وذللكة تي قوله 
تعالنى 0 : «وإذ ا ربكم : الئن شَكرثُمْ لأزيد نكم . ولئن كَفْرتم إن عَذابي 
شَدِيدّ4 29 «وانة يَشْهُدُ: إِنْ المُنافِقِينَ لكاذيُونَ 4 (*) طوشّهِدَ شاهدٌ من 
أهلها: إِنْ كان قميصة قد م بن يل فَصَدَقَتَ, وهُوَ مِنّ الكاذْبينَ. وإِنْ كان 
قميصة قد من كبر فَكَزَيَت وهو من الصَادِقِينَ #. وقول ربيعة بن 
مقروم9 : 


)١(‏ الآية 14 من الاحزاب. 

(5) التوادر صن 5. 

(7) الآية /ا من إبراهيم. 

(4) الآية ١من‏ المنافقون. 

(ه) الآيتان 7 ولالا معن يوسففب. 
0 شرح المفصل 4: 77 . 


َك 


فدَعوا: نتزال» فكنت أول نازلر 
وصدر بيت بشامة بن عمرو("»: 

0 ِ و لل 

أثتناء تسائل: ها بثنا؟ 


ولام أركيّةء إذا لم أنزِل؟ 


فقّلنا لها: قد عَرَّمْنا الرّحِيلا 


وقول الله تبارك وتعالى”" : «وتركنا عليه في الآخرِين : سلام على 


. إبراهيم 4 و(')ليُوصِبِيكُمْ 2 و 


وقراءة بعضهه9*) «فدّعا ريه : 
غخلفاء 0" : 

ألا مَن مُبِلمْ الججرميٌ عني 

فيك إذّ رايت أبنا عاذ 
وقول بشر بن أبي خازم”') 

وَجدناء في كتاب يني تميم : 
وقول الفرزدق9© 

ا لوي ا ار يه 
وقول 7 بن أبي ربيعة): 


وبت أناجي النفس : أينَ خباؤها 
فما راعني إلا مُناد: ترحلوا 


.؟8٠ شرح اختيارات المفضل ص‎ )١( 
من الصافات.‎ ١٠١5و‎ ٠١8 (؟) الآيتان‎ 
من التساء.‎ ١١ الآية‎ )#( 

(4) الآية ٠‏ من القمر. 

(») شرح اختيارات المفضل ص ”/189 . 
(5) ديوان يشر بن أبي خازم ص 78,. 


في أولادكم : للذّكر مِثلّ خظ الاين »» 


إني مُعَلُوتٌ فانتصِر». وقول أوس بن 


وخَِيرٌ القول صادقةٌ الكلام : 
وعُلبةَء كنت فيها ذا انتقام 


أحَقُ الخيل » بالرّكض .ء المعارٌ 
ٍِ بكيتٌ» فنادّتني هُنيدةٌ : 


وكيف لما آتي , من الأمرء مَصدر؟ 
ل 0 ل 2ه 
وقد لاح معروف. من الصبح » أشقر 


(97) ديوان الفرزدق ص 846 والمغني ص 8517 . 


(ه)ديوان عمر ص ل4- 40. 


يدل 


وقول عامر بن الطفيل7(): 
ولَتَآلَنْ أسماك. وي حَفِيّةٌ تُصّحاءها: أَطْرِدْتٌ أم لم أطرّدِ؟ 
وقول ذي الرمة9"©: 
5 يت الناسٌّ يُنتجغون غيفاً فقلتٌ لصيدح: انتجعي بلالا 
وقول لبيد09©: 
ولقد سَعْمتٌءِ منّ الحياق» وطولها وسُوال هذا الناس : كيف لَبِيدُ؟ 
أما قول الله عز وجل(4»: «كمّبٌ اللَهُ : لأغلبَنٌ أنا ورّسلي» فجملة «لأغلبنَ» 
فيه جواب قسم محذوفف. والقسم وجوابه كلاهما في محل نصب مفعول به 
ل «كتب». وقيل: إن «لأغلين» جواب «كتب» لتضمنه معنى القسم”). 
والجمل التي أوردناها شاهدأ على الضرب الثاني. كل منها في محل 
نصب بالعامل قبلهاء خلافاً للبصريين. فقد زعم هؤلاء أنها منصوبة بقول 
مقدر("». واحتجوا بذكر القول في9©: «إِذْ ناتى رَبّهُ تِداءٌ خَفِياٌ. قال: رَبِّى 
إني وَهَنَ العَظمْ مني» واشتعل الرّأس شَيباً. وعدمٌ التقدير أولىء مادام 
الأمر واضحا لا لبس فيه. أضف إلى هذا أن تلك الجمل2) تحتمل أن 
تكون مفسّرة للمفعولات المحذوفة, أو استثنافية والاستثناف بيانيٌ» فهي لا 
محل لها من الإعراب. 
وكون الجمل» جمل الضربين الأول والثاني» محكية بالقول أو ما 


)١(‏ المفضليات ا برنسة 

(5) ديوان ذي الرمة ص 447 . 

(7) ديوان لبيد ص 8". 

(8) الآية 7١‏ من المجادلة , 

(8) إملاء ما من به الرحمن 7 : 764 , 

(5) المغني ص .45١‏ 

(7) الأيتان ” و4 سن مريم. وانظر المغني ص ه/ا4. 
(8) المختار من أواب التخوو ص  .88‏ 


١548 


يرادفه يعني أنها قد تكون كل منها جملة مفردة أو كلام ويعني أيضا أنها 
قد أريد منها لفظهاء في حروفه وضبطهء وسدَّت مسد القول. فهي في 
محل نصب على الحكاية. ويحكم لها بحكم المفرد. إنها بمنزلة المفردء 
أي كانها كلمة واحدة وقع عليها عمل الفعل. فلا حاجة إلى تأويلها 
بالمفردء كما تقدر سائر الجمل التي لها محل من الإعراب. 

وإذا كان المحكيّ كلاماً كما في الآيتين الأخيرتين. لا جملة واحدة. 
فهو كله فى محل نصب مقول القول. والجملة الأولى هنه ايتدائية.» وما 
بعدها بحسب موقعه من الكلام. وزعم ابن هشام(» أن كل جملة من 
الكلام المحكي لا محل لها وحدهاء لأآن المقول هو المجموعء. وكل جملة 
منه هى بجزء للمقولء. ولا محل للجزء وحدهء كما أن جزأي الجملة 
الواحدة لا محل لواحد منهماء باعتبار القول. وزعم بعضض النحاة "2 أن 
نحو: «قلتٌ: أنت كريم وأخوك لثيم» تكون فيه الجملة الأولى من المحكي 
هي في محل نصبء والثانية معطوفة عليها. وهو زعم واوء لا قيمة له 
لآن المحكي هو الجملتان لا الأولى وحدها. 

وما ذهبنا إليه» في هذه المسألة» ينسحب على المحكيٌ» وإن كان في 
أوله مصدر مؤول. نحو قول الله تعالى9©: ٍ«إذ ذ يُوجي رَبْكَ إلى الملائكة 
أني مَتَكُم ) فتيتوا الّذِينَ آمئواء سألقي, في قُلُوب الذِينَ كفْرّوا ال 
فاضر بوا فوقٌ الأعناق. واضربوا متهم كل بئان » . وعلى هذا يكون المصدر 
المؤوّل في محل رفع مبتدا لخير مقدرء وجملتهما ابتدائية . 

ومن الضرب الثالث ‏ أي الوافتم في موقع الحتفوت بفعل قلبيء أو 
ما يقوم مقامه ‏ ما يكون مقعوة ا ثانياء أو تالت أو ناا نيد مقعولين . 
وذلك نحو قول عبدالله بن الي 40» 


.5978© المغني ص‎ )١( 

(9") إعراب الكافية ص 88 . 
(") الآية ١1‏ من الأنفال. 
(2)الكامل ص .1١7١‏ 


فما إن أرَى الجا يعمد سَينَهُ يد التّهرء حتّى يرك الطَفْلَ أشنا 
وقول يزيد بن الحكه37): 

أرلكَ إذا استغْئيتَ عا هُجرتنا وأنتَء إلينا عند فَقَرِكَء مُنضّوي 
وقول أبي ذؤيب9): 

فإِنْ تزعٌميني كتتُ أجهّلُ فيكم فإنَي شَرَيتَ الحلمٌ بَعدَكِ بالجهل 
وقول النابغة9 : 

نبت رُرْعَةَ والسّفاهةٌ كاسمها يُهِدِيء إليُء غرائبَ الأشعار 
وقول يزيد بن الظثرية؟؟: 

خبْرتهُم عَذّيواء بالناٍ جارتهم ولا عحلت إل أئله بالثار 
وقولك : أعلمتهم أخاهم يعود غداً. أنتّ زاعمٌ أخاك يطلب الخيرء أصبح 
الجهل مظنوناً يوصل إلى السعادة. وقول عنترة©©»: 

لوكانٌ يدري : ما المُحاوَّرةٌ اشتتّى ولكانٌ. لو عَّلِمَ الكلام. مُكلّمي 
وقول الراجر("© : 

يَجْلانَ من مكّة أخيّرانا: إنا رينا رجحلا عُرْيانا 
وقول الحارث بن حلزة9": 

كَأَنَمَاء ببّييهاء ثمٌ ولف ليت شعرِي: مُتى يكونُ اللّقاه؟ 
)١(‏ الخزانة :١‏ 94؟. 
(؟) شرح أشعار الهذليين عس +5. 
(©) ديوان التابغة ص 97 وشرح ابن عقيل :١‏ 437" 
(8) الأغاني : ١١7‏ وأوضح المسالك :١‏ 58" وإملاء ما من به الرحمن ؟: .81١‏ 
(©) شرح القصائد العشر ص .”٠١48‏ 


)١(‏ المغني ص 45١‏ والبحر :1١‏ 4ؤ". 
(9) شرح القصائد العشر عن ١/ا.‏ 


من 


وقول أبي زبيد2"2: 
- 0و اه . م به لل مه 
ليت شعري : كذاكم العَهدٌء أم كا نوا اناساء كمن يزول. فزالوا 
وفي الشاهدين الأخير ين سدّت الجملة9©» مسد مفعوني المصدر 
وشعر»ء الذي هو بمعنى العلم. وحذف تحير «ليت». 
وزعم”" بعض النحاة أن القسم وجوايه في قول ز 
يمينا لَيْممْ السيِّدانِ وَنَدتنَا على كل حالر» من سَحِيلٍ ومُبرّم. 
هما في موضع المفعول الثانيٍ ل ووجد». والصحيح أن المفعول الثاني هو 
جملة انعم السيداني» وونضيناة مقعول مطلق لقفعل تقدم في بيت قبلهى 
وهو: 
فاقسَمتٌ بالبّيتِء الذي طاف حَولَةُ رِجَالُء يُنوه» من قريش وجُرهُمٍ 
وجواب القسبم هو جملة «وجدتما عم السيدان». فلما قدم 'المفعول الثاني 
على فعله. قدمت لام الجواب معه. وذلك تحو: والله لعائماً ظننتك, وتافله 
تلصادقاً رأيتك . 
أما الضرب الرابع فيكون في محل نصب مفعولاً به ثانياً لفعل من 
أقعال التحويل؛ أو ما يقومٍ مقامه2*». وذلك نحو قول الله تعالى ("): 
«وتركنا بَعضهُم يَومَئٍ يَمُو في بَعض 006" «وجعلنا الأنهارٌ تجري من 
تحيهم 04 و إل وفاجِمَل أفئدة من نَ الثاس تهري إليهم ». وقول الناب 3 
)١(‏ ديوان أبي زبيد ص 8؟١.‏ 
(؟) وقيل: الجملة في محل رفع خبر دليت». المغني ص 174 . 
رم الخزانة 4: 6ك .31١5‏ 
(8) ديوان زهير ص .١١-5١٠١‏ 
زه) جامع الدروس 5 والنحو الوافي لبح لمك ف والمختار من أبواب التحو ص .85١‏ 
(2) الآية 948 من الكهف. 
[شف الآية 5 من الأتعام . 


رح) الآية /ا من إبراهيم . 
(4) ديوان النابغة الذبياني ص 4لا. 


هير(؟»2: 


١/1 


- ودلم 5 ١‏ - 32 لل 2 00 
فلك تر نو 1 بالوعيد. كأنني إلى الناس . مطلِي به القارء أجربٌ 
31-7 2 5 ذا فى 5 32 م 5 2 6 
وهمام سن مرة قد تركنا عليه القَشْعمانٍ. من النسور 


أنا ابنُ الثَاركِ البكريٌ بشر عليه الطيرّء ترقبّهُء وقوعاً 
وقد يحمل على هذا قول المجنون97): 
فيارَبٌ إِذصَيّرتَ ليلى هيّ المُنى فزني بعَينيها»ء كما زنتها ليا 
المعنى . وقد يكون في محل نصب مفعولا ثانياًء لفعل غير قلبي . والجملة 
التي في محل نصب هيء. على كل حال مؤولة بمصدر» من دون حرف 
مصدري سابك. فقولك: أقسمتٌ عليكٌ إلآ صَدَقِتَء أو أقسمتٌ عليك لما 
صدقت» معناه: هما طلبتٌ منك إل صِدقَكٌ 49). والاستثناء فيه مفرغ . . وإذا 
أوجبنا أن يكون جواب القسم الاستعطافي طلا كان المعنى : أقييفت 
عليك لا تفعلٌ إل الصٌدقٌ. 
وجاز وقوع الفعل بعد وإلآ» الحاصضرة. أو «لما» التي هي بمعناهاء 
لأنه دال على مصدره. ويؤوّل به. وشبيه بهذا قول عروة بن الورد2”»: 
فقانُوا: ما تَشَاك؟ فقّلتٌ: ألهُو إلى الإصباحء آثِرَ ذِي أثير 
حيث ذكر الفعل «ألهو» وهو يريك به مصدذره: اللّهو. 
وقولك : نَشدتُكٌ يانله إلا فعلتٌ, أو تشدتّك بألله لما فعلت» معناه: 
)١(‏ الأصمعيات ص .١94‏ 
(5) الكتاب 1:1 97 
(5) ديوان مجئون ليلى ص 585 . 


(4) شرح المفصل ”: 44 46 والخزانة 4: 7١١‏ وشرح الحعية 881١ :١‏ 


(5) شرح المفصل ": ©56. 
يفن 


ما سأك بالل إل فِعلّك. وقد حملوا هذا القول على معناه بالتُضمين» 
فأعملوا الفعل في مفعولين ثانيهما جملة. ثم حملوا الفعل اللازم «أقسم» 
عليه بالتضمين أيضاًء فأعملوه في الجملة. لأن معناه الطلب. قال 
سيبويه7؟) وسألت الخليل عن قولهم : افسثت عليك لما فعلتٌ» وإل 
فعلتٌ» 0 جاز هذاء وإنما أقسمت ههنا كقولك: والله؟ فقال: وجه 
الكلام : لَتَفَعلَنْ . ولكنهم أجازوا هذاء -لأنهم شبهوه بقولهم : نشدتك الله إل 
فعلت. إذ كان المعنى فيهما الطلب». 


ومن ذلك قول الشاعر” 00 


بالله. رَيْكِء إل قلتِ صادقة هل في لِقائِكِ» للمُشغوفء منطَمَع ؟ 
وقول المجنون9؟: 

يا عَْرَكِ اسة. إل قُلتِ صادقةٌ أصادقاوصَف المَجنونُ, أم كذّيا؟ 
وقد ذف الفعل فيهماء والتقدير: سألتكِ. وقول عمر بن الخطاب لأبي 
موسى الأشعري .2 وقد لحن كاتب له(©» : : وتَزمتٌ عليكٌ لما ضريت كاتبّك سَوطاو 
وقول عبدالله بن عباس لبعض الأنصارء وقد قاموا له في وليمة”©: «بالإيواء 
والنُصرء إلا جلستم». “وقول عبدالله بن الحميّر لأخيه توبة7): «يا تَوبٌ إنك 

ئنّء أَذكرُكَ امه إل نجوت»» وقول الزُبير القرظي لثابت بن قيس9): 
«أساللفء يا 1 يا ثايت» بيدي عندّك ّ الحقتني بالقوم ». وقول سليم لمولاه 


:١ والأشباء والنظائر‎ 7١١ : 4 شرح المفصل 7: 46 والأحاجي النحوية ص 9ه والخزانة‎ )١( 
1و /ا3"5.‎ 

2 الهمع *. ؟4 والدرر ': 586. 

() ديوان مجون ليلى ص 87 والخزانة 54: 75117 . 

(4) شرح الممصل 7: 884 8968 وشرح الكاقية ؟: 961؟. 

(ه) شرح المفصل ؟: 44 66. والفعل العامل محذوف. 

.84 :١ المغتالين ص 0هه”7. وانظر شرح الحماسة للتيريزي‎ )١( 

(/) السيرة 3: 730017 . وانظر 117 الى 


قشل 


زياد بن أبيه0'©: «أذكَرّكَ الهه. أيها الأميرٌء إل ولَيتَ عُبِيدَ الله ابنك». وقول 
الراجز؟؟ : 

قالتٌ لهُ: بالل. يا ذا البَردَينَ لما غَيعتَ تَقُساء أو ائنْينْ 
وقد حذف منه الفعل العامل . والتقدير: سألتك. 

إن الجمل التي بعد «لمّاء أو «إلاأ». في هذه الشواهد كلهاء مؤوّلة 

بالمصادر. ومحلها النصب على المفعولية بفعل مذكور قبلهاء أو مقدر. 
ويشهد. لصحة تقديرها بالمصادر, أنه قد سمع ورود «ماء» المصدرية قبلهاء 
نحو قول الاأحوص7©: 

عَمْرتْكِ الله إل ما ذّكرتٍ لنا هل كنت جارتّناء يام ذِي سَلَم ؟ 
وقول أحدهم»: أسألكُ. بحقٌّ اللآتِ والعُرّىء إل ما أخبرتّتي» وقولهم: 
بالله إل ما صَدَقتَني . 

#4 4# اه 
ومن الجمل المحكيّة ما يخفى أمره. نحو الجملة الثانية من هذه 

الآية المباركة*2 ظلَحَقٌّ علّينا قَولُ رَبْنا: إنَا لذائقونَ». فالذي يتبادر إلى 
الذهن منها أنها ليست محكيّة بمصدر القول قبلهاء إذ لا يجوز أن ينسب 
إلى الله تعالى ما تدلّ عليه هن مذاق العذاب. والحقٌ أن في الآية التفاتاء 
والأصل: فحقٌ علينا قول ربّنا: إنكم لذائقون عذابي. وقد عُدل بضمير 
المخاطبين إلى مير المتكلمين. لأنهم يتكلمون به عن أنفسهم2©9. نحو 
)١(‏ الهقوات التادرة صض 814. 
)١(‏ المغني ص ؟7١71.‏ 
(") ديوان الاحوص ص 194 والكتاب :١‏ 157 والكامل ص 7+١‏ وأمالي ابن الشجري :١‏ 

4 والخزانة :١‏ 1؟. 
(5) السيرة :١‏ 145. وانظر الدتخائر والتحف ص .5١‏ 
(©) الآية ١‏ من الصافات . 
(58) البحر لا: 9ه" 


1 


قول الشاعر: 
* لقد رُعمتٌ هَُوزانٌ: كَل مالي » 
ومما يخفى » من الجمل المحكية بما يرادف القول20: «أم لكُم 
ككتابٌ فيه تَدرسون : إن لكُم فيه لما تَخَيرُو نَ» . والأصل : إن لهم فيه لما 
يتخيرون. ثم عُدل به إلى ضمير المخاطبين؛ عند مواجهتهم . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى9»: طِيْدْعُو: لَمَن ضَرهُ أقَرَبُ من تَفمِهِ 
لبنس الْمُولَى. وليك العَشيرٌ ». لان «يدعوه بمعنى: يقول. وما يعده 
محكي به في محل نصب. ومن : مبتدأء خبره جملة القسم المحذوفة. 
وجملة»لبثس المولى : جواب للقسم المحتوف. 
وقد 'يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها. فبيت عمرو بن 
معديكرب”): 
تقول الرّمح يُثققِلُ عاتقي إذا أنا لم أطعَن. إذا الخيلٌ عَرْتِ؟ 
إن رويت «الرمح» بالضم كانت الجملة بعد القول محكيّة. في محل 
تقسبا . وإن رويته بالمتح فهو مفعول أول» والجملة بعدة 'في محل تنصب 
مفعول ثان. لأن «تقول» يكون بمعنى : تظنّ» فلا محكي بعده. وكذلك 
الحال في بيت عمر 4 بن أبي. ربيعة40): 
أمَا الرّحيلٌ فَدُونَ بَعَدِ عَدٍ فمتى تقول الذَارٌ تَجممنا؟ 
وقد تكون الجملة بعد القول.» وليست محكية بهء كالذي في بيت 
كعب بن زهير© : 
)١(‏ الآيتان لاوم وم" من القلم . 
(3) الآية ١7“‏ من الحج. 
5) شرح الحماسة للتبريزي :١‏ /ا8ها. 
(4 الكتاب :١‏ "5 
(©) ديوان كعب بن زهير ص 14 . 


١ وما‎ 


ٍ الؤشاة يجَتبيهاء وقولّهُم نك يا بن أبي سَلمَى , لَمُقتَول 
فالعجز منه ليس مقول المصدر «قولء وإنما هو في محل رفع خبر له 
على الحكاية. إذ لو كان منصوبا به لبقي المبتدأ بلا خبرء واحتاج إلى 
تقديرء وهذا المقدّر مستختى عنه. ومن هذا القبيل أيضاً: أوٌلُ قولي إني 
أحمدٌ الله 

رقو للم الكيلة »يك الفرل ب امنيا رده نحو هذه الآية 

الكريمة(١2:‏ «ولا يَحِرُنْكُ قُولَهُم . ِنْ العِرَّة شه جميعاً»: لأن ما بعد 
«قولهم» استكئافء لا يجوز أن يكون من قول الكافرين المحاربين لله 
ورسولهء ولا يجوز أن يحزِن مثله الرسول. عليه السلام» إن صدر عنهم. 
ومن ذلك أيضاً ما في بيت أبي قيس بن الأسلت2©59: 

قالتء ولم تَقصِدْء لقيل الحّنا مَهْلاء فقد أيلَغْتِ أسماعي 
لأن وقاله كنف»٠‏ قله ونا غلم فى القطر الثاى لين محكا يه ومن 
هذا القبيل أيضاً بيت عروة بن اا ْ 

فقالوا: ما تَشَاكُ؟ فقلتٌ: ألهُو إلى الإصباحء آثِرٌ ذِي أثِيرٍ 
لأن ما بعد «قلت» ئيس مفعولا له وإثما هو(؟») مفعول لمحذوف. دل عليه 
وتشاءع , 

وقد انقع الجملة بعد القول وهي محكيّة بقول آخر محذوف. حو 

«قالَ الملا من قوم فِرعَونّ: إن هذا لساحرٌ عَلِيمء ٠‏ يُرِيدُ أن 0 
أر ضِكُم . فماذا تأَمُرُونَ؟ قانُوا: أرجة وأخاة وأرمِلٌ في المدائن 
حاشرينَ 4. لأن قول الملا تم عند «من أرضكم»» ثم سألهم فرعون «فماذا 


)١(‏ الأية 18 من يونس. 

(9) المفضليات ص 584 . وانظر شرح اختيارات المفضل ص 1877 -3174. 
(*) الخصائص ؟: 4# 484 وشرح المفصل 7: 46. 

(4) وقيل: هو صلة «أن» المقدرة. شرح المفصل 4: 78. 

(هع الآيات 1١١-1١9‏ من الأعراف, 


١/5 


تأمرون». فأجابوه يقولهم الثاني . ومعتى هذا أن «قماذا تأمرون» مفعول 
لمحذوف. والتقدير: فقال فرعون: فماذا تأمرون. وقد يحمل على هذا 
أيضاً قول الراجز('2: 
. 8 ا 5 39 2 - . 7 
قالت له وهو بعيش ضنك : له تكثري لومي ء وخلي عنك 


فيكون التقدير: قالت له وهو بعيش ضنك: أتذكر قولك ليء إذ ألومك في 
الإسراف : لا تكثري لومي. وخلّي عنك؟ فحذف الراجز المحكيّ بالقول 
المذكورء وأثيت المحكيّ بالقول المحذوف. وعندي أن الشطر الثاني 
محكيّ بالمذكور «قال».ء على معنى السخرية والتبكيت. فلا حذف ولا 
تقدير. 


وقد يوصل بالمحكية غير محكيء وغوانيا يسميه المحدّثون رخا 

نحو”"2 «قالت: إن المُلوكَ إذا دَخْلُوا قَرية أفسَدُوهاء وجَعَلُوا أَعِزةَ أهلها 

0 وكذلك يَفَعلُونَ © . فالجملة الآخيرة فيه مستانفة. ولا علاقة لها بالقول 
والمحكي به. 


بذ ب 


التعليق: هو إبطال العمل لفظاً لا محلاء أي : منع الفعل المتعدّي أو 
ها يقوم مقامهء من العمل الظاهر في لفظ المفعول الواحدء أو المفعولين 
0 دون منعه من العمل في المحل: وهو خاص بافعال القلوب» 
ومصادرهاء ومشتقاتها العاملة. وقد يحمل على أفعال القلوب ما ليس منهاء 
فيجوز تعليقه» لأنه يتضمن معناها. 


ويكون التعليق بما له الصدارة20 كادوات الاستفهام, والنفي ب دما 


.4514 المغني ص‎ )١( 
(؟) الآية 4" من الثمل.‎ 
.787- 1741 شرح الكافية ؟:‎ )*( 


١ بو/ا‎ 


ودإث»ء ولام الابتداء. واللام ا لجواب القسم» وأدوات الشيرطء 

ودإنْ» و«لعلي. ودكم) الخرودين: نحو(؟): «ألم تر: كيف فعل رَبك 

يمايم و" وسَيعَلمُونَ غَداً: من الكَذَّابُ لمر 4 لوسَيعلَمْ الكُمَارُ : 

لِمَنْ عُقبَى الدَارجي.*) َولتملَمُن: أيْنا أسَدٌّ غذاباً وأبقى» . و «لقد 

عَلِمْتَ: ما أَنْرَلُ هؤلاءٍ إلا َب السّماواتٍ والأرض ». «وظنوا: ما لهم 

000 طوتَظئونَ: إن لَِشٌم إلا قليلا4.” «ولقد عَلِمُوا: لَمَنِ 
شتراة ماله في الآخرة. من خلاق». وقول الأخطل 237 : 


لِلبَينٍ مَنَك واختيار سوائنا ولقد عَلِمتِ: لغيرٌ ذَاكِ أروم 
وقول مالك بن القين'”' : 

وقد عَلِمُواء لويّنفمٌ العِنُم عِندَهُم: لثن مُث ما الدّاعي علي بمُخْلْدٍ 
وقول حاتم 2©"9: 

وقد عَلِمّ الأقوام : لو أنَّ حاتماً أرادٌ ثرا المال كان لهُ 0 


وقول الله تعالى2©9 : دقلٌ: أرأيتم : إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماءٍ 


)١(‏ الآية ؟ من الغجر. 

6) الآية 75 من القمر. 

(") الآية 47 من الرعد. 
2 الآية الا من طه. 

(ه) الآية ٠١1‏ من الإسراء. 
(0) الآية م4 من فصلت. 
(97) الآية 1ه من الإسراء. 
(ه) الآية ٠١17‏ من البقرة. 
(4) ديوان الأخطل ص ."8٠‏ 
)٠١(‏ الاختيارين ص .15١‏ 
)١11(‏ ديوانت حاتم ص الا والهمع ١‏ 
(19١)الآية "٠‏ من الملك. 


١/48 


مَعِين 2١7.»‏ طولقد عَلِمتِ الجن : إنَهُم لمُحَضْرٌون». ”7) <وإن أدرِي : 
لعل فتئة لكم. ومتاع إلى جين». وقول لبيد9©: 

بل أنتِ لا تدرينَ: كم من ليلةٍ طَلقء لَذيذٍ لهوها. وندائُهًا 

0 5 م 0 ٠‏ تار 
قد بنته سامرهاء وغاية تاجر وافيت. إذ رفعت» وغَر مدامها! 
ومن النحويين9؟» من أقحم ولا» النافية في أدوات التعليق» نحو: 

أحسِبٌ لا يقومُ زيدٌء واحتج بأن «لا» يجاب بها في القسم. فتقول: تال لا 
يقوم زيك. فلها الصدارة مثل «ماأ» ودإث». 


وأقحم ابن مالك9"» فيها لام جواب القسم. نحو قول لبيد9): 
ولقد عَلِمتٌ لَناتِيْنٌ مَصِّتِي إن المُنايا لا تطيش سهامُها 
والاختيار أن الجملة جوابت القسم الذي تضمته فعل «علم». 


وزعم7) بعض النحاة أن هذه الآدوات كلها لا تعلق , وأن المعلّق هو 
قسم مقدر قبلها. وهي جوابه. وليس هذا بشيء 2 لأنه إن ا تقدير القسم 
قبل الأدوات. في بعض المواضع, فإنه لا يتأتى في بعضها الآخر. 


بل إله إذا: حلت "الجملة: بعد :الفمل المعلقء. من آداة التغليق وجيت 
تقديرهاء نحو قول الفزاري(*)2: 


)١(‏ الأية م6١‏ من الصافات. 

(؟) الأية ١١١‏ من الأنبياء. وانظر البحر 5: 746 

(9) ديوان لبيد ص “91 3114, 

(4) شرح المفصل 7: 5لا وشرح الكافية ': 78١‏ والهمع .١84 :١‏ 
(5) الهمع .١64 :١‏ 

(1) شرح الكافية ؟: 58١‏ والخزانة 4: .١‏ 


.١614 :١ الهمع‎ )9( 


(4) شرح الحماسة للتبريزي : ١8510‏ وأوضح المالك ٠١ :١‏ والمنصف ؟ : .1١4#‏ 


حمل 


كذاكَ أَدْبتٌ. حبَّى صار من حُلّقي أنَّي رأيتٌ: مِلاكُ الشيمةٍ الأتَبُ 
فالتقدير فيه : لَمِلاكُ الشيمة الأدبُ. 
أما تعليق المصادر والمشتقات فلحو قول مالك بن الريب2©327: 
7 5 55 * 5 3 1 ل 
ألا ليت شعري: هل أبيتن ليلة بسجنب الغضى. ازجي القِلاص النواجيا 
وقولك : لعلك دار كيف يكون النجاحٌء ليت الإنسانٌ عالمٌ ما نهايتهُ؟ 
وأما تعليق غير أفعال القلوب. حملا عليها'". فيكون في بعض 
الأفعال والمصادر والمشتقات التي تضمن معنى قلبياً. فقوله تعالى: 
9 0 0 وام ل 00 2 0 
«فستبصر. ويبصرون: بأيكم المفتون»# علق فيه الفعل البصريء لأنه 
يتضمن معنى العلم. وقريب من ذلك يذكر في قوله عز وجل”): 
و ع ا عمة مم 2 3 3 > يع برس 
طيسألون: أيان يوم الدين*.220 #ويستتيئونك: أحق هوجه. وقول جامع 
ابن عمرو”): 
حرق إذا ما القومٌ أبدوا كاهةٌ تَفكرَ: آيَاهُ يَعَنُونَ أم تردا؟ 
وقول زياد الأعجه”" : 
ومن أنتم. إنا نسينا: مَنَ انتم ورِيحكمُ من أيّ ريح الأعاصر؟ 


وقول الآخر*؟: 


78٠:17 حمهرة أشعار العرب ص 9"6؟. وانظر شرح الكافية‎ )١( 

.784 :1 وشرح الكافية‎ ١*5 : 1 والمغني ص 416 والمنصف‎ 186 :١ الهمع‎ )١( 

(5) الآيتان هو" من القلم. 

(5) الآية ١١‏ من الذاريات, 

(5) الآية 87 من يونس . 

(1) شرح شواهد الشافية ص #8 وشرح المفصل 5: ١١48‏ ورصف المباني ص 7١‏ واللسان 
(حزق) والهمم :١‏ 166 والدرر ١ , 9107 :١‏ 

(9") الهمع ١55 :١‏ والدرر 05 وشرح الحماسة للمرزوقي ص .١8877‏ 

(8) المغني ص 1١‏ وأوضح المسالك :1 8"84. 


لكل 


ولستُ أباليء بَعدَ قَقدِيَ مالك أمَرتِيَ نلوء أمْ هو الآنَّ واقمُ 
وقول طرفة('2: 
ولولا نَلاتُء هُنَّ من عِيسْةٍ القَتّى وجَدِكَ. لم أحفِلٌ: متى قام عُوْدي؟ 
وقول بعفهع 171 «أما ترَّى: أي برق ههناو وقول سيبويه لأحد أصحابه» 
وقد هبّت ريح أطارتٍ الورقٌ»: «انظرٌ: أي ربح هي». وأنت ترى أن 
الرؤية والنظرء في هذين القولين» هما من البصر. ولكنهما حملا على 
البصيرة في التعليق. وعلى هذا أيضاً يحمل قوله تعالى©»: طوإتي مُرسِلةٌ 
إليهم بِهَدِية فناظرة: بم يَرجَعّ المُرسَلونَ» . 
وذكر الزمخشري في هذه الآية المباركة"»: طلِيلُوَكم أيكُم أحسَنٌ 
عَمَلا» أن0© فعل البلوى معلق عن العمل بالاستفهام بعدذه. وجاز تعليقه 
لأن البلوى هي الاختيارء وفيٍ الاختبار معنى العلم لأنه طريق إليهء كما 
تقول: انظرٌ أيهم جسم :وتجهاء واستمع مم أيهم أحسنٌ صوتاً. لأن النظر 
والاستماع من طرق العلم9 . 
والتعليق لغير أفعال القلوب إنما يكون بالاستفهام فحسب. وذلك 
يتأّى بعد كل فعل يُطلب به العلم» وبعد جميع أفعال الحواس0» 


ليمز ينا يبا نا 


.6٠ ديوان طرفة ص‎ )١( 

(؟) المغني ص 556 وحاشية الدسوقي ؟1: آلا والهمع :١‏ مهل 

(”) طبقات التحويين ص ل" - 588 وإنباه الرواة 7 : 7801 . 

(4؟) الآية ه”# من النمل. ١‏ 

(ه) الآية /ا من هود. 

(5) الكشاف ؟: 5٠8‏ والمغني ص #57 والبحر ©: 5١8‏ . 

(/) وذكر مثل ذلك في موطن آخخر 4: .١٠١‏ إلآ إنه زعم أن هذا التعليق معدوي لا 
اصطلاحي . 

(ه) شرح الكافية ؟: 284 والمنصف ؟: .١5‏ 


اما 


وذهب22© المبردء وثعلب وابن كيسانء إلى أنه لا يعلّق من الأفعال 
إلآ ما كان بمعنى العلم اليقينيٌ. أما الظنّ وشبيهه فلا يعلّقان. وهذا مذهب 
ضعيف. يردّه ما جاء عن العرب . 

وزعم 202 بعض النحويين أن التعليق خاص لأفعال القلوب وحدها. 
وعلّل ذلك بأن التعليق نوع من الإلغاء. ولا يجوز التعليق إل في الأفعال 
التي يجوز فيها الإلغاء . 
لله تعالى0©»: نم لَتَِْعَنُ ؛ من كل شِيعةٍ» أيهم أشَدٌ على الرّحمنٍ عِتِأ4 . فزعم 
أن «أي» فيه استفهامية, وهي مبتدا خخيره وأشدى وقد علقت وننز ع» عن 
العمل: والجملة في محل نصب مفعول يه لهذا الفعل. وفسّر بعضهم ذلك 
بأن «نتزع) يفيد التمييزء ومعناه قريب من معنى العلمء فلذا جاز تعليقه. 

والجملة في التعليق تكون في محل نصب مفعولاً بهء نحوا»: 

علمت زيدا من هو. ولم أحفل: مُتى قام عُودي. وقول الله تعالى:0: . 
«نليتظر الإنسانٌ: مم خُلِقَ)»". 

وذهب ابن مالك وغيره» إلى أن الجملة في مثل هذه الآية مقيّدة 


.١64 :١ الهمع‎ )١( 

(1) شرح المفصل 9: /ام, 

5) الكتاب :١‏ (او9- 4 وإملاء ما من به الرحمن *: ١١5‏ والبحر 5: 7٠١8‏ ومجالس 
العلماء ص "١9 -*:١‏ وشرح الكافية ؟: 84؟ وحاشية الدسوقي 7: ؟لا وشرح المفصل 
: لال 

() الآية 54 من مريم . 

(05) انظر المغنى ص 1455. 

)١(‏ الآية م من الطارق. 

(7) وزعم ابن هشام أن تعليق الفعل لتضميته معنى «علم» يقتضي أن تكون الجملة بعده مادّة 
مسد المفعولين. المغني ص 4568. وليس ذلك بلازمء لأن «عَلِم» قد يكون بمعنى: 
عَرَفَ. انظر المغتي ص 4+8 والتمام ص 744. 

(8) المنتصف ؟: ١708‏ وحاشية الدسوقي ؟: ١7‏ والمغني صن 450 والهمع :١‏ 168. 


يديل 


بالجارّء لأن التقدير: فلينظر في «مم خلق». ثم حذف الجار. وهذا 
المذهب يحتمل أوجهاً ثلاثة 
أولها(» أن الفعل تعدّى. بعد إسقاط الجارء إلى المفعول بنفسه. 
فأصبحت الجملة بعده فى محل نصب بنزع الخافض . وعلى هذا حمل أبو 
حيان2'0 قول اللهء تبارك وتعالى29: وما أدراكَ : ما الحاقة قَذى إذ جعل 
وما الحاقة» في موضع نتسبا» بعل إسقاط حرف الجر. وهذا بعيدك جداء 
لان الجمل لا تنصب بنزع الخافض. أضف إلى ذلك أن التعبير في مثل 
“ناتيّن الآيتين قياسي مطردء والنصب بنزع الخافض سماعي في غير 
المصدر المؤول» والمفعول لأجله والقسم . 
أما الوجه الثاني فأن تكون الجملة في محل جر بالحرف المحذوف. 
لان الفغل قبلها يتعدى به . وهذا أبعذ من الأول لأمرين : : أحدهما؛» أن 
الفعل معلق عن العمل . ولو كان بعده حرف جر لما جاز التعليق» لآن 
حرؤف الجر لا تعلق الأفعال. وإنما تعديها. والآخر أن الجمل لا تدخل 
عليها حروف الجر أصلكء حلاف للزجاج واين درستويه إلا إذا كانت 
الجملة محكيّة. يراد لفظها بحروفه وحركاته. كقول الأخطل”2: 
ثَمُرٌ بها الأيدي. سَنيحا وبارحاً وتُوضَمٌ باللَهُمَ حي ا تحمل 
وقول النابغة الجعدي0): 
د شتياة: بحرن كل مَطَيَّةٍ أمامّ المطاياء سَيرّها المتقاذف 


وقول الأحرمم 

(9) المنصف ؟: .١"8©‏ 

,"”71١ #5٠١ البحر /ا:‎ )9( 

(#) الآية ‏ من الحاقة. 

(4) المنصف ؟: .١"5‏ 

(©) ديوان الأخطل ص 4108 . 

ف ديوان النابغة الجعدي ص 7890 والخزانة **: 17# , 
(لاع المقرب :١‏ 917؟. 


1١مل؟‎ 


َنادُوا ب «ما هذا»: وقد سّمعوا لنا حَوِيَاَء كمزف الجنٌء بينَ الأجارع 
وليس ا لمقصود في الآيتين الحكاية. وما زعموة» في رواية بيت امرىء 
القيير237: 
إذا ما عَدَونا قال صاحبٌ رَحلنا:2 تَعالّوا إلى ما يأتنا الصيدٌ نحطب 
وما اذّعوه من أن ونحطب» جواب «ما» الشرطية. لتكون دما أو الجملة 
الشرطية فى محل جر ب «إلى»» فهما مدفوعان بلا شك. وال فما معنى 
البيت إذا كانت «ما» شرطية؟ الحقٌّ أن الرواية هي9© «إلى أن يأتيّ الصيدٌ» 
وجملة «نحطب» هي جواب الطلب «تعالوا)» . وتحتمل روايتهم أن تكون 
«ماه مصدرية زمانيةء وجزم الفعل بعدها للضرورة. 
وأما الوجه الثالكث فأن تكورن الجملة قد قد حلّت محل الجار والمجرور» 
7 تشمل معنى الجار المحذوف.». فهي في محل صب بالفعل مباشرة » 
نه علق بالأسيغهام . وعلى هذا تكون الجملة. في الآية الأولى ٠ ١‏ في محل 
نتصب مفعولا به واتحد]: دفي الآية الثانية. سادّة سك المفعولين» الثاني 
والثالث» لأن «ادرَى» يتعدذى إلى مفعولين » ودأدرزى» يتعدىق إلى ثلاثة , 
وهذا الوجه أيضا لا يخلو من إشكالة: 'لأن الجملة لا تكون. شه 
جملة. والمخلص من هذه الإشكالات كلها أن ينظر في الفعل المعلق 
نفسه؛ فإن كان قلبياً ك دأدْرَى» فتعليقه أمر مألوف. ولا حاجة فيه إلى 
تأويل» أو تقدير. وإن كان غير قلبي. في الأصل. صَمّنَ معنى الفعل 
القلبيء وجّعل تعليقه حملا على ما ضمنه. وعلى هذا يكون «ينظر». من 
الآية الأولى. بمعنى : يعلم. والجملة بعده في محل نصب به. 
أما قوله تعالى7": #أوْ لم يَتَفكرٌوا: ما بصاحبهم من جنده. 
)١(‏ ديوان المقضليات ص ,.1١16‏ 


(>) ديوان أمرىء القيس ص فل" , 
(") الآية 184 من الأعراف. 


148: 


و" «إذ يُلقَونَ أقلامهُم : أيهم يَكمُلٌ مر مَريم 4 و(" «فاستفيهم : أَلرَبَكَ 
البناث, ولهم البتونَ»>, رت : أَيَانَ يوم الدّين» , وقول جميل 240: 

آلا ليت شعري: هل أنيتنٌ ليلة بوادي ٠‏ القَرَىء إني إذا لسعيدٌ 
فقد زعموا( أن فيهما جملا مقيّدة بالجار المحذوف, وذكروا للثلاث الأول 
«قى»ء وللرابعة «عن»» والباء للخامسة. والاختيار أن تَضمُن الأحداث 
المعلّقة ما يجعلها تتعدّى إلى المفعول مباشرة» فتكون الجمل بعدها في 
محل نصب : يُضْمُن «يتفكر» معنى - : يعلمء و«يلقي» معنى : ينظر. 
وواستفت» معنى : : قل وويسال» معنى : يقولء و«شعر» معنى: علس 

# * 
وكثيراً ما تكون الجملة بعد أداة التعليق سادّة مسد المقعولين: الأول 

والشاني» نحو قوله تعالى07): «وسيَّعلَمُ الَذينَ ظَلمُوا: أي مُنقلب 
يَنَقَلِيُونَ » . وقول الشاعر © 

ستعلم ليلى : أي دين تداينت وأ غَريم » للتقاضي, غَريمُها؟ 
.وقول مويلك المزموم0* 

فلقد تركت صَغيرة» مُرحومة لم تذر: مَاجَرَّحٌ عليك. فتجزّع 
أو الثاني والثالثء نحو قوله عز وجل(»: ظإوما أدراك: ما يوم الدّيننه 2١7‏ 
)١(‏ الآية 44 من آل عمران. 
(79) الآية ١45‏ من الصافات. 
(؟) الآية ١7*‏ من الذاريات. 
(4) ديوان جميل بثينة ص 56. 
زفق المغتي ص 6 وحاشية الصبان ”7: .41١‏ وذهب بعض النحاة إلى تقدير عامل محذوف. 

في مثل هذه الشواهد. نحو «ليعلموا» أو ولتعلم» أو «يقولون» أو وعلم . 
(7) الآية /771 من الشعراء. 
(7) المغني ص 455 . 
(4) شرح الحماسة للمرزوقي ص *50. 
(ة) الآية 117 من الانفطار. 
)0١(‏ الآية 7 من عبس . 


١مم‎ 


«وما يُدْرِيكَ: لعلَهُ يَركى. و(')لَفبَعَتَ اله غُراباً يبِحَتُ في الآرض ء 
ليريه.: كيف يُواري سَوءَة أخيه 2# وقول الشاعر2»57: 

1" اه سام لمعل 7 5 2م شام 
خذارء فقد نبتت: إنك للذي 2 ستجرّىبماتسعىء فتسعد, أوتشقى 
وإنما زعمنا أن الجملة. في التعليق. محلها النصب. لأن المعطوف عليها 

يظهر فيه النصب» إن كان مفردا يقبل ذلك. وشاهدنا قول كثير © : 
0 ام رةه _ 2 ااعر» 
وما كنت أدري قبل عَرْة: ما البكى ولا موجعات القلب» حتى تولت 
فقد روي بنصب «موجعات». وهو معطوف على محل الجملة «ما البكى». 
منصوب بالكسرة عوضاً من الفعحة, لأنه جمع مؤنث سالم. 
6 
الواقعة حال 
وهي الجملة التي تَبِيّنُ هيئة صاحبها. ومحلها النصب» نحو قول 
ليلى الأخيلية©): 
دعا تابضاء والمُرهْفاتٌ تنوشّة فتيّحَتَ مَذْعُوَأَ وليك داعيا 
وقول جرير0©: 
أجدّك له يصحو الفُوادٌ الْمُعَذَّلُ وقد لاح من شيب عذار ومسل 
فإن كانت. الحال جملة أسمية افترنت بالواو؟2, وكان فيها ذ ضمير يعود 
على صاحب الحال. وقد تكتفي بواحد منهما. قال قطري بن الفجاءة): 
)١(‏ الأية #”١‏ من المائدة. 
2_2 البحر 7: 4ه" والهمع ١ © :١‏ والدرر .١5١ :١‏ 
(7) ديوان كثير ص 40 والمغني ص 457 والخزانة ؟: 4ل/ا؟. 
(5) أمالي الزجاجي ص 417- 48. 
(6) نقائص جرير والأخطل ص 4 وديوان ججرير ص .١1١‏ 


(5) انظر دلائل الإعجاز ص ,165-1١147‏ 
)27 الأمالي : ل ١‏ 


كما 


ربِ ظلٌ عَقَاب كل وقَيتٌ به مُهري من الشُمسٍ والأبطالَ تَجِتَلدُ 

ورت يوم من أزغيت عقوت خيلي اقتساراء وأطرافٌ القنا قصَد 

وبوم. أ امل | الخفضٍ » ظَلٌ به لهوي اصطلاء الوغى » وناره تقد 

تجتابٌ أودية الأفزاع , آمنة كأتها أسُّدٌَّء تقتادها أسَّدُ 
فجاء معها في الأول والثاني بالواوى وفي الغثالك بالواو والضمير»ء ٠‏ وفي الرابع 
بالضمير وحذه. 0 تعالى200 : انيه يَحَكم له تعقث لحكمه»ع. وقال 

نف 0 القاة عتامرة< .وزقيقة إبالتيت: ل تندرى 
وقال الآخر0» 

وأشربٌ الماء» ما بي نحوهٌ طش إل لأنّ عُيونَهُ سَيِلٌّ واديها 
وقد اكتفت الجملة الحالية بالضمير وحده أيضاً. 

فإن خلت منهما معاً وجب تقديرٌ الواوه كما قيل في بيت المسيّب» 

على رواية «نَصف النهارٌ». أو تقديرٌ الضمير العائدء كالذي في نحو قول 
غاسل بن غزية©): 

ثم اتصييناء جبالٌ الصّفرٍ عر عن اليسارء وعن أيماننا 5-5 
فقد حذف لفكي لاتساع ذلك. والتقدير: جبال الصفر عن اليسار مثا 
قال ابن جنى2*»: «ودلٌ على ذلك أمران: أحدهما أن المعنى عليه ودلالة 
الحال فى البيان جارية مجرى دلالة اللفظ. والآخر ما ظهر من الضمير فيما 
عطف عليه من قوله: وعن إيماننا. فكأنه قال: عن يسارناء أو عن اليسار 
منا». 
(1) الآية 4١‏ من الرعد. 
(7) شرح المفصل ؟:: 586 والمغني ص وهه والخْرانة :١‏ 82115. 
رم الخزانة 4 : 407. 


(4) شرح أشعار الهذليين ص .8١17‏ 
(ه التمام ص 117-171١‏ 


1١ لا‎ 


واكتفاوها بواحد هنهما جائزء ما لم تكن بعد «إلا»» أو تكن مصدرة 
بضمير صاحبها. فإن كانت بعد «إلآ» وجب الضمير وجازت الواوء نحو قوله 
عز وجل2©7: وما أهلكنا من قريدء إلا ولّها كتابٌ مَعلوم2©94. «وما 
أرسَلنا قَبِلَك2 من المُرُسلِينَ إلا إنهم ليأكلون الطعام» . وإن كانت مصدرة 
بضمير صاحبها وجبت الواوء نحو”"© طلا تقرَيُوا الصّلاةء وأنتم سُكارَّى». 
وإن كانتت مؤكدة لمضمون جملة. قبلها. وجب الضمير وامتنعت 
الوا نحو قوله تعالى»: ذلك الكتابٌ, لا ريب فيد». 
وإن كاتنت الحال جملة فعلية فالمضارع المثبت المجرد من «قد» 
ودإذن»«*» لا تجوز معه الواوء نحو(" طونذَّرُهُمٍ في طغيانهم, يُعمَهُونَ». 
وقول الحطيثة9" : 
متى تأتهِء تعشو إلى ضوءٍ نارو تجدٌ خيرٌ نارء عِندَها خير مُوقِدٍ 
وقولك: جاء أخي إذن يكرمك . 
ولذلك لم تكن جملة «أقتل»» من قول عنترة0»: 
وم ع-9 لل 62 7 0 ا اك .: أ 
علقتها عَرَضاء وأقتل قومُها زَعماء لعمر أبيك. ليس بمزعم 
حالية» ولو كانت حالية لما اقترنت بالواو. فهى استتثنافية. أو خبر 
لمحذوف. والتقدير: وأنا أقتل. والجملة الكبرى حالية . وعلى ذلك حملوا 
قول عبد الله بن همام(5): 
)١(‏ الآية 4 من الحجر. 
(؟) الآية 7٠١‏ من الفرقان. وصاحب الحال مقدرء وهو المفعول المحذوف ل «أرسل». 
(ا) الآية “47 من النساء . 
(8) الآية ؟ من البقرة. 
(©) رصف المباني ص 597. 
(9) الآية ١١١‏ من الأنعام . 
(7) ديوان الحطيئة ص ١١‏ وشرح المفصل 17: 55. 


(ه) شرح القصائد العشر ص 255 . 
(8) شرح ابن عقيل 1 06868 والعيني *: 190 وإصلاح المنطق ص 7١‏ وشرام اختيارات- 


مما 


فلنًا خَشِيتٌ أظافيرَّهُمٌ نَبجَوتَء وأرمَنْهُمٌ مالكا 
وقولهم: قمتٌ وأضّكُ وجهة . 
والمقترن ب «قد» تجب معه الواوء تحو؟ «إلم تَؤدُوننِيء وقد 
تعلمُون أني رَسولٌ الله إليكم > . 
ظ والمنفيٌ تجوز معه الواوء نحو”"©»: «طفانقآبُوا بنعمةٍ من الله وقضل ‏ 


اام هار 


لم يَمِسْسْهُم سوءٌ». وقول كعب بن سعد9"©: 

فقلتُ. ولم أعيّ الجواب ولم أل وللدّعر في الصّمّالضّلابِء نُصيبٌ 
وقول لله تعالى”؟»: «أم حَسيتم أنْ تتركواء ولمًا يَعلّم اقه الْدِينَ جَامَدُوا 
منكمع. وقول زفر بن الحارث”*؟2: 

عَشْيّة أجرّى بالصّعيدِء ولا أرَى من القوم » إل من عليّء وماليا 
وقول معن بن أوس0©: 

يُحاوِلُ رَغمي. لا يُحاولُ غيرَه وكالموت. عنديء أنَيَحُل العم 
وقول: النبيّء عليه السّلامُ0©: «وأن يُحبّ المَرءَء لا يُحِبْهُ إلآ لله. 
وقولك: حدثته وما أنظرٌ إليهء وحدثته ما أنظرٌ إليه. قال الأحوص”7”: 

وني لآتي البيتَ. ما إِنْ أيه وأكرٌ هجر البيت. ومْرٌ حَبيبُ 


- المفضل ص .١7868‏ وذكروا أيضاً أن الواو عطفت المضارع على الماضي. اللسان 
(رعن). 

)١(‏ الآية ه من الصف. 

(9) الآية ١1/4‏ من آل عمران. 
١‏ () جمهرة أشعار العرب ص 44؟7. 

(5) الآية ١١‏ من التوبة, 

(ه) نقائفض جرير والأحطل ص 750-175. 

(ى الأمالي 2:17 .1١١‏ 

(/ا) ملك ألحمد 1:13 17917, 

(3) ديوان الأحوص ص /الا. 
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والماضى إذا كان مثبتأء متصرقاً خالياً من ضمير عائد. فلا بِدّ من 
الواو مع «قد» قبله» تحو قول الكلحبة(©): 
٠.‏ + مم 5 5 5 
وناتى مُنادي الحي: أنْ قد أتيتمم وقد شربت ماءَ المُزادة» أجمعا 
وإذا وجد الضمير جازت «قد» وجازت الواوه نحو قوله تعالى27: طأنوْمِنْ 
للك واتبِعَك الأرذّلُونَ», و" هذه بضاعتنا. ردت إليناهء وقول أبي 
عطاء”؟) : 
ذكرتك. والسحطيٌ يُخطرٌ بَيتنا وقد تُهلتٌء مثاء المُثقَفَةٌ السَمرٌُ 
وقول النابغة2©0: 
ل 0000 0-1 م 7 ل 
وقفت بربع الدّارء قد غَيْرَ البلى معارفهاء والسّاريات. الهواطل 
فإذا ثفي جازت الواو مع الضميرء أو الواو وحدها أو الضميرٌ وحدهء 
قحو قول عبدالله بن مسلم9©: 
يل ك2 3 هعاس 9 2 7 0 
يحبر الناس نل الأجر همعةه وما أتى طالبا أجراء ومحتسبا 
وقولك: اجتمعنا وما طلعت الشمس., وجاء أخي ما صنع شيئاً. 
أما الجامد فتجوز فيه الواو مع الضمير: أو الضمير وحده. نحو قوله 
تعالى(©: «إذا وفعت الواقعة. ليس لِوقعتها كاذبة. . . 4. وقول همّام بن 
مرة(#) : 
)١(‏ المفضليات من 1. 
(78) الآية ١‏ من الشعراء. 
(59) الآية 56 من يوسف. 
() المغتي ص 14376 وشرح المفصل ل 
(©) ديوان النابغة الذبياني ص 8ه والعيني : 7١7‏ , 
)١(‏ شرح أشعار الهذليين ص .1٠١‏ 
(؟") الآيتان ١‏ و7 من الواقعة. 
(8) العيني ؟: 786 


لحل 


إل أفعال الاستثناء فإنها لا يجوز أن تتقدمها واو الحال. ولذلك فهي تكتفي ' 
بالضمير العائدء كما 'جاء في الأثر('©2: «اللهم اغفر لي. ولمن يسمعني» 
حاشا الشَّيطانَ وأبا الإصبع». وفي «حاشاء ضمير مستتر وجوباً يعود على 
المستثنى منه. أما قول المتنبي 9): 

وتحتقرٌ الدُنياء احتقاز مُجرّب 2 يِرَى كلّ ما فيهاء وحاشاك. فانيا 
فالجملة فيه اعتراضيةء والواو ليست واو الحال09؟ 

وإذا ولي المتصرّفٌ «الأه. أو عُطف عليه ب «أو»ء فقد لا ترد الواو 

ووقدوء» نحو قول جميل 9 : 

فما دُكِرٌ الخْلانُ. إل ذكرئها ولا البّخْلُء إلا قلت: سوف تجودُ 
وقول الآخر”*»: 

كن للخليل نصِيرأًء جار أوعَدَلا ولا تَشْسٌّ عليهء جادٌء ألا بَخِلا 
وقد تردان» نحو قولك : زرثث المريض وقد مات أو كادء وما عاتبتٌ أحداً 
إلا وقد آماء عبيد: وقد ترد إحداهماء نحو مجيء ورقدكل» فى قول 
قيس بن اللخطيه29: 

متى يأت هذا الموبٌ لا تف حاجةٌ لتفسيّء إلآ قد قَضَيت قضاءها 
والواو في قول الشاعر(©: ْ 


نعم امرأ هْرِمٌء لم تَعْرٌ نائبة إلآ وكانَ. لمرتاع بهاء ورّرا 


. 595 :١ الهمع‎ )١( 

(؟) ديوان المتنبي 5: .75٠‏ 

() شرح الكافية ” : /اه” والخزانة “': 515. 
(4) ديوان جميل بثيئة ص 57" ,. 

(ه) الهمم :١‏ 15؟7. 

.٠١ ديوان قيس بن الخطيم ص‎ )١( 

7) شلور الذهب ص ١9١‏ . 
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والتحقيق أن ورود الواو وحدها ضعيف لا يقاس عليه. آما الحالات 
الأخرى فلكل منها معنى يناسيها ويقتضيهاء خلافاً لما زعم بعض النحاة. 


وإذا كان بعد «لو» الوصليةء الزائدة للتعميم, فالواو واحبة. نحو قول 

عبد الله بن سبرة("© : 
ما كان ذلك يوم الروع من خلقي ولو تقارب مني الموتٌء فاكجنعا 

وإذا كان بعد وإث» الوصلية» الزائدة للتعميه9؟؟؛ غير مكررة بعد العطف 
فالواو ريه أيضاً. وإن كررت بعد العطف امتنعت الواو.» تححو: لأكرمئه ِنْ 
أصات وإن أخطاء وقول سعل بن ناشب009 

ويشترط في الحملة الفعلية الحالية أن تكون مجردة من دليل 
استقبال!*».: أو تعجب20) وأن تكون تخبرية . وأجاز الفراء وقوع جملة الأمر 
حالية. وزغه0») بعضهم أن الجملة الثانية من الآية الكريمة"©» «تعالّوا 
قاتلُوا» في محل لصب حال وزعم أخر ون أن جملة «يمسك من قوله 
تعالي. «يُتوارَى من القوم . مق سوه ها بر فاء أيُمسِكُهُ على هُونٍ 
أم ده في الثراب» هي حالية. والتقدير: يتوارى متردداً. أيمسكه أم لا 


وإن كانت الحال جملة شرطية تضمنت سر عائدا وامتنعت الواو.» 


)١(‏ الأمالي :١‏ /ا4. 

(؟) وقيل: إن هذه شرطية حذفك جوايبهاء وإن جاءت قبلها الواو فهي عاطفة على شرط مدكور 
أو مقدر. شرح الكافية ؟: /791 - 184, 

(9) شرح الحماسة للتبريري ”": 1١١٠١‏ 

(4) شرح المفصل 7: 9-55" 

(ه) الهمم :١‏ 45؟. 

(5 إملاء ما من به الرحمن ١65 1:5١‏ لا6١ا,‏ 

(7) الآية 1717 من آل عمران. 

(8) إملاء ما من به الرحمن الى 


(5) الآية وه من التحل. 


نحو قوله تعالى7("»: <يا أيها الَذِينَ آمُثواء مالكم إذا قبل لكم : انفرُوا في 
سَبيلٍ ف تافلم الى الأرض ».”” 2 ؤوما أرسَلْناء من قبلك, من 2 
ولا نبي إلا إذا 3 تمني ألقي الشيطانٌ في أمنيو» و(" ظفَمَثْلهُ كتثلٍ 
الكلب. إن تحمل 0 يلهث. أو تتركة يَلهَتْ» . إل إذا كانت الأداة هي 
دلو فإن الواو تصبح جائزة» نحو قول عبدالله بن الزبير©»: 
00 ولو كانت مُحراسانٌُ دُونَهٌ رآها مكانٌ السوق» أو هي أقريا 
تسمى الواو التي تتصدر الجملة الحالية واو الحال والابتداء. وزعم بعض 

لتر . أنها عاطفة. بدليل أنها لا يدخل عليها العطف”». وذهب 
الزمخشري إلى أنها زائدة ة للُصوق. فإن وقعت بعد نكرة» أو معرفة غير 
محضة. فهي لتاكيد لصوق الصفة بالموصوف. والدلالة على أن اتصافه بها 
أمر ثابت مستقر. وإن وقعت بعد معرفة محضة كانت لتأكيد لصوق الحال 
بصاحيها9' . 

وقدّرها سيبويه والأقدمون ب «إذه. قيل: ولم يفعلوا هذاء لأنها 
بمعناهاء إذ لا يرادف الحرف الاسمء بل لأنها وما بعدها قيد للفعلٍ 
السابق. كما أن «إذه» هي كذلك0©. وقيل2#: إنما قدّروها بها لأن كل 
منهما للنصبء ولا بد لها من جملة بعدهاء وتقدر بحرف جر. فقولك: 
حاء: ويد وكتابه بيدهء معناه: جاء في هذه الحال. والحال مفعول فيهاء كما 


(1) الآية 78 من التوبة. 

(9) الآية ؟ه من الحيج. 

9) الآية 11/5 من الأعراف . 

(8) الكامل صن وأضحى : فعل تام. هذا مذهب الجمهور. الهمع .١١5 :١‏ وقيل: 
هو فعل ناقص2 وخبره محذوف. تقديره: تمر والواو اسعنافية . وقيل: اللخبر هو جملة 
«مرأى» وولي وصلية. الخرزانة *7: 5/ا١ ‏ /ا/ا31. 

.740 :١ الهمع‎ )5( 

3 الكناف *: "٠١‏ وهخ“9 والبحر ه: ه58. وانظر إملاء ما من به الرحمن .١١9 :1١‏ 

(7) الهمع :١‏ 8410؟. 

(ه) شرح المفصل 37: 354. 


ولحل 


أن الظرف «إدْه هو كذلك. فالحال. في الحقيقة. ظرف للعامل فيها('» 
وقد حملوها عليه. لأن معناها ومعنى الظرف- أكان اسماً آم حرفاً 
- متقاربان . والدليل عطف أحدهما على الآخر. نحو قوله تعالى9): 
«وإنّكُم لَمْرُونَ غليهم مُصبحِينَ, وبالأيل 4. و”"طيَذكُرونَ الله قيامأً 
وتُعُوداء وعلى جنوبهم». 

ومما يؤيد0* تقديرهم الواو الحالية ب «إذه أن «إذْ» قد تعطف على 
محل الجملة بعد الواو؛ كقول جميل2©»: 

فتغنىء كما كنا نكونٌء وأنم صَدِيقٌء وإِذ ما تَبِذَلِينَ زَّهيدٌ 

على أن هذا التقدير للواو ليس مطلقاً. فهو متعذر إذا كانت قبل: لو 

أما الضمير العائد على صاحب الحال فهوء في حالة وجوب تضمن 
الجملة له د را ل يكرن حالاء 
مع اشتماله على ذلك الضميرء نحو: رأيت أخي تصرخ الخائفة وينجدذهاء 
ومالك يموت الكريم فلا قأسى عليه؟ وعهدي بك يخطىء الصّديقٌ فتعفو 
عنهء وما يالّكم إذا ظَلِمَ الناسٌ تُمردُوا وإذا ظلمتم استسلمتم؟ 

ويجوز أن تخلو منه أيضاًء إذا كان بعدها جملة شرطية محذوفة 
الجواب. وفيها ذلك الضمير ٠‏ نحو: عهدي بك يسمع الناس إن تكلّمتٌ. 
ومالكم يضيع الجن إن حكمتم؟ 


وأما صاحب الحال فهوء إذا لم تكن بعده الواو أو لم تتقدم عليه 


.١54 الجنى الداتي ص‎ )١( 

(؟) الآيتان /ا”17 و14 من الصافات. 

(*") الآية ١51١‏ من آل عمران. وانظر الكشاف :١‏ 407 والبيان في غريب إعراب القرآن :١‏ 
لوي 

(4) انظر الخصائص :١‏ 78. 

(0) ديوان جميل بثينة ص .5١‏ 
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الجملة الحالية. معرفة محضةء أو نكرة غير محضة7). فإن تقدمت 
الجملة. أو اقترنت بالواوء جاز أن يكرن صاحب الحال نكرة ممحضة ؟. 
تمحو 99 : «ومالنا له ون يالله # . فجملة ولا نؤمن»م حال من الضمير «نا» 
وهو معرفة محضة. و(" طهذا ذكرٌ مُبِارَكُ. أُنْرْلْناه» تحتمل فيه جملة 
«أنزلناء أن تكون في محل صب مالا من «ذكر» الدكرة الموصوفة . وقول 
| مطيعة (4): 
متى نأتهء تعشو إلى ضوءٍ نار تَجِدٌ خيرٌ نار عِندّها خير مُوقِدٍ 
وقعت فيه جملة وعندها خير موقد» بعد وخخير نار». فتجاز أن تكون حال من 
النكرة المضافة إلى نكرة. وقول الله عز وجل©»: وما أهلكنا من قريةء 
إلا لها مُنذرُونَ» جاءت فيه الجملة حالا من النكرة الدالة على العموم. 
وقول أبي صخر الهذليى" : 
وإني لتعروني» لذكراكء هر كماانتفض العُصفورٌء بِثْلَهُ القطرٌ 
فيه جملة «بلّل القطر» حالية؛ وصاحبها مقترن بأل الجنسية. وقول توسعة9©: 
وكأنّ مُهري. إِدْ ابد أيائهُ. تَبْري بِجَقٌ حمامةٌ. لحمام 
تقديره: حمامة تبري بجو لحمام. فلما قدمت الجملة الوصفية على النكرة. 
)١(‏ التكرة غير المحضة هي : التكرة الدالة على عموم لأنها اقترنت بأل الجنسية. أو جاءت يعد 
نفي أو نهي أو استفهام, أو المتخصصة لأنها وصفتء. أو أضيفت إلى نكرة. أو عطففب 
عليها معرفةء أو عطفت على معرقة» “أو عملت عمل الفعل: رفعت فاعلاء أو نصيت أحد 
المفعولات أو التمييزء أو تعلق يها جار ومجرور. 
(؟) الآية 6م من المائدة. 
(”) الآية ٠ه‏ من الأنيياء. 
(8) ديوان الحطيئة ص ١١١‏ وشرح المفصل *: 55 
() الآية 7٠١8‏ من الشعراء. 
(1) الأمالي ١41 :١‏ وشذور الذهب 775 وشرح الحماسة للمرزوقي ص .١571١‏ 
(7) التمام ص .١٠١١‏ 
(ه)ديوان زهير ص .١91/‏ 


يلجل 


فَصَحَوتٌ عنهاء بَعدَ حب داخل 2 والحُبٌء تشربةٌ فَؤادَكَ, داءٌ 
وقعت فبه جملة «تشرب» حال من «داء»م لأنها قدمت على النكرة. ومثل 
ذلك يقال في عجز بيت الأخطل7): 
فلم أرَ ما ينحوة نحو لطائر ولامِثلٌ تاليهاء رأى الشمس. ظالبٌ 
وقول الله تعالى(©: «أو كالّذي مر على قَريقء وهِي خاوية على عُروشهام 
صاحب الحملة الحالية هي حاوية» فيه هر دقرية»» وهي نكرة محضة 2 
ينها الجملة مقترنة بالواو. وكذلك”©: «ويُقولُونَ: سَبِعةٌء وثامتهم 
كلبهم» . 
وقد تتعدد الأحوال خلافاً لمن نفى ذلك» فيكون في الكلام جملتان 
أو أكثر في محل صب حال وصاحب الحال واحد. فقول عنترة(؟) : 
ولقد ذكرتك. والرُماح تواهل 1 مني ١‏ وبيض الهند تقطرٌ من دمي 
فيه جملتان حاليتان. وقول يزيد بن الحكه" : 
تكاشرّنيء كرهاء كأنْكٌ ناصح وعَيئكَ تُبِدِي أن صَدرّك لي دوي 
ترى فيه ثللاث أحوال من فاعل «تكاشر» . وهي وكرها» وجملتا وكأنك 
ناصح» و«اعينك تبدي». 
وقد يحذف خبر المبتدأ, وتسدٌ الجملة الحالية مسد وتدل عليه . 
وذلك إذا كان المبتدأ اسم تفضيل مضافاً إلى مصدر مؤوّلء أو كان مصدراً 
مضافاً إلى فاعله وبعده معموله. فقوله عليه السلام2"0 «أقرّبٌ ما يكونٌ العبدٌ 


)١(‏ ديوان الأخطل ص 59لا. 

(؟7) الآية 64 من البقرة . 

() الآية 57 من الكهف. 

(4) شرح القصائد العشر ص 2٠١‏ 

(6)لياب الآداب صن 5ه"ا. 

(5) المغني ص 4856, وانظر شرح الكافية 1١١86 :١‏ لا١١.‏ 


4ك 


من ريّهء وهو ساجدٌ» تقديره: أقربٌ ما يكون العبد إذا كان. وهو ساجد. 
ف «إذاء تتغلق بالخبر المحذوف. وجملة وهو ساجد» في محل نصب حال 
من فاعل «كان» التام . وديكون» تام أيضا. وقول كعب بن سعد(): 

وإفء وتأميل لقاءَ مُؤْمَلٍ وقل شَعببْةُ) عن لقاي . شعو 

5 ا ل 2 او 2 2 

كداعى هديل » لا يزال مكلفا وليس له حتى الممات. مجيب 
سدّت فيه جملة «شعيت شعوب» دمل الخبر المحذوف للمبتدأ «تأميل» . 
والتقدير: تأميلي لقاء مؤمل ِذْ كات وند اكعيه عن لفاي شعوب . وهي في 
محل نصب حال من قاعل وكان» التام . ودإذ» متعلقة بالخبر المحذوف 
للمبتدأ. ومن هذا قولك: عهدي بالعلم ينفع صاحبه . 


3 
الواقعة مستثتى 
وهي التي تُستثنى ب دإلاآ» . ومبحلها النصب» ولا تكون إل في استثناء 
منقطعء » لأن الجملة لا تكون جزءاً من مفرد» فتستثنى منهء» وهي تقدر 
بمصدرء من دون رك مصدري سابك . وشاهدها قول الله تعالىي9): 
دك نما أنت مُذَكرٌ لست علّيهم بمُسيطر. إل من تَولّى وكَفَرَّء 
يعدب اسه ملعَدَابَ الأكير». وذلك إذا جعلت «من» ميتدأ9» خبره جملة 
«يعدّبه اللهن والفاء زائدة0*». فالجملة الكبرى في محل نصب على 
الاستثناء» والمعنى : عر أن الله بعلت هن تولى وكفرء آن:' الكل من توى 
وكفر يعذّبه الله. والتقدير: لست عليهم بمسيطر إلا تعذيبٌ الله من تولى 
وكفر. 


. 767 جمهرة أشعار العرب ص‎ )١( 
4؟ من الغاشية.‎ - 5١ (؟) الآيات‎ 


5 وقيل: من مستثنى من مقعول «ذكروء والجملة بعد الفاء استتنافية. البحر م/: ©55. 
(#4)المنصف ؟: .١147‏ 


حل 


وحملوا على ذلك قول الله عز وجل2©7: طولا يُلتفت منكم أحدٌء إلا 
أمر أنَك إِنَهُ مُصِيبُها ما أصابهم»؛ وقوله : «ما للشياطِينٍ من سلاحٍ أيلغ 
في الصَالِحِينَ سن النْساءِ. إلا المُتزوجون أولتكَ المُطْهُرُونَ من الحناوء وقوله 
0 وأحرموا كلهم ل أبو قتادة لم يخرم». 
وحملوٍ على ذلك أيضاً قراءة بي والأعمش”2): :ومن الم يَطعمة 
فإنهُ مني ء إل من اغترف غرفة بيده. فشَرِبُوا مندٌء إلآ قليل منهُم». 
ف «قليل» مبتد] حذف خبره لدلالة ما قبله عليهء والجملة في محل نصب 
على الاستثناء. وكذلك قول النني عد 240 : كل متي مُعافيٌ, إل 
المُجاهِرُونَ»ء وقوله: «ولا تدري نفس بأي أرضٍ تَموتٌء إلا الهه». 
ذا ب ا نا 


وأن تقع الجملة مستثنى أمر فيه خلاف"». فالجمهور لم يذكر هذه 
الجملة في عداد ما له محل من الإعراب7». وذكرها بعض متأخري 
النحاة. وريما أقحموا فيه الجملة الاستثثائيةء التي فيها «خلا» أو «عداء أو 
«حاشاء أو «ليس» أو «لا يكون». تددو خكسر .المدعوون عدا زيداً. 
والاستثناء ههنا متصل» والاختيار في جملته أنها حالية . 


ومما يذكر هناء في الاستثناء المتصل. بعضن: با يرد افي' العسم 
الاستعطافي » كقول الربير 00 : «أسألك. يا ثابتٌ» بيدي عندّك إل 


ألحقتني بالقوم ». فهو يحتمل أن تكون الجملة فيه بعد «إلآ» في محل 
تصب مستثنى » والمستثنى منة محذوف» والتقدير: ما أسألك شيعا إل 


.147 :7 الآية ١م من هود. وانظر المغني ص 44 والمنصف‎ )١( 
.154 1:8 ومستد أحمد‎ 8١ :7 وحاشية الدسوقي‎ ١47 (؟) المنصف 7؛:‎ 
.785 : 7 الآية 44؟ من البقرة. وانظر البحر‎ )5 

(8) المنصف 7: ١47‏ وحاشية الدسوقى 7: .8١‏ 

' .7١ : "١ الأشباء والنظائر‎ )©( 

(1) المغني ص 4737 والمنصف ؟”: ١47‏ وحاشية الدسوقي 7: .4١‏ 
(9") السيرة : 7517, 


١154 


إلحاقي بالقوم . وكذلك يووّل «تَسَّدْتَكَ الله لما صَدَفْتَم ب : نشدتك باللهء 
لا تعمل شيئاً إلا الصَّدْقّ. فالجملة بعد «لمّاه في محل نصب على ٠‏ 
الاستثناء . ولكنّ الاختيار أن تكون هاتان الجملتان. وأمثالهماء في محل 
نصب على المفعوليةء لأن الاستثتاء مفرغ كما ذكرنا من قبل. 

وقد ترد الجملة بعد «إلآ» أو «لمَاء في غير القسم الاستعطافي. ولا 
تكون مستثناة. فقوله تعالى17 : «وما أرسّلنا قَبِلَّكَ من المُرسَلِينَ إلا إنْهُم 
ليأكلونَ الطعام» وَيُمَقوَنَ في الأسواق» لم تقع فيه جملة دنهم ليأكلون» 
موقعم المستثنى , وإنعا عي لبجل يصن كالر من االمفعول: البيعدرف 

ل «أرسل». وقول الله عز وجل9©: «إنّ كل نفس لما عليها حافظ» وقعت 
فيه جملة «عليها حافظ» موقع الخبر, قل لل وقولك: ما 
علمت زيداً إلا يَرضى بالحقّء وقعت جملة «يرضى» منه موقع المفعول 
الثاني . فهي في محل نصب على المفعولية. 
د 
7 
الواقعة مضافاً إليه 

وهي التي يضاف إليها اسم. ومحلها الجرء وتقدّر بمصدر. وإن لم 
يكن معها حرف مصدري سايك ‏ 

أما ما يضاف إليهء» من الجمل» فهو الفعلية والاسمية. والجملة 
الفعلية7©» هي الأصل في هذاء يضاف إليها الزمان غالياَّء لدلالة الفعل 
على أحد الأزمنة الثلاثة. وبذلك يكون تناسب بين المضاف والمضاف 
إليهء في الدلالة على مطلق الزمان. ولذا كانت إضافة الزمان إلى الفعلية 
أكثر منها إلى الاسمية. فإِذًا أضيف إلى الاسمية استُفيد الزمان منها. بكون 
)١(‏ الآية 8٠١‏ من القرقان, 


(9) الآية 4 من الطارق. 
(5) شرح الكافية ؟: 7١7‏ 


خيرها جملة فعلية, أو مشتقا يتضمن الدلالة على الزمان. نحو © ): «يوم 
هُمْ على الثار يفتنون». 009 ايوم هُم بارِرُونْ»ع» أو بكون مضمونها 
مشهور الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة» نحو: أتيتك زمان الحسجاج أمير» أو . 
إذ الخليفةٌ عبدُ الملك. 
ل ا ا نا 
والجملة الشرطية لا يضاف إليها في الاختيار. فلم يسمع عن الغثرب 
في النثر مثل9»: أكرمتك إذْ مَن يأتنا ذكرمه . قالوا: والعلة في منع ذلك©» 
أن الظرف إذا أضيف إلى الجملة أحدث فيها معنى جديدا. نعني أنه 
يصيّرها مصدراًء ليضاف إليه©» فإن قَدّرتٌ معنى تلك العبارة ب : أكرمتك 
وقتٌ إكرامنا من يأتيناء افتقدث معنى الشرطء ونزعتٌ عن آداته ما لها من 
الصدارة. ولا يجوز أن يتقدم على أدوات الشرط ما يتصل بها مباشرة. 
ويحدث في جملها معنى من المعاني الجديدة9), ولذلك كان عليناء» إن 
وجدنا في نثر العرب ما يوهم الإضافة إلى جملة شرطيةء أن نقدر فيه ما 
يمنع تلك الإضافة9©. أما قول الشاعر(”: 
أزمانَ من يرد الصّنيعة يُصطنمم فيناء ومن يرد الزُهادة يُرهَدٍ 
وقول لبيد؟»: 1 
على حينَ من تلبت عليه ذَنُوبُهُ يِذ فُقدذها. وفي ادناب تَداكُرٌ 


)١(‏ الآية ١7‏ من الذاريات. 

(؟) الآية 15 من غافر. 

.7١8 :١ والخرانة “«: 148 والهمع‎ 44١ :١ انظر الكتاب‎ )7 

(5) شرح الكافية ؟': 788. وانظر الهمع ا ا 

(©) وزعحم بعشى التحاة أن المضاف إليه هو الفعل. انظر شرح المفصل 7: .1١9-15‏ 

(5) قد يرد على هذا أن الجملة الشرطية تكون في محل تخبر أو صفة أو حال. 

(/7) شرح الكافية ؟: .75٠١‏ 

(8) الإنصاف ص 38١‏ . : 

(9) ديوان لبيد ص 7١7‏ والكتاب 44١ :١‏ وشرح الكافية ؟': 764 والخزانة 11 544 والهمع 
امه 


١0 


فهما من الضرورة التي له يقاس عليها("). 

ومن زعم أن إن و«إذا» الفجائيتين ظرفان» يضافان إلى الجمل» 
فعليه في مثل: أردتٌ الشفاعة فإِذْ من يََكلّمْ يندم وكان الخطيب يعظّ فإذا 
من يسمعة يتاوف أن يقذر بعل إن وودإذا» مير يكون ميتدأ والجملة 
الشرطية خبره. وتكون الجملة الكبرى في محل جر بالإضافة9). 

واختلف ”© في الإضافة إلى الجملة: أهي إضافة إلى ظاهر الجملة, 
أم إلى المصدر الذي تضمنته؟ والخلاف شكليء لأن الإضافة في الظاهر 
هي إلى الجملةء وفي المعنى والحقيقة هي إلى المصدر”*». ذلك لأن 
معنى لايوم ولدت» هو: يوم ولادتي» ولأن الإضافة في المعنى هي 
التخصيص» واللام يتعذر دخولها في الحقيقة على الجملة. 

وإذا كان الفاعل أو المبتدأء أو ما ينوب عن أحدهماء في الجملة 
المضاف إليها معرفة قدرت الجملة معرفة. لأنها تؤول بمصدر معرّف. نحو 
قوله تعالى©»: ظهذا يَومُ يَنفَغُ الصَّادقِينَ صِدقهُم». لإ أنتم بِالعُدُوةٍ 
الدّنِياه. فإذا كان الفاعل أو المبتدأء أو ما ينوب عن أحدهماء غير معرفةء 
تحو: يفرح الكريم حين يقدم ضيف, وساففرنا يوم صديقٌ لنا مات قدرت 
الجملة نكرة» لأنها مؤوّلة بمصدر منكر. 

د 

وأما ما يضاف إلى الجمل فهو: 

)١(‏ قال الأعلم: جاز هذا في الشعر تشبيهاً لجملة الشرط بجملة الابتداء والخبر والفعل 
والفاعل . 

(؟) شرح الكافية ؟": »1٠‏ والهمع 1: 1". 
(5) شرح الكافية ؟: .١١6‏ 
(4) انظر الإنصاف ص .١4١‏ 
(9) الآية 1١١4‏ من المائدة. 
(6) الآية ؟4 من الأنفال. 


١ 


١-أسماء‏ الزمان المبهمة: ظروفاً كانت أو أمماء. وفك ينا من 
قبل أنها الأصل في الإضافة إلى الجملٍ وهي . إِفْ إذاء بيثئا. بيئما. لما 
الشرطية. متى الشرطية» أيَانَ الشرطية» 7 فلن عنما يوم » حينء» زمان. 


عام ساعة. . 
ومن ذلك قول جواس بن القعطل(3): 
دعا بسلاح ء ثم أحجمٌء إِذْ رأى سيوف ججناب. والطوالَ المذاكيا 
وقول أبي زبيد2©9: 
ولك النْصِرٌء بالأسان. وبالك 2 فٌ. إذا كان لليّدَين مَصالُ 
وقول الشاعر”" : 
فبَيِنَا نحن نَرِقُبُهُ أتانا مُعَلّقْ وَفْضَةء وزنادٌ راعي 


ينما نحن بالكيبٍ ضُحئ إذْ أنى راكبٌء على ججملة 
وقول عتترة©: 

لمَا رايت القَىنْ أقبَلَ جَمنْهُم تتذائرون كُررْتُ. غير ممم 
وقول طرفة(2: 

مِنّى تاتني أصبَحَكٌ كاساء روي وإنَّ كنت عنهاذاغنى فاغْنَ وازدد 
وقول الأعشى”"): 


.؟١ نقائض جرير والأخطل ص‎ )١( 

. ١7١ ديوان أبي زبيد ص‎ )7١( 

(؟) شرح اختيارات المفضل ص ١777‏ 

(5) ديوان جميل ص ١88‏ وشرح انعتيارات المفضل ص 1777 
(©) ديوان عنترة ص .7١5‏ 

(1) ديوان طرفة ص 1497 . 

(؟) ديوان الأعشى صن 45 والمغني ص 77# 


بين 


وما زلتَ أبغي المال» مد أنا يافع وليداء وهلا حين شبت » وأمردا 
وقول الله تعالى (" : «فإذا عَرَّمْ الأمرٌ فلو صَدَّقوا اله لكان خيراً لهم 20 
«وأنذرٍ الئاس لدم يأتيهم العَذاتٌ». لقف (والسلامٌ علي يوم ع وُلِدْتُ» د 
أمُوتٌ ويوم أبِعَتُ حياًهو و(4) هذا يوم له يَتطِقونَ ». وقول سالم بن 
دارة 2*9 : 3 
* أنت الذي طلقت عام جِعْتا * 
والبيت الأول من قول أبي وجزة 52 


العاطمُونَ. تَحِينَ ما من عاط والمُسبغونَ يدأ إذا ما أنعَمُوا 
والّلاحقُونَ جفاتهم قَمَعَ الذْرَى وَالمُطْعِمُونء زَمانَ أينَ المطعم؟ 
أما جملة «أين المطعم» فهي على الحكايةء والتقدير: زمانَ يسأل أين 
المطعم. أو زمان سؤال أين المطعم. وذلك لأن إضافة الزمان أو المكان لا 
تكون إلى الجمل الإنشائية 
وأما وهنا 7) فهو اسم مكانى في الأصل ء وقد استخدم للزمان» 
وأضيف إلى الجملة الفعلية أو المفردات. نحو قول حجل بن نضلة: 
تت نوارٌء ولات ع حَدْتَِ وبدا الْني كانتت توار أجَنّتَ 
ومعناه: ليس هذا أوانْ حنينهاء وقول الأعشى7": 
لات هَنا ذكرّى ججُبيرةَ» أو من جائء منهاء بطائفٍ الأهوال 
(١)الآية ٠١‏ من محمد. 
(")الآية 44 من إبراهيم. 
(5) الآية "ا من مريمء 
(4) الآية هلا من المرسللات. 
(6) ديوات الأحوص ص 5١5‏ والعيني +:: ”77 والضخرانة :١‏ 785. 
() الخزانة ؟: ١6١ -١8410/‏ 
(07) شرح الكافية :١‏ ١/ا١‏ والخزانة 1: ١65‏ وشرح المفصل ": 531 -18. 


رمع شرح المفصل م# بنا١‏ والمغني ص 6 والخزانة *: ١٠85‏ وءمغ واللسات والتاج (هنا). 
(8) ديوان الأعشى ص 4 وشرح المقصل ": /31. 


م 


وقد يقطع عن الإضافةء وتحذف الجملة بغده لدلالة الكلام عليهاء نحو 
قول الراعي :)١(‏ ش 
أفي أثّر الأظعان. عَينَكَ تَلمَحُ َعَم لات عَناء إن قلبَكَ متيحخ 
ْ أي : ليس هذا أوان تلمح . ومثله ما جاء في قول المرقش الأكبر9©: 
لات ا وليتئي طَرّفٌ ال 5-5 وأهلي يالشّام 3 ذات القرون 
وزعم الفارسي 20 أن «لات» في مثل هذه الشواهد مهملةء ودهناء 
ظرف مكان متعلق بالخبر المقدم المحذوف. لمبتدأ مذكور. أو مؤوّل من 
وأن» المحذوفة والفعل» أو مقدر. 
هذا. وإن اسم الزمان إذا' كان دالا على المستقبلء ك «إذا» وما في 
معتاهاء فإنه يضاف إلى الجملة الفعلية فقطء خلافاً لما ذهب إليه الأخفش 
والكوفيون”؟»: نحو قول كثير*): 
فقلتٌ لها: يا عَرٌّء كل مُصيبةٍ إذا وُطْنَتٌ يوماً لها النْفِسٌ ذُلْت 
وقول زهير9): 
متى نَكْ في صديقٍ » أو عَدُوَ ‏ تَخبُرّك الوُجرءٌء عن القلوب 
وإن كان اسم الزمان دالا على الماضي حقيقة أو مجازاء ك (ِإِذه وما 
فى معناهاء. فإنه يضاف إلى الجملة الفعلية أو الاسمية. ومن الماضي 
الحقيقى قول ابن مقبل9): 
لولا الحياك» ولولا الدَّينُء عبتئكما ببّعض ما فيكماء إِذْ عبئما عَوْرِي 
)١(‏ ديوان الراعي ص +١‏ وشرح الكافية :١‏ الال والخزانة ؟: .١948‏ 
(1) المفضليات ص 778 . 
(*) المغني ص 588 والخزانة ؟: 1865. 
(4؟) شرح الكافية لا : هه9".,. 
(8) ديوان كثير ص !5. 


(5) ديوان زهير ص لاة. 
() ديوان تميم بن أبي ص 4لا. 


وقول ذي الخرق7): 

فهلا تَمُناهاء إِذ الحربٌ لاقحٌ 
وقول أبي فؤيبِ0": 

بَينَا تَعنْقّهٌُ الكماق وَرَوعُهُ 
وقول الشاعر العذري9»: 

استقدر الله خيراء وارضَيّنٌ به 
وقول الآخير(؟): 

فماذُقتُ طَعمَ الثُوم , مذ مَجرتُكم 


فبينما العُسرٌ إِذْ دارت مَياسيرٌ 


ولا ساغٌ ليء بين الجوانح » رِيِقُ 


وقد ترد «إذا» للزمن الماضي بمعنى «إذ»ء فتضاف إلى الجملة 
الفعلية أو الاسميةء نحو قول ابن حنيَ”*»: 


وكائنْ أرينا الموت» من ذي تحيّةٍ 
وقول الأخطل0 © : 
أجزث» إذا الحرياءٌ أوفى كأته 
و قول امرىء القيس7"): 
وئيضة خدرء لا يرام خباؤها 
قم 8 د . 
إذا ما الثريًا في السماءِ تعررضت 


إذا ما ازدراناء أو أصَرٌ لماثم 


مام 2 م ما مس 
تمتعت من لهر بها غير معجلٍ 
تعرض أثناء .الوشاح ء المُفصلٍ 


ومن الماضي المجازيٌ قول سواد بن قارب0©: 


(1) التوادر ص 55. 


(1) شرح اختيارات المفضل ص ١971‏ 77717 . 


(5) المغتىي ص 88. 

4 الأمالي خا 

(©) الاختيارين ص 774 . 

(5) ديوان الأخطل ص 77. 

(”9) ديوان امرىء القيس ص .١4 1١7‏ 


يي المغني ص 458 وشرح.ابن عقيل .١78 :١‏ 


ترا 


وكنْ لي شفيعاء يوم لا ذو شَفاعةٍ بِمُغنٍ قتيلاً» عن سُواد بن قارب 
فقد جازت إضافة «يوم» فيه إلى الجملة الاسمية. لأن يوم القيامة جعل 
كالماضي» لما كان محقق الوقوع. وكذلك الحال في قول الله عز وجل(©: 
ل ل ايع ع سام 20 1 0 32 
ِلِرَ يوم الاق يوم هم بارِذُونَء لا يَحفَى على الله منهُم شّي42. 
وكثيراً ما تحذف الجملة بعد «إذه ويعوض منها التنوين29, نحو قول 
أبي نؤيب9©: 
ل ماس د اله اس 2 8 ا 8 
وقول الله تعالى©2: ظويَومئظٍ يَفرَحٌ المؤمنون بتصر اله . 
وقد يحذف الفعل بعد «إذا» وولما» و«متى » و«أنى» ودأيّانى ويفسره 
فعل آخرء نحو قول قريط بن أنيف2*9: 
قومٌء إذا الشرٌ أبتى ناجيه لهم طرٌوا إليهء زرافات. ووحدانا 
وقول الشاعر””؟: 
اقول العبد الله لما سقاؤناء ونحنُ يوادي عَبِدِشمس ‏ وَهْى : شم 
وقول عدي بن زيد": 
فمتى واغل, يَزْرهمى 000 0 وتعطفك عليه 0 الساقي 
والحدذف بعد وإذاء كثير جدا. ولكنه بعد البقية ضرورة. ثم إن 
شرط مقدر قبلها. والتقدير: متى يزرهم واغل؛ متى يزرهمء يحيوه. 
)١(‏ الآيتان ١١‏ و١١‏ من غافر. 
(5) شرح المفصل ؟: 80. 
(5) ديوان الهذليين :١‏ 58 والمغني ص ١‏ والخزانة *: .1١41/‏ 
(8) الآية 4 من الروم. 
(©) شرح الحماسة للتبريزي :١‏ 18. 


(5) المغني ص .81١١‏ وقوله وهى أي: سقط. وشم : انظرٌ. 
(”") ديوان عدي يبن زيد ص ١65‏ والخرانة لد اماف والكتاب ازا له:. 


الا 


وربما حذقت الجملة مفسّرة بما بعدهاء نحو قول المخبل7»: 
إذا المرءً. أعيئة اعرف ناشئاً فمطلبها كهلا عليه شَديدٌ 
وقول ذي الرمّة29: 
إذا ابن أبي مُوسَىء بلالاء بَلغْتِهِ فقامٌ بفاس ء بينَ وصليك. جازرٌ 
وربما حدذف الفعل بعد «مل» أو ومنذيىى دون فقسو نحو قول أبي 
عمرو بن العلاء عن معلقة زهير”؟2: «قرأت هذه القصيدة مل خمسونَ سند 
أي : مذ ابتدأ خمسون سنة. وقولك: ما رأيته منذ يوماتء معناه: ما رأيته 
منل ابتدأ يومان. واليصريون يرون أن الاسم المرفوع هو نخيرء وومذ» أو 
ومنذع في مسحل رفع مبتدأ), وزعم الفراء أن المبتدأ محذوف» 
والتقدير © : من الذي هو يومان. وقيل : يومان ميتدأ حذف تخيره . 
د #6 عن 
واختلف في الجملة بعدهماء أحذف الفعل أم لم يحذف. نحو: ما 
رأيته منذ اختصمنا. فزعم بعض النحاة©2 أن الظرف مضاف إلى زمن 
محذرف» والمحذرف مضاف إلى الجملة . والتقدير: ما رأيته مند زمن 
اختصامنا. وقيل0»): منذ بمعنى : أوّل ذلكء. والتقدير: ما رأيته» أوَّنْ ذلك 
زمنٌ اختصامنا. والجملة الاسمية استثنافية أو حالية9». وقيل(25: الجملة 
بعد «منذ» هي في محل رفع خبر للمبتدأ «أؤل». لأنها ذف الزمان قبلها 
)3١(‏ الخرزانة :١‏ 5م لإلام. 


(9) الكتاب 1: 417. 

(؟) شرح القصائد العشر ص .١88‏ 

(4) انظر المسألة 5 من الإنصاف في مسائل الخلاف. 

(©) شرح الكافية 8: 118. 

(5) المغني ص 447 وحاشية الدسوقي 17: 771 وشرح المفصل "#: 19 . 
(/) حاشية الدسوقي 7 : "9“١‏ والمغني ص 477 

(8) الأشباه والنظائر ؟" : .7١‏ 


(9) شرح المفصل ": 309 . 


فأقيمت مقامه. وقيل: الجملة صلة الموصول «ذوه. والاختيار أن الجملة 
في محل جر بالإضافة. و«منذ» كلمة واحدة مركبةء وأصلها من «من» 
د20 وهي ظرف مضاف إلى الجملة بعده. 

واخثلف أيضاً في الجمل بعد أسماء الشرط الظرفية: متى» أتى» 
أيّان. فذهب أكثر النحاة إلى أن العامل في اسم الشرط هو فعل الشرط9©», 
قالجملة لا محل لها. واستدلوا على ذلك بأنْ أسماء الشرطء. غير الظرفية» 
يعمل فيها فعل الشرطء لا الجواب. نحو قوله تعالى9©: «إأياً ما تَدْعُوا فلهُ 
الأسماءٌ الحَُسْتى». وأنت تقول: أيهم جاءَكَ فأكرمْ. بالرفع» ولا يجوز 
النصب بالجواب. واستدلوا أيضاً بأن الظرف سُلَّط عليه عاملان. والأقرب 
أولى بهء وبآن الجزمٌ يقتضي الفعلء والإضافة تقتضي الاسم. وكيف 
يجمع بين الفعلية والاسمية في'لفظ واحد7*»). 

وهمء مع هذا كلهء جعلوا العامل في «إذاء هو جواب الشرط. 
وجملة الشرط في محل جر مضافا إليه. 

وذهب بعض النحاة إلى أن العامل في أسماء الشرط الظرفية كلها هو 
الجواب. أما الرضي فزعم أن العامل فيها كلها هو فعل الشرط. إل حينَ 
تفقد «إذا» معنى الشرط الحقيقي, نحو: إذا عربت الشمسش جئتك. فإن 
العامل فيها يكون الجواب. وتضاف إلى الجملة بعدهاء لأن المعنى: 
أجيئك .وقت غروب الشمس . 

وقد ذهب المحققون إلى أن العامل هو فعل الشرط دائم وأيدهم 
ابن هشام"2 في ذلك محتجاً بما يلي : 


,١؟7‎ 0114 : 17 انظر شرح الكافية‎ )١( 

(؟) حاشية الأمير :١‏ لالم وشرح الكافية ؟: ١١١‏ والمتصف .5١4 57٠١8 :١‏ 

(”) الآية ١١١‏ من الأسراء. 

(4) المغتي ص ٠٠١‏ والمنصف :١‏ 4١؟‏ وحاشية الدسوقي ”٠* :١‏ وحاشية الأمير :١‏ 44. 
(8) المغتي ص .٠١4-١٠١٠١‏ وانظر الهمع ١‏ لا 


مه 


إن الشرط العام جملتان تربط بيتهما الأداة. فإذا علقنا الظرف 
بالجواب في نحو «إذا جئتني أكرمتك» أصبح التقدير: أكرمك حينْ تجيء. 
وأصبحا جملة واحدة لا اثتطين 210 , 

وإدا علقت الظرفء من قول زهير'؟2: 

بدا لي آني لست مُدرك ما مَضى ولا سابقاً شَيئاًء. إذا كان جائيا 

بالجواب المقدر أصيح المعنى : ولا أسبق أشيئا وقت مجيئه. وهو محالء 
لأن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه. لا وقت مجيئه. 

وتعليق الظرف «إذا» بالجراي في مثل قولك: إذا جثدني اليوم 
أكرمتك غداً. يجعل الجواب عامل في ظرفين متباينين» أحدهما: غدأء 
والثاني : وقت مجيئك اليوم . ويفسد المعنىء, لأن المراد هو الإكرام غداً لا 
اليوم . 

وتعلق الظرف بالجواب ممتنع إذا اقترن ب «إذا» الفجائيةء أو كان فيه 
حرف ناسخ. نحو0©: ثم إذا دَعاكم ذَعُوةَ من الأرضء إذا أنثم 
تَخرجُونَ». وإذا جتتني فإني أكرمك . 

ومع هذا كله. فإن الاختيار أن يكون العامل في الظرف هو الجواب»ء 
وأن يكون الظرف مضافا! إلى الجملة بعده. وليس في استدلالهم 
واحتجاجهم ما هو برهان قاطع . 

فاستدلالهم بعمل فعل الشرط في أسماء الشرطء. غير الظرفية» هو 
قياس فاسند. ذلك لأن أسماء الشرط غير الظرفية لا تصاف إلى الجمل 
أبدأ وإنما تكتسب شيئاً من التخصيص» يزيل عنها الإبهام. بجملة الشرط 
بعدها. وهي كالصلة بالنسبة إليها. ولذلك لا يكون لها محل من الإعراب. 
(0 المتصف :١‏ ؛١7.‏ 
(؟)ديوان زهير ص ١١6‏ والمعني ص ٠١١‏ والخزانة 0:1 و9" 


رخ الاية 6 من الروم . 


لح 


أما أسماء الشرط الظرفية فإنها من أسماء الزمان التي قد تضاف إلى 
الخمل. وإنما يزول عنها بعض إبهامهاء لتخصصها يإضافتها إلى جملة 
الشرط7() . 

وادّعاؤهم أن قولك «متى جثتني أكرمتك» مسلط فيه عاملان على 
الظرف. الأقربٌ أولى به قياسا على التنازع عند البصريين» ادعاءٌ واهم, 
لان المعنى هو: أكرمئك حينَ تجيئني؛. والعامل هو الجواب. ولا مجال 
للتارع ههنا. ٠‏ ويوضح ذلك الوقوف على قوله تعالى29: ويوم ترَونْها هَل 
كل مُرضعة. عمًا ضعت وطيوم يأني تأويله ول الَّذِينَ نَسُوهُ من 
قبل : قد جامث رُسْل رَبْنا بالسَقٌّ»ه. و"«ألا جين يَستَعشُو يستغشون ِيابهُم يَعلَمْ 
ما يُسِرُونَ وما يُعلِئونَ». فالظروف فيها شبيهة جداً بالشرطية» ولا يجوز أن 
تعلق بالأفعال التي تليها. وإنما تضاف إلى جملهاء وتعلق بما هو كالجواب 
لها. فليس هناك عاملان مسلطان على الظرف؛ وإنما هو عامل واحد. وهو 
الجواب أو ما يشبهه. 

واحتجاجهم بالتدافع بين الاسمية التي تقتضيها الإضافةء والفعلية 
التي يقتضيها الجزم. ليس بالقوي لأن الجزم هو للفعل» والإضافة هي 
لمضمون الجملة. وهو مصدر مؤول. فلا تدافع . 

وأما ما احتج به ابن هشام فمردود بما يلي : 


إن تركيب الشرط هوي في الأصل» قائم على جملتين. ولكنه 
يتضمنه معنى الشرط. أصبح جملة واحدة مكوئة من جملتين» يربط بينهما 
الرابط الشرطيء بجعل الأولى سبباً للثائية”». ولا مانع أن تتكون الجملة 
)١(‏ المنصف :١‏ 0#." و741. 
(7) الآية ؟ من الحج 
() الآية 8ه من الأعراف . 
(5) الآية ه من هود. 
(6) المنصف ."١4 ١‏ وائظر شرح المفصل :١‏ هم والحداتب : ٠١4‏ ودلائل الإعجاز ص 
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يلض 


من جملتين. ثم إن قولك: أكرمك حينَ تجيء, هو جملتان بلا شك. ولا 
يجوز أن يدعى أنه جملة واحدة. 
أضف إلى هذا أن الارتباط السببي بين الشرط والجواب» بكون 

الشرط سيا والجواب سا يعني أن وقوع الفعلين ليس في وقت واحداء 
وآن الثاني سيقع بعد الأول. والفرق الزمنيّ بينهما قد يكون قصيراً أو 
طويلاء تبعاً لما يقتضيه المقام . ويتضح لنا هذا من ملاحظة الفارق الزمني 
بين قول طرفة(23: 

فمنهنٌ سَبقي العاذلات. شرب كميت. متى ما تُعْلَ بالماءِ تُرْيد 
وقول عمرو بن كلثوم9©: 

متى تنقل. إلى قوم . رحانا يكونواء في اللقاء» لها طحيتا 
وقول المخبل”": 

إذا الحَرءٌء أعيَتَهُ المُرِوءةٌ ناشئاً فمَطلَبُّهاء كهلاء عليه شَديدٌ 
وقوعه عع زمن بعد وقع م الشرطء ليكون اللقاء والعتطام ولق كه ؤاما 
الجواب في الثالكت قبعيد جداً وقوعه من وقوع الشرط . 

وربما كان زمن جواب الشرط قبل فعله. نحو قول الله تعالى 7 : 
«فإذا قرأت القرآ آنَ فاستعذ بالله 0 نّ الشيطان الرّ جيم 2# و(*)طإذا قمتم إلى 
الصّلاة ة فاغسلُوا وُجُوهَكم 4 . وقد خْرّج مثل هذا بأن فعل الشرط قصد به 
إرادة الفعل لا القيام به2©9. 
(١)ديوان‏ طرفة ص .8٠‏ 
(؟) شرح القصائد السبعم ص 8831. 
(5) الخزانة :١‏ كلاه 
(4) الآية 44 من التحل. 
(©) الآية ‏ من المائدة. 
(5) المغني ص 7748-1597 
51١‏ 


والسبق في بيت زهير يراد به الفوات والتخلصس2»7. والمعنى إذا 
لاحظنا أثر السببية هو: لا أفؤث شيئاً بعد مجيثه. فلا إحالةء ولا إشكال. 

والمثال الذي أورده «إذا جثتني اليوم أكرمتك غدأ» هو مثال مصنوعء 
لا يحتج به. والمظرد في نحو هذا المثال استخدام «إن» بدلا من «إذاءء 
لأن معنى أداة الشرط ههنا مجرد من الظرفية. 

ومع ذلك فقد دُفم الإشكال الذي اصطنعه ابن هشام فيهء بما فسرنا 
يه معنى السيبية وأثره في زماني الشرط والجواب. وعلى ذلك يكون معنى 
المثال هو: إذا جثتني اليوم يكون ذلك سببأ لإكرامي لك غدا. وقد حمل 
هذا بعضّهم أن قال: ليس «أكرم» في الحقيقة جوابء وإنما هو دليل 
الجواب. وقد طاح الإشكال2»9. ويحمل على هذا ما كان مثله,» نحو قول 
معن بن أوس 9"©: 

إذاانصَرَفتنَفْسي عن الشيءلمتَكُذْ إليه بوجهء آخر الدّهرء تُقبلٌ 

وكذلك الحال. في «إذاء الفجائية و«إنّ». فإِنّ منعم عمل ما بعدهما 
فيما قبلهما دعوى صناعية» لا أصل لها هناء لأن أشباه الجمل يُتوسع فيها 
العرب ما لا يتوسّعون في غيرهاء ويجيزون فيها ما لا يجيزون في 
غيرها؟». يضاف إلى هذا أن التحاة قد دفعوا تلك الدعوى الصناعية:. - بأن 
العامل في الظرف الشرطي هو الجواب» ما لم يمنع منه مانعء وإن وجد 
المانع فالعامل مقدر يدل عليه الجواب0, بل إن تقديم ما يمتنع تقديمه 
جائزء إن وجد سبب جوهري. والسبب ههنا هو صذارة أداة الشرط. 

زد على هذا كله أن المعنى يدفع ما ذهب إليه المحققون. وابن 


,؟١8‎ :١ المنصف‎ )١( 

(9) المنصف ١6 :١‏ ؟, 

(5") ديوان معن بن أوس ص 56 
(5) المغتى ص #/الا هلالا. 
(6) المنصف :١‏ 5١5؟.‏ 
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هشام . فقول قيس بن الخطيم'2: 
متى يأت هذا الموث لا تلف حاحة لَِفْسِيَء إل قد قَضَيتٌ قضاءها 

ينحلّ معناه» على ما رجحناء إلى ما يلي : لا تُلفَى حاجة لنفسي. حين 
يأتي الموت. إلآ مقضيّة. فالجملة بعد أداة الشرط في محل جر بالإضافةء 
والآداة متعلقة بالجواب . 

ولو السيوناة على مذهبهم لحان علا 3 تلفى حاحة لنفسي , إن أتى 
الموت يوماء إلا مقضيّة. أو: إن أتى الموت يوما لم تلف حاجة لنفسي إلا 
مقضيّة. وكلمة «يومو» التي فسّر بها الظرف «متى». يجوز إسقاطها من 
العبارتين» دون أن ينقص شيء من المعنى. مع أن الظرفية أساس في 
عبارة الشاعر. 

وإذا رجعت إلى المعنىء الذي أدى إليه ما رجحناء رأيت أن الشرط 
«إذا أكرمتني أكرمت نفسك» معناه: تكرم نفسَك حين تكرمني . فالظرف قيد 
للجواب» وليس قيداً لفعل الشرط. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه أن الظرف إذا فقد معنى الشرط وتمحّض للظرفية» 
وتعلق بما قيلهى نحو قول أبي الأسود9؟؟: 

وأجمل إذا ما كنت » له بل مائعاً فقد يمن الشيء الفتى » وخر جيل 
كانت الجملة بعده أيضاً في محل جر بالإضافة. ولو تمسكنا بمذهب 
المحققين لما تعلقت «إذا» بما قبلهاء ولما أضيفت إلى الجملة بعدها. 
ع 1 َ< 

ويؤيده أيضا أن اسم" الشرط الظرفي إذا ابدل منه ظرف كان البدل قيدا 

للجواب لا للشرط. نحو قوله تعالى7©: طإذا رُلْزِلَتِ الأرضٌ زلزالّها. . . 


(؟) ديوان أبي الأسود ص .95١-6/|‏ 
الآيات ١‏ 4 عن الزلزلة. 


عنفا 


يُومئلٍ تَحَدّتُ أخبارّها». والدليل على هذا قول الله عز وجل7©: «فذا 
بْرِقَ البَضَرء وحَسَف القَمَرٌُ وجُمعّ الشمسٌ والقَمَرٌ يقولُ الإنسانُ يومَلٍ: 
آينَ المَفَرع. والمعروف أن العامل في المبدل هو نفس العامل في المبدل 
منه, وأن المبدل هو المقصود بالحكم. 
وإذا صح ما ذهب إليه المحققون وابن هشامء من أن اسم الشرط 
الظرفي متعلق بفعل الشرطء فإن قول سبيع بن الخطيم : 
وإذا شَتتٌ. يوماء فإِن مكاتها بَِلَدّ تحاماهُ الرّمامٌه وريفُ 


يكون تقديره: وإن شتد شتت يوماً 5 إن مكانها. . . وهم يقولون: إن ويومأ 
الثانتي ليس بدلاء لعدم اقترانه بحرف شرط © ويوجبون أن يكون ظرفاً 
ثانياً للفعل قبله. والحقّ أنه ظرف وحيد للفعل. واسم الشرط ظرف 
للجواب. ويؤنسك في هذا نحو قولهم9©: «لمًا قدم سليمان بن عبد 
الملك المدينةء حين حج في سنة سبع وتسعين. أهدى إليه خارجة بن 
زيد بن ثابت ألف عذق موز». : 

ثم لماذا لا نحمل هذه الظروف الثبنترطية على شبيهتها «لمّا 
الشرطيةء وهي تضاف إلى الجملة بعدهاء وتتعلق بالجواب؟ ولماذا لا 
نحملها أيضاً على «بينا» و«بينماو» وهما أيضاً تضافان إلى ما بعدهماء . 
وتتعلقان بما هو كالجواب لهما؟ 

على أن أيا حيان قد غالى في وبينأ» ووبيتماو, فزعم أن الجمل 
بعدهما لا محل لها من الإعراب©». لأنهما متعلقتان يأفعالهما. والصواب 
أن تعلقا بالفعل الثاني الذي هو بمثابة الجواب لهماء وتضافا إلى الجملة 


(؟) المغني ص 1١7-١١١‏ والهمع 7: .١78‏ قلت: الاقتران بحرفة الشرط غير لازم. انظر 
البحر المحيط لَمر: 6٠6٠١‏ وه9١,‏ 

() الذخائر والتاشف ص .1١١‏ 

(؟) الأشباه والنظائر ” : 3١1/‏ . 


تالف 


بعدهما. فقول الحارث بن حلّزة0"): 
بّينا الفتّى يُسعىء ويُسعَى لهُ تاج لهُء من أمرهء خالج 

تعلق وبينا» منه ب «تاحو. وتضاف إلى الجملة الاسمية «الفتى يسعى». فإن 
لم يكن بعدهما ما هو بمثابة الجواب عَلْقَا بما قبلهماء نحو قولك: زارني 
المهنئون بينما أنت نائم . 

وهما غالباً ما تضافان إلى الجمل الاسمية. وقِلّما يكون بعدهما جملة 
فعلية: نحو قول حرقة بنت النعمان5©: 

قينا نسوس اناس والأمرٌ أمرّنا * إذا نحن فيهم سُوقةٌ لُتَنصّفُ 

وقد مسرء الفارسى إضافة «بين» هناء فقال9©: فإن قيل: :فإلام 
أضافت «بين» وقد علمنا أن هذا الظرف لا يضاف. من الأسماء. إل إلى 
ما يدل علئ أكثر من الواحد. أو ما عطف عليه بالواوء نحو: المال بين 
زيد وعمرو وقولها «نسوس» جملة. والجملة لا مذهب لها بعد هذا 
الظرف؟ فالجواب أن ههنا واسطة محذوفةء والتقدير: بِينَ أوقات نسوس 
الناس خَدَّمناء أي: خدمنا بين أوقات سياستنا الناس. والجمل مما يضاف 
إليها أسماء الزمان. نحو: أتيتك زمنَ الحبجاح أمير. ثم إنه خذف 
المضاف». الذي هو «أوقات». فلن الظرفٌء الذي كان مضافاً إلى 
المحذوف, الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليه. | 

ولما كان في «بينا» ووبينما» جاتب من معنى لاقي 0 
الظرفية» وكانت كل منهما تقتضي جملتين تليانهاء أو تقع بينهماء 
يقترن ب «إذ» أو «إذاه» ما هو بيمثابة جوابهاء لما كان 7 كله زعم 0 
الأتباري والرضى9*» أنهما اسما شرط غير جازمين. 


.109/7"٠© شرح ات المفضل ص‎ )١١ 

(7) المغني ص 46" والخزانة «: 9178. وابظر “: 18# - 184 وشرح الحماسة للتبريزي 5: 
351 وللمرزوقي ص 45ها. 

الخرانة 7 ١78‏ - 117/4. وانظر اللسان والتاج (بين) وشرح الكافية 7 : 1١7‏ . 

(4) شرح الكافية 7: ١١5-1١1‏ والهمع :١‏ ١١5؟.‏ 
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ولو كانتا حقا من أسماء الشرط لما كثرت إضافتهما إلى الجمل 
الاسمية. لأن القياس في أسماء الشرط الظرفية أن تضاف إلى الجمل 
الفعلية» ولما اقترن جوابهما ب «إذىء ولما اقترنت الفاء ب «إذا» في قول 
الحكم بن عبدل27: 

ا م بالظهرء قد جَلسُوا يوم بحيث يرع النْبَحْ 
فإذا ابنُ بشر في مَواكبه تهوي به لحطارة. سرح 
فاقترانها بهاء وإن كانت زائدةء خلاف ما مرف في جواب الشرط, فهو إما 
أن يقترن بالقاءء وإما أن يقترن ب «إذا. أما اقترانه بهما 53 فلم نره في 

شعر ولا .نثر. 
وقد يكون ما هو بمثابة الجواب أبعد من هذاء عن قياس جواب 
الشرط. نحو قول مصاد بن مذعور©»: 
فبّينا الفتئ في ظِلَّ نعماة عض تُباكيٌ أفيلوٌهُ. وتُراوحٌ 
إلى أن رَمْثَهُ الحادثاتٌ بتكبة تَضيقٌ بهء منهاء الرَّحابٌ الفسائح 
فأصبحح نضوأء لا ينو كائما بأاعظمهء مما عَراهٌء القوادحٌ 
ويخرج هذا على أن «بينا» فى محل رفع ومبتدأ ول والخبر محذوف دل 
عليه الجار والمجرور «إلى أن.. .و وعلى الخير عَطَفت جَْمَلةً «أصبد- 
نضواء . وبهذا حرجت دبينا» ووبيئما» من حيز الشرطية. ولم يكن 1 7 
علاقة فجارٌ أن تضاف أولاهما إلى الأسماءِء في مثل بيت أبي ذؤيب2*؟ 
ينا تَعْنقِهِ الكمساة. وروعهة - يوماء أتيحَ لَهُ جَرية ساق 


وقول الخليل بن أحمد”©»: 

بَينا غِنى بَيتَء وبَّهُحِقِهِ زل الفتى» وتَقوّض البَِّيتَ 
)١(‏ شرح الحماسة للمرزوقيُ ص 1887 والتبريزي 4: 837؟- 744 والخزانة :11/4 . 
(5) الأمالي 1:1 .١247‏ 
(5) انظر المغنى ص 88. 
(8) شرح اختيارات المفضل ص ١77١‏ واللخزانة :8م91 . 
(8) اللسان (بين). 


الحا 


أما قولٌ الله تعالى<21: «طحتى إذا فُتِحتٌ يأجوحُ ومأجويج. وهم من كل 
حدذب كصلونة واقترب الوَعدٌ الحَقٌّ. فإذا هي شاخصة أبصارٌ الَّذِينَ 
كَفْروا: يا وَيْلَنا قد كنا في غَفْلةٍ. .. #6 فجواب الشرط فيه محذوف. 
والتقدير «قالوا: يا ويلّنا قد كنا في غفلة...». وقد دل المقول على الفعل 
المحذوف. ولا تكون جملة «هي شاخصة» جواباً للشرط. لآن إدخالٌ فاء 
الجواب على «إذاء قبيح29» وزعم الكوفيون ومن قأدهم أنه جائز©). 


وزعم بعضن النحويين20») أن ولما» حرف وجود لوجود» أو حرف 
وجوب لوجوبء» وليست اسم زمان. فالجملة بعدها لا محل لها. والصحيح 
أنها اسم بمعنى «إِدْو. لأنها تدل على الزمانء وتختص بالفعل الماضي» 
وبالإإضافة إلى الجملء نحو قول كثير»: 


0 2 0 إرااء سام م الى بم ع 
وكنا عَقدْنا عُقدةَ الوَصل . بيتنا فلمًا توائقنا شددّتء. وخلت 


وذهب الزمخشري والرضي2©2 إلى أن «كلما» أسم عرد غير جازم 
يضاف إلى الجمل أيضاً. وزعم ؛ الرضي أنها مركبة من «كل» المبنية على 
الفتح . ووما» الزائدم التي كفها عن الإضافة إلى المفرد»ء وهياتها الصنامة 
إلى الجمل. واستدلٌ على شرطيتها بافتضاتها جملتين» يلزم يوان الثانية 
منهما للزوم مضمون الأولى» وبما في «كلَّماه من معنى العموم الذي في 
أدوات الشرطء. وبوجوب دخولها على الجملة الفعلية.» وبوقوع الماضي 


. الآيتان 45 ولاة من الأنبياء‎ )١( 

(؟) الكتاب :١‏ 47"8, 

(؟) انظر البحر 5: 778 والكشاف ©7: ٠١+‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 17: 155. 

(4) المغني ص ”٠١‏ والمنصف ”: 0" وحاشية الدسوقي :1١‏ 784 والآمير :١‏ 714 وشرح 
الكافية ؟: .١91/‏ 

(5) ديران كثير عزة ص .٠١١‏ 

.١١ا9لو‎ ١١4 :1 وشرح الكافية‎ 7١9 :١ الكشاف‎ )5( 


دلق 


يعنهاة؟ + بمعنى المستقيبل أحياناء نحو: كلّما أصبحت فسبح ال وكلّما 
لقيتٌ زيداً 0 
والاختيار”2. الذي عليه الجمهور, أن «كلٌ» معربة ومضافة إلى 
المفردء هو المصدر المؤول من دماء» المصدرية الزمانية وما بعدهاء أو إلى 
«ماء التكرة الموصوفة التي بمعنى «وقت». .وعلى هذا تكون «كلّ» منصوبة 
على الظرفية. وناصبها الفعل الذي هو كالجواب لها في المعنى . فقوله 
تعالى 0 : <كلّما دغل عليها رَكريا المحراب وجِد عندها رِزتاً» تتعلق 
كل منه بالقعل «وجد»ء لأنه في التقدير قبلها. وإنما قدّمتت للاهتمام 
يمعنى العموم الذي في «كل». وقد جاء بها ذو الرمة موّخرة عن متعلقها 
قوله 299 : 
قرف تعتريه» كلما ذُكرث مي له أو نحا من نحوها البيصرا 
وشبيه به قول الآخره*»: 
وإنّي لَمعدُورٌء إلى الشُوقِء كلما بّداليَّ» من تخل الصّباح . التصائبٌ 
إنها ليست شرطية كما زعم الزمخشري والرضى 5 ولو كانت من 
أدوات الحرد لاقتضت الفاء في نحو قوله تعالى 2'7: «كلّما جاءهم رول 
بما لا تهوَى 0 قريقاً كَذَّيُواء وفريقاً إيَقتَلونَ» . فالشرطية التي ذهبا 
إليها تقتضي تقترن الفاء بقوله «فريقا». وقد استوقفث هذه الآية 
ا" فذهب فيها إلى أن الجواب محذوف تقديره «وناصبوه. . .28 
)١(‏ قد يكون بعدها الفعل المضارع. انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ١4١٠‏ وشرح الحماسة 
للمرزوقي ص .٠٠١54‏ ومعنى العموم هو من «كل» لا من الشرط المزعوم . 
(1) المغني ص 77١‏ والكتاب :١‏ 467. 
(”) الآية /ام من. آل عمران. 
(4) ديوان ذي الرمة ص 184. 
(5) الزهرة 19 : 7955 . 
)5١(‏ الآية هلا من المائدة. 
(9) الكشاف :١‏ ؟55019", 


انلف 


وقوله: «فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون» ناب عن الجواب ودل عليهء وهو 
استثناف. لا يصلح للجواب» لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين. ولا 
يحسن أن تقول: إن أكرمت أخي أخاك أكرمت. 


و أصاب في التقدير للمحدذوف لوحي عليه أن يجعله «استكبروا». 


استثناساً بقوله تعالى2©0: «أفكلما لجاءكم رَسُولٌ بما لا تهوّى أنفُسكم 
استكبّرئّم, فَفَرِيقاً كَذّبتُم وقريقاً تَعثلون» 


والراجح أنه لا حاجة إلى تقدير محذوف. فالمعنى في الآية الأولى 
قائم على التكذيب والقتلء» وفي الآية الثانية قائم على الاستكبار. ولو 
كانت وكلّما» شرطية محذوفة الجواب» والمذكور دليل عليه» لوجبت القاء 
أيضاً فيه .لأنه يقتضيهاء نحو قوله تعالى9؟»: «وإذا سألك عبادي عني فإني 
قَريبٌ» والجواب المحذوف هو9”© «فقل لهم». أما احتجاجه للقديرن بأن 
الرشَول الواحد لا يكون فريقين فجوابيه أن قول الله تعالى كلما جاءهم 
رسول» يدلّ على كثرة الرسل» فلا جرم أن جعلهم فريقين؟. 


وعلى هذاء فإن عدم الفاء دليل على تجرد وكلّما» من الشرطية» 
ولولا ذلك لوجبت الفاء. ولعلك تستاأنس ههنا ب «أمان». فإنهاء كما زعمتا 
قبل؛ ليست شرطية. ولذا خلا دليلٍ شبه الجواب من الفاءء في قوله عز 
وجل" ): طنأمًا الّذِينَ اسوَدّث وُجوهُهُم م أكقرتم بَعْدَ إيماتَكُم», وجاز 
ورودها فيه. نحو قوله تعالى0©: #إوأمًا الّذِينَ كَنْرُوا فلم تكن اياتي تتلّى 


كن 


1ع الاية لالم من البقرة. 

(؟) الآية ١85‏ من البقرة. 

(") إملاء ما منّ به الرحمن :١‏ 87. 
(4) تفسير الرازي 3: 174 . 

(ه) الآية ٠١5‏ من آل عمران. 

و الآية ١‏ من الجائثية . 


حلفا 


وزعهم”؟ جمهور النحاة أن «إذ» التعليلية» في نحو قوله تعالى: «ولن 
يَتفمَكُم اليَوم. إِذْ طَلَّمتم. أنكُم في العَذاب مُشتركونَم2. هي ظرف زمانء 
والجملة بعدها في محل جر بالإضافة. والتحقيق أن «إذه في مثل هذه الآية 
الكريمة حرف للتعليل»ء لا عمل لى والجملة بعده بحسب موقعها من 


الكلام. فهي اعتراضية ههناء واستتثنافية في قول الشنفرى2©97: 
وإنْ مُدْتِ الأيدي إلى الزّادِ لم أكن باعجَلهم. إِذْ اَم القوم أعجَلٌ 
و 


'-أسماء المكان المبهمة: حيثء. حيثماء أينماء أنى الشرطية. أما 

«حيث» فقد تكون ظرفاً أو افدما: وهي في الأصل اسم مكان. وقد ترد 
للزمان9؟2. وتضاف إلى الجملة الفعليةء أو الاسمية. فهى ظرف مكان فى 
قول كثير(*) : 

خليلىٌ» هذا رَبِعٌ عَزّْهَ فاعقلا قلوصيكماء ثم ابكياء حيث حَلْتِ 
وظرف زمان في قول طرفة7*»: ش 

للفتى عقلء 8 يعيش به حيث تهديء ساقف قدمهة 
أي: في زمن هدايته0». وتحتمل المكان أيضاً. وهى ميتدأ فى الشطر 
الأول من قول الأخطل © : 

فنا خيث غل المجده يوم خللناة) وسرت خيث هادا 
لإعادة الضمير إليها0*» واسم في محل جر مضاف إليه. في قول زهير9" : 
)١(‏ المغتي صن 5م والهمم .7١6 :١‏ 
زف4 شرح ابن عقيل ١١8 :١‏ والمغني ص 51668. 
( المغني ص .١41١-1١4١‏ 
(5) ديوان كثير عزة ص 56. 
(هع ديوان طرفة ص ١54‏ وشرح المفصل 4: 49 والخرانة 7: .١517‏ 
(5) حاشية الدسوتي .١8# :١‏ 
(/) ديوان الأخطل صن 9/76 . 
(4) انظر شرح المفصل ؟: 45 - 847. ويحتمل أن تكون «حيث؛» الأولى ظرفاً لمحذوف. دل 

عليه ما يعده: والضمير في محل نصب بنزع الخافض. 
(5) ديوان زهير ص ١97‏ , 


روا 


فنَدٌَّء ولم تفرع بوت كثيرة ل حي اعد بعلو ا م يًَِ 
ومفعولٌ بهء في قول الله تعالى0©: «الل” أَعلّمُ حيث حَيتُ يَجمَل رسالتةه, 
ودأعلم» 5 ليس اميم تفضيل 0 و25 بمعتى «عالم» » ويدل من 

ل أضربْك, حَيتُ تَقولٌ الهامةٌ : اسقوني 
وتمييرٌ في قولهم2؛»: هي أحسَّنٌ الناس حيث نظرٌ ناظر. 


وزعم المهدوي*) أن «حيث» إذا رجت عن الظرفية» إلى الاسمية. 
فقدت الحاجة إلى الإضافة» وأصبحت الجملة بعدها صفة لها. وهو زعم 
واوء لأنه يقتضي تكلف تقدير ضمير في الجملة التي بعدهاء ليعود إلى 
الموصوف. ويربط الجملة به. 


والحنٌ أنها مضافة أبداًء لإبهامها. وقد("©» ضاهت بإبهامها في الأمكنة 
«إذ» المبهمة في الأزمنة. ولذلك أشبهتها في الإضافة إلى جملة توضحهاء 
مع أنها ظرف مكان. وقد عزز هذا الشبه أنها قد ترد للزمان. أحياناً . 


وربما أضيفت «حيث» إلى المفردء وذلك ناهر جدأء نحو قول 


عملسر بن عقيل 9): 
دم ل هم لمش 00 8 2 2 12 > الى 
ونطعنهم حيث الكلى ١‏ بعد ضربهم ببيض المواضي , خيث لي العمائم 


(١)الآية‏ 4؟1 من الأنعام . 

(؟)المغني ص 14 

(؟) شرح اختيارات المفضل ص 15. 

(4) شرح الكافية "7: لم١٠.‏ 

(0) المغني ص 454-458. 

(5) شرح المفصل 4: .5١‏ 

(9) الخزانة “7: 41817 ١68‏ والمغني ص ١4١‏ وشرح المفصل 4: ؟4 وشرح الكافية : 
م والمنصف :١‏ 54" وحاشية الدسوقي ١4 :١‏ والأغاني :١١‏ 47. 


لف 


والشاهد في الشطر الثاني. أما دحيث» في الشطر الأول فتحتمل أنها مضافة 
إلى جملة حذف خبرها. وحذف الخبر في مثل هذا كثير(ا2. 
وقلّما تحذف الجملة للضرورة بعدها. كقول أبي حية الع 
إذا رّيدةَ من حي ما نَفَحتَ له أتالهء برَيّاهاء ليل يُواصلة 
والتقدير: إذا نفحت ريدةٌ له من حيث هبّتْ أتاه. . 
على الزمانء نحو قول الشاعر9": 
يا صاجبيّ فَدَثْ تفي نفوسَكما وحَيثُما كنتما لاقيتما رَشَدا 
وقول الخحرة؟): 
خحيئما تستقم يُقدُّرُء لكَء الل هُ تجاحأء في غابر الأزمانٍ 
أما قول ابن هرمة©»: 
وأنني حَيتْ ما يَثتي الهوى بَصَّرِي من حَيتٌ ما سَلكوا أدنُوه فانظورٌ 
فهدحيث ما» في شطريه غير شرطيء. لأنه في الأول لم يجزم بهء وفي 
الثاني ولي حرف الجرء وليس له في كليهما حاجة إلى جواب. إنه مركب 
من «حيث» الظرفية. ودماء الزائدة. ولذلك وجب أن يرسم منفصلا : «حيث 
ما . 
و«أينما» مثل «حيثما». فهي اسم شرط جازمء يضاف إلى الجملة 


.1١8 :'" شرح الكافية‎ )1١( 

(؟) المغني هس ١4١‏ والخزانة ": .١67 1١67‏ وقيل: إن حيث مضافة إلى الجملة التي 
بعدهل وإن كانت مقسرة . 

() الخرانة 7: 56" وشواهد التوضيح ص هلّما. 

(4) المغني ص ١4١‏ وشرح ابن عقيل 17: 3121 . 

(ه) ديوان إبراهيم بن هرمة صن ١١8‏ والخصائص :١‏ 47 و17: 7١56‏ و#: ١74‏ والممتع ص 
والمنتي ص لا١4‏ والخرانة :1١‏ 64-24. 


نغفف 


بعده. ولكنه لا يرد أل للمكان. نحو قوله تعالى(): «أيئما يُوجَهْهُ لا يأت 
بخير 6 . وريما جرد من «ما» وبقى شرطيا مضاقا إلى الجملةء نحو قول 
عبد الله بن همام9؟ : 
أينَ تضربٌ بنا المُداةٌ تجدنا تصرفٌ العِيسّء نحوّهاء للثلاقي 
وكذلك الحال في «أثى» الشرطية. نحو قول الشاعر9): 
خَليلَيٌَء أنْى تأتيائي تأتيا أخخاء غَيرَ ما يُرضيكما لا يُحَاوِلَ 
وقد يحذف الفعل , يعد اسم الشرط. مفسراً يفعل آخر بعلدهء» نحو 
قول كعب بن جعيل47): 
صَعْدةٌ نابعةٌء في حاكر إيتما الرّيحُء تُميّلّهاء تَمِلْ 
وندر جداً حذف جملتي الشرط والجواب». نحو قول النمر بن 
تولب”2: 
فَإن ننفت 2 لسشهنا! <تسحوت تلمنسادفته: اميا 
والتقدير: أينما يذهبٌ تصادفةُ. وقد خص بعضهم مثل هذا بالضرورة0©. 
ولا بد من الإشارة ههنا إلى أنّ أسماء الشرط الظرفية المكانية هي 
لفعل الشرط: 
وأقحم بعض النحاة «َإِذه و«إذا» الفجائيتين في ظروف المكان 
)١(‏ الآية من التحل. 
(؟) الكتاب :١‏ 1437. 
(5) شذور الذهب ص +7 وشرح اين عقيل 7: 741 وحاشية الصبان 4: .١١‏ 
(؟) الخرانة :١‏ لاه؛ و": +514. 


(8) ديوان النمر بن تولب ص ٠١١‏ وشرح التصريح ؟: 7817. 
(5) حاشية الشيخ يس >7: 1 


رنفا 


المبهمة(©. وقد نُسب ذلك إلى المبرد”©». وزعم الزجاج(”© أنهما ظرفا 
زمان. وعلى هذين المذهبين تضافان إلى الجمل بعدهما. 

والصحيح أنهما حرفان لا عمل لهماء يردان للمفاجأة*؟. نحو: بينما 
أنا جالس إذ جاء أخي. وخرجت فإذا الناس محتشدون. وتقترن «إذ» بما 
هو كالجواب ل «بيتا) وو«بينما». وتقترن وإذا» بجواب «إن» و«إذاء وولماىى 
نحو قوله تعالى”»: «وإن تصبهم سيئة بما قَدَّمْت أيديهم إذا هُم 
يُقنطونَ؟ه. و0ظثُمْ إذا دعاكم دَعوةٌ من الأرض إذا أَنتَمْ تَخْرجُونَ», 
و""طفلمًا نَجاهُم إلى البَرٌّ إذا هُمْ يُشْركُونَ4. وتقترن أيضاً بما هو 
كالجواب ل «بينا» ومبينما». وقد رأينا شواهد ذلك من قبل . 

9“ -لدن: وهو اسم زمان أو مكان. لابتداء الغاية»» يضاف إلى 
المفرد. فإن أضيف إلى الجملة تعين أنه للزمان.» ووجب أن تكون الجملة 
فعلية مثبتة فعلها متصرف . 

ومن إضافته إلى المفرد قول الله تعالى20: «لهم ما يَشَاوُونَ فيها. 
ولَدَينا مُزِيدَ4. وقول الحارث بن مسهر 2" : 

م نه 6 نا مه5 عت ا ما يم 
فإن الكثرٌ أعياني. قديما ولم اقترء لذن أني غلام 

ومن إضافته إلى الجملة قول القطامى<١١)‏ : 

.؟5١6-‎ 5١4 :١ المغني ص 188 و40 والهمع‎ )١( 

(9) شرح الكافية 1: .١114‏ 

(9) المغني ص 47 وشرح الكاقية ؟1: 21١6-1114‏ 

(4) شرح الكافية 137: .,١114‏ 

(8) الآية 6" من الروم . 

)١(‏ الآية 8” من الروم. 

(7) الآية 79 من الحنكبوت. 

(8) شرح الكافية 57: *177- ١١54‏ وشرح المفصل 14: ٠١-5١١١‏ والمغنى ص .87١‏ 
(4) الآية ها من ق. 1 


. 1877 الاختيارين ص 2.158 وانظر شرح الكافية ؟1:‎ )١١( 
.18 :7 والخزاتة‎ ١77 : * ديوان القطامي ص 45 وشرح الكافية‎ )١١( 


53” 


و" و اه الى 


صَرِيعٌ غَوانِء راقهنٌ» ورقنه لدّنْ شَبٌء حتى شاب سُودُ الذُوائب 


وقول الآخر('» 
لَزمْناء لَدُنْ سالمتموناء وفاقكم فلا يك منكم للخلافٍ جُنوحٌ 
أما قول الراجز) 
* من لد شولا فإلى اتلائها » 
فقد ذف منه القعل بعد «لد»ء وحذفت النون منهء والتقدير: من لدن 
كانت شولا ألى اتلائها. والفاء زائدة. 

. وزعم ابن مالك”9”© أن «لدن» لا يضاف إل إلى المفردات» فإن كان 
بعده جملة وجب تقدير «أن» بينهماء لتكون الإضافة إلى المصدر المؤول. 
وهذا ظاهر مذهب سييويه. فإنه قدر قول الراجز يما يلي : من لد أن كانت 
شولاً.. . 

4 -ريث: وهو بمعنى البطء(؟»» مصدر: رات يريث. يضاف إلى 
المفرد. وربما أقيم مقام اسم الزمان» فجاز أن يضاف إلى الجملة الفعلية 
المثبتة. التي فعلها متصرف. نحو قول الشاعر) 

خليلىٌ » وفقاء وتيك أقضي لُبانة من الغعرصات. المُذكرات غهودا 
وقول الحطيئة(7): 


ك2 


.27١ المغتي ص‎ )١( 

(؟) الكتاب :١‏ 84 والمغني ص 4١‏ وشرح المفصل 6: ٠١١‏ والخزانة 1: 44. 

5) المغنى ص .190١‏ 

(4) شرح الكافية ؟: .1١4 1١8‏ 

.١87 :١ والدرر‎ 7١ :١ والهمع‎ 47١ المغني ص‎ )©( 

(1) ديوان الحطيئة ص ١5‏ والهمم 7١7 :١‏ والدرر :١‏ 187. وينسب صدره إلى أعشى 
باهلة. انظر الصبح المنير ص 777 واللسان والتاج (ريث). 


>”3>[©' 


ولما كان غير أصيل في الظرفية» ومحمولاً حملاً على أسماء الزمان, 
فإنه كثيراً ما تتصل به «ما00'© المصدريةء فيضاف إلى المصدر المؤوّل, 
تحو قول الشاعر2)9: 
مُحيَاهُ يُلقَى» ينال السَّؤا لَّ راجيهء رَينَما يمتني 
وزعم ابن مالك أيضاً© أن «ريثء لا يضاف إلا إلى المفردات, فإن 
كان بعده جملة وجب تقدير «أن» بينهماء ليضاف إلى المصدر المؤول. 


ه_ذو: وهورا؛» اسم يمعنى (أمروء أو صفة ل«الأمر» عونا 
الذهاب أو غيرهف تححو: اذهت بذي جل والمعنى : اذهب مع أمر 
سلامتك 00ل أو: اذهب مع الأمر ذي السلامة أي : أذهب مصاحيا 
السلامة. ومثله أيضاً: اذهبا بذي تسلمان» واذهبوا بذي تَسَلَمونَ. .. 
وإضافته إلى الجملة. في مثل هذه العبارات» لست على قياس. 
قليس هذا الاسم ذا دلالة على الزمانى. أو قائما مقام أشماء الزمان. حنى 
على السماع.ء وقيل: إنه شاذ0©. 
وقد حاول بعضس النحاة دفع الشذوذ عنة وحملهة على القياس. 
فقالوا؟©: إن «ذو» صفة لزمن محذوف. فلما حذف الموصوف قبله حل هو 
محله. وقام مقامه. فحاز أن يضاف إلى الجملة . والتقدير: اذهب فى وقت 
صاحب سلامة. أي: في وقتٍ هو مظئة السلامة. وهذا التوجيهء وإن كان 
)١(‏ دفيل: ما هذه زائدة. الهمع .7١ 11١‏ 
زقة الهمع يه برا والدرر يلل وفي البيت اضطراب . 
زفقة المغني ص ١0ا2.‏ 
(5) شرح الكافية ؟: ٠١4‏ وشرح المفصل : 19-18 والكتاب .45١ :١‏ 
(©) شرح الكافية 1 : ,١٠١84‏ 
(5) شرح الكافية !: .١1١14‏ 
(7) المغني ص 8/١‏ والأشباه والنطائر ٠١ : ١‏ وشرح الكافية /ا: .٠١84‏ 


الفا 


حستاً من الناحية الصناعية.ء يؤخذ عليه أن المعنى في العيارة خلاف ما 
زعموا. 

وقيل: إن «ذو» هو بمعنى «الذي». والتقدير: اذهب في الوقت الذي 
تسلم فيه. وعلى هذا فسّروا قول العرب: «لا بذي تسل ما كان كذا وكذاء» 
بأن تقديره: لا والله الذي سَلّمك ما كان كذا وكذ(©). وفي هذا القول 
حذفٌ للضمير العائد على الاسم الموصول غير قياسي97©. ولزومُ إعراب 
«ذو» الموصولة مع أنها ليست ملازمة له. وقد تكون في بعض العبارات 
مخائفة للمعنى المقصود بهذا التفسيرء وإن كان مناسبا لذلك القول. ولقول 
العرب أيضاً: لا أفعلٌ بيذي تَسلمينَ. 

؟-آية: معناها علامة. وتضاف إلى المفرد. ويجوز9"© أن تضاف 
إلى جملة فعلها متصرف. وربما أضيفت إلى الجملة الاسمية. فمن الأول 
قوله تعالى(©: إن آية مُلكه أنْ يأنيكُم التابوثٌُ4. وقول زيد بن عمرو»: 


# 


الا فخ قلغ و .عن تمده بآية ما يُحِبُونَ الطعاما 


عد اونا 


ومن الثاني قول الشاعر*"): 
9 شام 0 2 9 2 0 
بآية قامّ ينطق كل شيءٍ وخانَء أمانة الذّيكب الغرابٌ 
وقول الأعشى00: 
5 7 وام 3 ٍ َه 2 5 8 
باية يقدمون الخيل. شعثشا ‏ كأن على سنابكها مداما 
وقول عمرو بن شأس0©): 
(؟) وانظر شرح المفصل *: 15 حيث تمحل ابن يعيش لتقدير الضمير. 
(؟) شرح الكافية 7: ٠١54‏ وشرح المفصل ": .15-١8‏ 
(؟) الآية مغ من اليقرة. 
(0) المثني ص 454 وحاشية الأمير ": /ا" والخزانة *: ١748‏ وشرح المفصل ": .1١8‏ 
(5) الأشباء والنظائر ؟ : 7١‏ . 
(7) ديوان الأعشى ص لا0” والخرانة «: ١78‏ وشرح المفصل ": 18. 
(4) المغني ص 459 . 


يفف 


لعي إلى قومي السَّلامٌ رسالة بآية ما كانوا ضعافاء ولا عرلا 
ومن الثالث قول مزاحم بن ع0 
.بآية الخال منهاء عند بُرْقْها وقول ركبتها: قَضء حينَ ذَثنيها 
وقد صحت©29© إضافة «اأية» إلى الجملةء كما يضاف الزمن إليهاء 
لأنهما في الحفيقة يؤولان إلى شي ء والحل . فالآية هي العلامة590) والزمن 
عد تُوقت بها الحوادث» وتعين بها الأفعال. 
أما ابن جني (4) فزعم أن «آية» لا تضاف إلى الجملء ولا بد من 
بعد دأية» هبي في محل جر بالإضافة. على الحكاية9 . 
-قول: وهو مصدر: قال يقول. ويضاف إلى الجملة المحكيّة يه 
نحو(" : 
ولتي ترعاق فيص وكطان. ‏ استرفينه الققول. والنجانا 
وقد غازت إضافته إلى الجملةء وإن لم يكن ظرف زمان أو قائماً 
مقاجى لآنه إنما افك إلى لفظ الجملة التي جي + بها بعده على الحكاية, 
وهي في مقام المفردة لا إليها وهي باقية على جمليتها. ولذا ثم يكن مثل 
هذه : لي قاصراً علي كلمة دقول». وإنما يشركها : فيه كثير من الكلمات» 


مثل: مك تداع فعنى ء سؤال» دُعائ قراءة» محل موضع » إعراتٌ» 
كاسن جوات. ان حديث: بيكا» و تنما ب ب ؛. قال الأمام 


3 


(١)الهمم‏ ؟: »١‏ والدرر 3: 54., 

)١(‏ شرح المفصل :1 56ا. 

(*©) شرح الكافية * :. ٠١8‏ والخزانة «: ١75‏ . 
(4) المغني ص 155. 

«8) الخزانة “18 115 , 

(58) المخثي عن الا؟. 


7” 174 


البخاري7١):‏ بات كيف كان بذع الوحي . وقال أيضاً0): بات أهلٌ العلمٍ 
والفصلٍ أحقٌ بالأمانة. وقال البغدادي م في التعليق على بيت أبي وجزة3” : 
واللاحقون جفانهم قَمَعَ الذُرَى والمطعمُون زَمانْ أينّ المطعم 
: وزمان: ظرف للمطعمون. وهو مضاف للجملة بعده. لكن بتقدير مشياف. 
أي : زمان سؤال أين المطعم»9». 
ا مثل هذا قول حت 
والتقدير: مكانٌّ قول يا جمل. وأنت ا ظهر لي - عوات أقام يق 
وهذا مبحتٌ هل تتعلق شبه الجملة بالفعل الناقص. 
والحكاية في هذه المسألة تكون صريحة. إذا كان في المضاف لظ 
القول أو معناهء وتكون مقدرة إذا لم يكن فيه ذلك. 
م قائل: وهم اسم فاعل من: قال يقول. ويضاف إلى الله 
المحكية به ٠‏ حو" 
وأجبتٌ قائلَ كيف أنتّ؟ بصالح حتى مَلِلتٌء ومَلّبي موادي 
وقد جازت إضافته هذه. كما جازت إضافة «قول». ولذلك أيضاً 
يشركه فيها كثير من الكلمات التي هي على صيغة اسم الفاعل» نحو 
جائل؛ داعي.ء منادي» أو اسم المفعولء» نحو: مضمون. منصوت» 
فقول منادّى . : .. والحكاية في هذه المسألة أيضاً تكون صر بحه ة أو مقدرة. 


)١(‏ صحيح البخاري :١‏ ” وحاشية الدسوقي :ا" 
(؟) صحيح البخاري :١‏ 156. 

”) الخرزانة ؟ : .١85‏ 

(4) الخرانة ؟: .١6١‏ 

(6) ديوان كثير عرة ص 487 . 

زف4 المغتي ص 555 و0٠15‏ وحاشية الدسوقي ؟: 84 ود 6. 
(9) المغتي الاة. 


خف 


4 - علم: وهو مصدر: علم يعلم. ويضاق إلى الجملة. نحو قول 
سيبويه2'7: هذا باب علمٍ ما الكلم من العربية» وقولنا: المنطق علم كيف 
نفكرٌ 'والنحو علّم كيف نتكلمء وعلم ما الوقاية قبل علم ما العلاج . 

والإضافة في مثل هذا هي من إضافة المصدر إلى مفعوله. وليست 
مقصوءة على كلمة اوعلمء . بل يشركها بعض مصادر أفعال القلوب» نحو: 
كاي : 7 وجداثُ ظنْ دان زعم . 

٠‏ -عالم: وهو اسم فاعل من: علم يعلم. ويضاف اك إلى 
مضمون الجملة. ومثله أسماء الفاعل من أفعال القلوب. وذلك نحو: لست 
عالمَ ما الحنُ ولا داريّ كيف يكون. والإضافة ههنا هي من إضافة اسم 
الفاعل إلى مفعوله . 

+ عد 6د د 


وذهب الرضي 22 إلى أن «كيف» قد يدخل عليها عامل متقدم. فتفقد 
الصدارة» وتنسلخ عن الاستفهام: وتضاف إلى الجمل. نحو ما حكاه 
قطرب: انظر إلى كيفت يُصنمء أي : إلى حالة صنعه. وحمل على ذلك 
أيضاً قول الله تعالى207: و يَنظرونٌ إلى الإبل . كيت خلقت4. 
و «أفلم يَنظرٌوا إلى السماء فوقهُم, كيف بَتيناهاء ورَيّنَاها4ه» و00 عطانظرٌ 
كيف قَضْئْنا ببعضهم على بعض 4 و(1)عزأفلم يَسِيرًوا في الأرض ١‏ 
فَيَنظرُوا كيفت كان عاقبةٌ الْذِينَ من قبلهم 4 . فقيل: إن «كيف» في الآيتين 
الآوليين بدل من المجرور ب «إلى»» وفي الأخيرتين مفعول لما قبلها. 


,7 :١ الكتاب‎ )١١ 

(؟) المنتصقف ؟: 77 وحاشية الدسوقي "١59-58١‏ وحاشية الأمير .١9/١ :١‏ 
(") الآية ١١/‏ من. الغاشية . 

(5) الآية " من ق 

(5) الآية ١‏ من الإسراء . 

(1) الآية 19 من يوسفا. 


كرفا 


والصحيح أن «كيف» لها الصدارةء ولا يعمل فيها ما قبلها. أما ما 
حكوه من قولهم: انظر إلى كيففت يصنعء ؤعلى كيت تَبيعٌ الأحمرين» فشَادٌ 
لا يعول عليه. والقرآن الكريم لا تحمل آياته على ما شدَّ. ولذا فإن «كيقف» 
محلها التصبى في الآيات. بالقعل بيعدها. وجملته هي البدل من 
الثالثة والرابعة. 
د تن 
م 
الواقعة جوابا لشرط جازم 
مقترنة بالفاء أو إذا 

وهي الحملة التي تكون جواياً ل: : إن إذماء من ماء مهما كيقماء 
أيانء أن حيثما. أيتماء أي وله تتصدر بمفرد يجزم لفظأء وهو 
المضارع المجرد من : لنء وقد ومال والسين»ء » وسوفء أو ميتال كالفعل 
الماضي المتصرف المجرد من: قد» وماء ولا. وبعبارة أخرى: الجملة 
التي ثم تقع جواباً للشرط الجازم. ولا تلح أن تكرن جملة ا لهم فهى 

محلها الجزم . نحو قوله تعالى29: «وإن تصبهم :1 بما قَدَّمَْتْ أيديهم , 

إذا هم يَقتَطونَ 24 وقول زهير(؟: 

هر الجَوادُ. فإن يَلحَقْ بشأوهما على تكاليفى فمثلَهُ لَحقا 
وقول الربيع بن ضبع©©2: 
)١(‏ شرح الكافية :55 وقد يرد على هله القاعدة نحو قول سعد بن ناشب : 

ولسنا بِمُحعَلينَ دارٌ مَضميةٍ | مُخافة مروت. إن بسانت الدار 

لأنه تقدم فيه الجار والمجرور على فعل الشرطء. ولو وقع مثله في الجواب لوجبت الفاء. 

والحقٌّ أن هذا التقديم ههنا ضرورة شعرية لا يعتدّ بها. 
(9؟) الآية ”7 من الروم. 


(7) ديوان زهير ص .7١‏ 
(4) الأمالي 7: 186. 


إضوفا 


أصبحٌء مني » الشبابٌ مبتكرا إن ينا عني فقد لوق عصرا 
وقول عمرو بن شأس7() 
لير 1 0 .3 5 - مناه 
فإِنّ عراراً إنْ يكن غيرَ واضحٍ فإني اجب الجون. ذا المتكب العمم 
2 و 8 رم * وم ده 
فإنَّ كنت مني » أو تُريدِينٌ صحبتي فكوني له كالسمن». ربت له الآأدم 
وقول جميل97): 

فمن يَعْطّ في الدّنياء قريئاً كمثلها فذلك, في عيش الحَياة» رَشْيدٌ 
وقول جوير 9 

فلآ تَعلّوْء من قُريشء بِلِمّةٍ فليسٌ على أسيافٍ قيس مُعَوْلُ 
وقول زهير”: 

7 7 #2 9 الم لاع 2 

وما يك من خيرء أَنَّوهُ فإِنّما تَوارَئَهُ آباءٌ أبائهمء كَبِلُ 
وقول الله عز وجل”»: «وقالوا: مهما تأتنا به. من آي لتَسحَرَنا بها. فما 
نحن لك ب بمؤمئينٌ »#ء وقول الشاعر9»): 

9 سَلكْتَ فإنّني لك كاشحٌ وعلى انتقاصكٌ. في الحياقء وأزدد 
وقول الله تعالى0©: «إفمَن شَهدَ منكم الشهر فلْيَضْمْهُ م «0) «وحَيثما كتتم 
فووا وُجوهكم شَطَرَهُ4. و“)«ناينما تُولُوا فقَمّ وَجهُ اشره. و2003 ليا ما 
)١(‏ الكامل صن 7764 ه"؟, 
(") ديوان جميل بثينة ص 55- ا5, 

(9) نقائض جرير والأخطل ص 58. 
(5) ديوان زهير ص 9". 

(©) الآية 171 من الأعراف. 

(6) البحر 4: 7# واللسان (أيي) . 
(7) الآية ١8‏ من البقرة. 

(8) الآيتان 1414: و١16١‏ من البقرة. 
(4) الآية ١١8‏ من البقرة. 

)١*(‏ الآية من الإسراء. 


ضرف 


تَدْمُوا فلهُ الأسماءٌ الحُستى». والجملة الدعائية في قول الوليد بن عقبة(23: 
فإن كنت تنوي أن تُجيبٌ كتاية فح عابر ري كاده 

والعسي في تو فرلك * إن جئت فأقسم بالله لأكرمئّك. 0 
لأكافقتة والجدلة الشرطية الثانية في قوله تعالىٍ - ما يأتينكُم مني 
هدي فمن تب هداي فلا خوفث عليهم , وله هم 00 و 
بأنيدكُم مني هُدى فمن امع مُداي فلا يَضل» ولا يشقى» . 

فإن كان فعل الجواب سارعا مصدراً ب «لا» جاز2؟2 اقتراته بالفاءء 
وجاز عدم الاقتران» نحو قوله تعالى9»: «وفمن يوسن 2 فلا يخافٌ بَخْساً 


ولا رَمْأه 0© وومن عيبل من نّ الصّالحات» وهو مُوْمِنٌ » فلا يَحَافٌ ظلماً 
ولا عَضماًه, وقول لبيد7): 


ومتّى أَممْلِكُ فلا أحفَلْهُ بَجَلِي الآنّء منَ العيشء بَجَل 
وقول زهير (*) 
ومن يُوفٍ لايُذَمَمْء ومن يُفْض قَلبُهُ إلى طشن البرٌ لا يتجمجمٍ 
وإنما تلزم العام إذا حذفت جملة الجواب وحدهاء أو جملتا الشرط 
والجواب معا. 
وقيل: إنه إذا اقترن بالفاء وجب تقدير مبتدأ يعد الفاءء ليكون في 


)١(‏ وقعة صفين ص 4ه. 

(7) الآية 4م من البقرة. وزعم العكبري أن الجملة الشرطية إذا كانت جواباً للشرط لم تقترن 
بالفاء. إملاء ما من به الرحمن 7 : 7"8. 

(5) الآية ١177“‏ من طه. وانظر الآية هم من الاعراقة: 

(5) شرح الكافية ؟ : *757- 754. وزعم بعض التحويين أن الفاء زائدة. البحر هم: "8٠١‏ 

(5) الآية 1 من الجن. 

(5) الآية 1١١1‏ من طه. 

(/) ديوان لبيد ص ١97‏ والخرانة #: 74, 

(48) ديوان زهير ص "3 . 


ازفرفا 


صورة ما لا" يصلح للشرط والجزم, أي<3): فهو لا يخاف. فأنا له 
أحفل. . 

وثتجب الفاء إذا كانت «لا» للدعاء أو للنهي . نحو: إن صدقت فلة 
َل في خير ونعمة, من بكي “على 00 فلا برقي الله ال قل 
فلا تنه حيثما كنتم فلا تخفلوا عن ذكر الله . فإنها فحت 00 
هذا لأن جملة الجواب طلبية. 

وإذا كان المصدّر ب «لا» فعلاً ماضياً وجبت الفاء9©». نحو: إن 
عَدرتَ فلا وثقتٌ بك ولا أكرمتك . 

فإن تقدّم على فعل الجواب اميم د أو نشية جملة فالقياس 
يوجب الفاء.» نحو قولك : إن تصدُقٌ فَنفسَكٌ تُكرمٌ وقوله تعالى 7 : «إن 
كان كبر عَليكُمٍ معاي وتذكيري بأيات اش فعلى الله ه توكلتٌُ», و(« فإِمًا 
ريك بعض الذي نعِدّهُم أو نتَوَفْيئْكَ فإليئا يرَجَعُونْ > < “» ومن عَمِل 
صالحاً فلأنفُسهم يُمِهِدّونَ ».2 وقول الأهع. 30: 

إن كنت أعجبتني فالآنٌ أعجبّني كَل الغلامان. بالدّيمومة البيد 


وقول الفرزدق ©.: 


)١(‏ حاشية الدسوقي ١76 :١‏ والكشاف 4: .١448 1١810‏ قلت: تقدير المبتدأ تكلف لا مسوغ 
له في نحو قول الله تعالى : «ومن جاء بالسيثة فلا يُجرّى الذين عملوا السيئات إل ما 
كانوا يَعْملونَ» . فإن قيل: إن الجملة المنفية ههنا ليست هي الجوابء بل دليله. قلثت: 
إنها على كل حال وقعت في موقع الجواب. وأخذت حكمه. 

[فه شرح الكافية ؟: 7؟؟. 

(؟) الآية ١لا‏ من يونس 

(5) الآية مل/ا من غافر. 

(©) الآية 44 من الروم. 

(5) الجمل للخليل الورقة 4". وقتل يريد: ما قتله. 

(7) ديوات الفرزدق ص 77 . 


نارف 


فما تَكُء يا بن عَبِدٍ الله فينا 
وقول القطامي 7( : 

فمن تكن الحضارةٌ أعجَيثَه 
وقول الشاعر”»: 

نُقِسّمُ ما فيهاء فإِنْ هي قُسْمَتْ 
وقول اين زيدون9"»: 

إن يَطْلْء بَعدَكَء ليلي فلكم 
وقول المتنبي (4): 
الظَلَمُ من شيم النفوس » فإن تجدٌ 
وقول المعرزي *): 

من قالَ: إن النيّرات عَواملٌ 


وقول البحتري9©: 


5 1 5 
متى تذهب الدّنياء ولم اشف منهما 


فلا ذُلُ تَحافٌ, ولا افتقارا 
فأيُ رجال باديةٍ ثرانا؟ 
فذاكَء وإن أكرّتٌ فعن أهلها تكري 
ذا عِفَةٍ فلهِكَةٍ لا يَظَلِمُ 
فبضِدٌ ذلك. في عُلاكء يَقول 
فمتى أقودٌ» إلى الأعادي. عَسكرا؟ 


فلا أرَبِي منها قَضَيتٌء ولا نحبي 


وفى بيت القطامي وبيت المتنبي الثاني سيب آخر أوجب الفاء هو 
أن جملة الجواب بئيت على الاستفهام. هذا. وبيت البحتري يحتمل أن 


.75 ديوان القطامي ص‎ )١( 
.747 (؟) إصلاح المنطق ص‎ 


(") ديوان بن زيدون ص 44. وانظر شعر الخوارج ص .١15١‏ 


(4) ديوان المتني 4: .١76‏ 


(5) ديوان المتنبي ؟: 5" وانظر بيتين للأسود في اللسان (سلف). 
(لا) ديوان البحتري ص ١1١٠‏ وعبث الوليد ص ٠7"‏ , 


نارفا 


تكون جملة الجواب فيه أسمية. أما سائر الشواهد والأامئلة التي أوردنا فلا 
يجوز أن تحمل على ذلك. بتقدير ميتدأ محذوف بعد القاءى لأمرين: 
أحدهما أن حذف المبتدأء في مثل هذاء يقتضي حذف الفاء. والآخر أنه 
قد يتعذر تقدير اسم بعد الفاءء كما هو في بيت القطامي وبيت المتنبي 
الثاني وبيت الأعشى . 
وإذا خخلا الجواب من القاء. في مثل عذاء فلا بدّ من تقدير فمل 
محذوف. يفسره(١»‏ المذكور المجزوم لفظأً بأداة مسحذوفة أو تقديراً. نحو: 
إن تأتني أخوك يكرمك. ومن يكرمني نفسه يكرم» وقول طفيل الغنوي9©: 
وللخيل أيَامْ. فمن يُصطبرٌ لها ويُعرفٌ لها أيَامَها الخيرٌ تُعْقب 
ومن يزرنا مُكرمينَ ناته . وإِنْ زرتني اليوم غداً ازرّك, 0 ذي 
الإصبع 99): 
ذلك من رَيُّهمء. بقُدرتقه ها شاتء. من غير هيب صنّعا 
وزعم نحاة الكوقة أَنْ مثل هذا التقديم له يجوز محه الجزم لفنظاء 
ولا تقديراً. إلا الكسائي فإنه أوجب الجزم. إذا تقدم على فعل الجواب شبه 
500200007000 
وأجاز بعض النحاة أن يتقدم على الفاء الرابطة للجواب: المفعول 
به والمفعول المطلق. والمفعول لأجله.» والظرف» واللحال2*0,. 
والفاء هذه تربط الجواب بالشرطى. لان الأصل في معتى القاء هو 


)١(‏ شرح الكافية ؟: 588 505 والمسألة م من الإنصاف والكشاف :١‏ 519؟, 

(9) الإنصاف ص 757 والخزانة *7: 14؟59, 

5) المقتفب ؟: 5017. 

(4) شرح اختيارات المفضل ص ه“الا. 

رف النحو الواقي 4: 87". وإنما يتقدم على الفاء الرابطة همزة الاستفهام. البحر 7: 47١‏ 


غرف 


التعقيب والسببيةء» والجزاء متعقب للشرط”"©» ومسبّب عنه. وزعم بعض 
النحاة0© أنها عاطفة سببية.ء تعطف جملة الجواب على جملة الشرط. 
وزعم آخرون أنها زائدة(©. ولو كانت زائدة حقاً لما كان حذفها ضرورة 
شعرية. نحو قول عبد الرحمن بن حسان7©): 
من يُفعل الحَسّنات الله يُشكرّها والشّرٌ بالشُرٌء عند الله مثلان 
ويجوز أن تحذف الفاء مع المبتدأ قياساً. إذا كان فعل الشرط ماضياً 
لفظا أو معنى » وفعل الجواب مشارعا: نحو قول زهير*): 
وإِنْ أتاهُ خَليلٌء يم مَُسفَبةٍ يَقول: لا غائبٌ مالي. ولا حرم 
تقديره: فهو يقول. ومثله قولك: إن لم تحضرٌ تنسّى. ويجعل بعض النحاة 
منه مثل بيت سوار بن المضِرّبٍ50: 
فإن كانّ لا يُرِضِيِكَ. حتّى تَرُدّني إلى قَطَريٌء لا إخالكَ راضيا 
فيكون التقدير: فأنا لا إخالك راضيا. وفي مذهيهم تكلف ظاهر لاا داعي 
إليه . 
أما البيت المنسوب إلى زهير": 
سألنا فأعطيتم»ء وُدْنا فَعُدتمُ ومن أكثر التسألّ. يومأء سيحرم 
ففيه ضرورتان: حذف الفاءء وجزم الفعل بعد السين. ويحتمل أن يكون 
فيه ضرورة واحدة هي جزم الفعل» ويقدر: فهو سيحرم. ولكن هذا بعيد. 
وأبعد منه حمله على زيادة السين ضرورة. 
)١(‏ شرح الكافية 1: 7517 . 
(؟) حاشية الدسوقي .١/8 :١‏ 
(*) شرح الكافية: 11 111. 
4 المغئي ص 8ه وا/ة. 
(6) ديوان زهير ص .1١١‏ 
(5) الخصائص ؟: 4# والكامل ص 440 وشرح الأشموني 199 14١‏ وأوضح المسالك 
اسيك انكرت 
زفة ديوات زهير ص 6 


يفف 


وزعم يعض النحاة7١©‏ أن أداة الشرط الجازمة إذا وليها ماضٍ لفظاً أو 
معنى فقد تغيّر عملهاء وضعفت عن جزم الجواب. لحيلولة الفعل بينهما 
غير ظاهر فيه أثرها. فلما لم تعمل في الشرط لم تعمل في الجزاء. 2 
جازمة لشيء واحدء هو الشرط تقديرء كما تجزم: لمء ولمّاء ولام الأمر. 
ولا الناهية. وعليه تكون الجملة مما لا محل له. ويَردُ عليهم أن جواز جزم 
الجواب يدفع ما ذهبوا إليه. ْ 

وزعم29 الأخفش أن حذف الفاء الرابطة وحدها جائز اختيارا وحمل 
عليه قول الله اتعالى9»: (كُتب عليكم, ٠»‏ إذا حَضِرٌ رَ أحدكم المَوتُء إِنْ رك 
خيراً. الوصية للوالدين ا والتحقيق أن جواب الشرط «إنْ» 
محذوف.ء لدلالة الكلام عليه يه. و«الوصية» هي نائب فاعل «كتب»ء وبها 
يتعلق كل من «للوالدين»2*2» ووإذا» الذي فقد معنى الشرط. 

وتابع ابن مالك الأخفشء» إل أنه جعل ذلك في النثر نادراء واستشهد 
0 عليه السلام. في حديث اللقطة2*»: «فإن جاءَ صاحبهاء وإلاا 

ستمتِعٌ بها». والتقدير: فإن جاء صاحبها أخذهاء وإن لم يجيء فاستمتمُ 

5 

والأولى . في مثل هذا الحديث. أن يقدر حذف القاء مع المبتدأ: 
فأنت. وتكون جملة «استمتع» في محل رفع خويوا للمبتدأ المحذوف. ولا 
ماتع من كون الجملة الطلبية خبرأء كما بِِّنا قبل» إذا كان فيها معنى الخبر 
المجازي . 


وزعم الدماميني أن جواب الشرط الجازمء المقترن بالفاء أو إذاء لا 


.5١ : والهمم‎ 3660 ١ شرح الكافية 7 9575. وانظر إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 

(؟) المغني ص .١78‏ 

(؟3) الآية ٠م١1‏ من البقرة. 

(4) المغني ص ٠١-٠١‏ والمتصف » : * وحاشية الدسوفي :١‏ لاا١‏ وحاشية الأمير .١41١ :١‏ 
(©) المغتي ص ١78‏ وحاشية الأمير .1١41١ :١‏ 
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محل له من الإعراب. قال7١©:‏ «الحقٌ أن جملة جواب الشرط لا محل 
لهاء مطلقاً. وذلك أن كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لهاء وجملة 
الجواب له تقع موقع المفرد. قلا يكون لها محل». 

والتحقيق أن العلة التي بني عليها زعمه واهيةء لا أساس لها. 
فالجملة هذه وقعت في موقم الفعل المضارع. الذي يطليه الشرط الجازم . 
والقعل مغرد9), أما فاعله الظاهرء» أو المستترء فلا أثر لأداة الشرط فيه 
وإنما هو معمول للفعل. وشأنه في ذلك شأن الفاعل لاسم الفاعل فهو لا 
يمخكرجه عن كوته مقردا إن ظهر بعدهة وإن قدر. 

والدليل على صحة مذهب الجمهور قراءة بعضهم0© «من يُضلل الله 
فلا هادي له ويَدَّرْهُم في طغياتهم يَعمَهُونَ »2 بجزم «يذر» عطفاً على 
محل «لا هادي له». وجزم المعطوف يثبت أن المعطوف عليه في محل 
جزم . أما جملة «يذثرى من القعل والفاعل» فهي معطوفة على لفظ «لا 
هادي لهو وهي لا محل لها من الإعراب . أما ما زعمه الدماميني من أن 
التقدير©»: «من يضلل الله فلا هادي له. وإِنْ يُفعل يذرهم...». فهو 
تكلف لا حاجة إليهع وعدمه أولى . وعلى ذلك قول الشاعر7*؟: 

أنْى سلكت فإنّي لك كاشحٌ وعلى انتقاصِكٌ, في الحياق» وأزدّد 

وذهب2>9 بعض النحاة إلى أنْ المحل. في جواب الشرط الجازم 
المقترث» محكوم به لمجموع الفاء أو إذاء وما بعدها. وليس للجملة 
وحدها. واحتجوا بأن الفاء وإذا تمئعان ما بعدهما من الجزم. والصحيح 
أنهما رابطتان للجواب» وليستا واقعتين فيه. فهما لوصل الجواب بالشرط» 
)١(‏ المنصف ”7: ١9‏ وحاشية الدسوقي ؟: 568 ولالا وحاشية الأمير : 5"/4. 
(؟) شرح الكافية ؟': 4" والمغني ص 545 . 
) الآية 6م١1‏ من الأعراف. 
(4) حاشية الأمير 7 : 55-548. 


(8) البحر 6 : 877 واللسان (أيي). 
(5) المنصف *: ١4٠ - ١8"8‏ وحاشية الأمير 3: 519-55. 


اخرفنا 


وبنائه عليه وأدواتٌ الربط لا تخضع لعوامل الإعراب ظاهراء ولا تقديراً. 
بل إن ابن هشام - والظاهر('2 أنه يذهب مذهب أولئك النحاة ‏ قد أوضح 
أن الحكم للجملة يكون بصدرهاء ولا عيرة بما تقدم من الحروف”'». 
ولما كان جواب الطلب» في الحقيقة» جواب شرط جازم مقدر فإنه 
إذا اقترن بفاء السببية» وامتنم جزمهء يجوز تقديرٌ الجزم ب مطل 
والعطفُ عليه بالجزم. نحو قراءة غير أبي عمرو”" »: رب لولا أخرتتي 
إلى أجل قريب فأصّدّقَ. وأكنْ منّ الصَّالِحِينَم: لأن التقدير: إن 7 
أصِدّق» وأكنْ من الصالحين. وهو من العطف على المعنى (4 0 له 
في غير القرآن: العطف على التوهم. نحو قول عمرو بن معديكرب©» 
دَعُنِيء فَآدْمَبَء جانبا يُومك وأكفكٌ جانِبا 
وقد يحمل على هذا أيضاً قول أبي حؤاد0©: 
دنر تخي المبيقف لقعي ين 
وإن لم يةثرن الجواب بالفاى لآن المعنى: إن تُبْنُونيها أصالحكم 
وأستدرج 9©. فالفعل «أستدرج» معطوف على محل جملة «لعلّي» 
أصالُكم». مجزوم. وجملته معطوفة على لفظ تلك الجملةء لا محل لها 
من الإعراب . 
والذين زعموا أن «أمّاء أداة شرط جازمة. أو جعلوا «إذأ» دليل شرط 2 


. انظر المغني ص 77+ - #/ا4‎ )١( 

(7) المغني ص ١؟47.‏ 

() الآية ٠١‏ من المنافقون 

(4) المغنى ص 477. 

(0) الخراتة *8: 554, 

(5) المغني ص ”4 وديوان أبي دؤاد ص ٠ه"‏ والتقائض ص 408 والخصائص :١‏ دلاو 
و١4"‏ ر4؟4. 

(7) الخصائص ؟7: 474. والصواب أنه سكن الجيم للضرورة. الخصائص 7*: #49. أو 
للتخلص من توالي أربع حركات. ٠‏ 


3"ت3ي> 


جازم مقدرء أو ذهبوا إلى أن الفاء الفصيحة تدل على شرط جازم 
محتذوف. ملزموت أن يجعلوا الجمل» بعد هذه الأدوات الكلاث» في محل 
جزم جواب الشرط. وقد دفعناء قبل ما زعموه وبِيّنا وجه الصواب. 
#* هه 
ب 
التابعة لمفرد 
تتبع الجملة المفرد في: العطف. والبدل. والصفة. أما التوكيد فلا 
ذكر له هناء لأن الجملة لا تؤكّد المفرد0». وأما عطف الييان فيحمل على 
البدل . وقد أنكر الجمهور وقوع الجملة عطقف بيان 29 , 
-|١‏ -العطف: تعطف الجملة» بالحرفى, على مفرد يشبه الفعل 
كالمشْتَقٌّ والمصدر الصريح» وتكون تابعة له في الإعراب. 
وفي العطف على المشتق تؤول الجملة بمشتق. ومن ذلك قوله 
تعالى9©: «أو لم يرَوا إلى الطيرء فوقهِم صافات. ويَقبِضْنَ». عطف فيه 
#يقيضن» على «صافات.. فهي في محل 0 والتقدير: فانات 
وقابضات. والمقدر نكرة. وفي قوله عز وجل2»©2: «إنها بُقرة لا ذلول قثير 
الأرضء ولا تسقي الحََرّتْ»ه عطفت جملة «تسقي» على «ذلول». فهي في 
محل رفع . ومثله قول المجنون2*0: 
يا عَمْرَكِ اشت إل قُلتء صادقة أصادقاً وَضَفَ المجنونُ, أم كَذّبا؟ 


وقول العلاء بن حطليفة2"9 : 


.594 :١ حاشية الدسوقي 7: 8/ وحاشية الأمير‎ )١( 
.4:05-86١مو‎ 5١٠ المغني ص‎ )2( 

() الآية 18 عن الملك ,. 

(4) الآية ١لا‏ من البقرة. 

(2) ديوان مجنون ليلى ص "م والخزانة 14 : ؟7١75.‏ 
له الأمالي :م" 


>33, 


وماذا عليكم ء إن أطات بأرضكم مُطالِبٌ دين أو تَفتَةٌ حروبٌ؟ 
لآن التقدير: أصادقاً وصف المجبون أم كاذباء ومطالبٌ دين أو منفي 
حروب. إلا أن الجملة الأولى في محل نصبء والثانية في محل رقع. 
وعطف عمرو بن شأس جملة «تريدين» على خبر «كان» المحذوف. في 
قوله00©: 

فإِنْ كنت مني » أو تُريد يدِينَ صُحبتي فكوني له كالسّمنء رُبْتَ له الدمْ 
فهي مقدرة بتكرة. وفي محل نصب. 

-والشواهد على هذه المسألة كثيرةء منها قول الله عر وجل 0©: إن 
له يُبشرّك بكلمة منةء اسمة الشبيحٌ عِيسى بن مُريُم. وَجيهاً في الدُنيا 
5< ومن نّ المقربينَ» ويكلم الناس في لويم وقول أبي ذؤيب(”7 
اي راغبة, إذا رَعْبِتَها وإذا تُرَّدُ إلى قَليل » تَقَنَمُ 
وقول الأحمر بن جندل7©): 
هل يروِيّن ذودَك نز. مَعْدٌ 
وفارطان: فارس» ويُعدُو؟ 


03 5 7 1 7ك 
وساقيان: سيط وجَعَدُ 


وقول جميل): 
إذا قلتٌ: ما بي. يا بينة» قاتلىي منّ الوّجدء قالتُ: ثابتٌ. ويزيدُ 
وقول المتنبى9): 


ل ااه - ب م د 
وجفوبه مما ستفر ».2 كاأنها مطروفة. أُوفْتٌ فيها حصرم 
)١(‏ الأمالي ؟: 5م1. 


(؟) الآيتان هع و45 من آل عمران. وانظر تفسير الرازي 4: 58 . 


(*) شرح اختيارات المفضل ص ١95‏ 
(4) الفصول والخايات 1 بريام. 


(©) ديوان جميل بثيئنة ص 5197. 
(؟) ديوان المتنبي 5 : 178. 
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وعندي أن تحمل على ذلك هذه الآية الكريمة0'»: «فهل لنا من 
شُفَعاءَ فَيَشِقَمُوا لناء أو نَرَدُ فتَعمَلٌ غَيرَ الذي كُنَا تَعمَلُّ4. فتكون حملة 
«نرد» معطوفة على «شفعاءه. في محل جر ")2 

وقد يكون المشتق المؤول معرفة» كالذي في قوله تعالى7": 8ِإِنْ 
المصَدّقينَ والمصٌدّقات. وأقرّضُوا ابنه فَرضاً خستاء يُضاعف 0 ولهم 
أخِرٌ كَريمٌ4 لآن التقدير: إِنَّ المصّدّقين والمصّدّقات والمقرضينَ اللة. 
ومثله أيضاً*): «(والعاديات ضبحاٌ فَالمُوريات قَدْحاٌ فالمغيرات مها 
فأَئْرَنَ به تقعأ فَوَسَطَنَ به جَمعاً. إن الإنسان لرَيّه كنود . عطف فيه 
«أثرن» على «المغيرات»». والتقدير: فالمغيرات كاك المثيرات لقعا . 
والجملة الأولى في محل نصب,. والشاني في محل جر. أما قول 
الأخعطل*): 

وما الجارٌ بالرَاعِيكَء مادُمتَ سالما وِيَرِحَلُء عِند المُضْلِع . المُتفاقم, 


فجملة ويرحل» منه في محل جر على اللفظ. أو نصب على المحلء. لأنها 
معطوفة على «الراعي». والتقدير: بالراعيك والراحل. 


وقيل في هذه الآية الكريمة0): وجل بكم يشَرْمْوبة عند الله؟ من 
لْعنة اس وغْضِبٌ عليه وجعل منهم القردّة والختازير, وعبد 


الطاهُوتٌ »4 ©: إن جبملة «عبد» 0 على «القردة». 'فهي فى محل 
صب . والتقدير: جعل منهم القردة والختازير وعابدي الطاغوت . وود 


)١(‏ الآية #ه من الأعراف. 

(1) انظر البحر المحيط 4: 5 

(#) الآية 18 من الحديد. 

(4) الآيات 5-١‏ من العاديات. 

(8) ديوان الأخطل ص 05١ه.‏ 

فيه 0 ٠‏ من المائدة. وانظر ديوان الأعشى ص 1497؟ حيث عطف الجملة على اسم ذات 
يضاً. 

(؟) تفسير القرطبي ؟: ه"9". وانظر تفسير الراري : 17# والبحر ”. 15١ه,‏ 


فو 


ذف 


الضمير في «عبد» حملا على . لفظ «من». وقد جاز عطف هذه الجملة على 
اسم الذات؛ لأنه مؤول بمشتق,: الممسوخحين. 
والظاهر أن الجملة ليست معطوفة على الاسنم. وإنما هي معطوفة 
على «لَعَنّو فهي مثلها لا محل لها من الإعرإب. 
وفي العطف على المصدر تؤرّل الجملة المعطوفة بمصدرء دون 
حرف مصدري سابك خلافاً لبعض النحاة الذين يقدرون22 «أن» محذوفة 
قبل الفعل. 
ومن ذلك قوله تعالى9»: «ويْرَى الَذِينَ أوثُوا المِلّمّ الذي أنزل 
إليك. من رَبْكُء هو الحَقء ويهدي. إلى صراط العَزيز. الحَمِيدب». فقد 
عطف فيه «يهدي» على «الحقٌّوى فهي مثله في محل نصب. والتقدير9©: 
يرونه الحقٌّ والهدتى. وقول علي بن الطفيل©»: 
واماكق» لاقمو بق كن بر "تلع مز لشفي 
عطف فيه جملة «أستقيم» على «تعوج؛. فهي مثله في محل رقع 
والتقدير: تعوجكم ل وقول الشاعر7): 
سََاءٌ عليكٌ النْقْرٌ أم بت ثيلة بأهلٍ القباب» من ثُميرٍ بن عامرٍ 
وتقديره: سواء عليك النفرٌ والبيات . وقول الله تعالى0©: «ولا تكونوا 
- خرجُوا من ديار هم بطرأء ورثاء الثاسٍ 2 ويُصَدُونٌ عن سبيلٍ اشريي 5 
ه: بطرأ ورثاة 'الناس وصّدَةً عن سبيل الله . ١‏ 


(١).الخزانة‏ *«: 577 574 وإملاء ما من به الرحمن ؟: 148. 

(9) الآية 5 من سبا. 

(9) وقيل : الجملة مير لمحذوف. والتقدير: وهو يهدي. البحر لا: 68؟, 
(؟) الخرانة 1 5374 

(©)معاني القرآن .1١1 :١‏ 00 . 
(1)الآية /ا4 من الأنغال. 


نتن 


وذكرابن السّيد2'2 أن قول ميسون بنت بحدل: 


# هعم 


اح ا 2 :1 7ن 
ونْبْسُ غباءقء وتقر عَيني أخب إلي. من لبس الشفوفٍ 
يجوز فيه رقع «تقرى وعطف جملته على المصدر الى لل الفعل 
منزلة المصدرء كقول امرىء القيس9'©: 
مم عم - 5 ل 3 97 
فدمعهما سكب » وسَحٌء وديمه ورش» وتكوكافء وتنهملان 
لبذ لذ ين يا 
وقد تطرف متأخرو النحاةء فقسموا العطف في مثل هذه الشواهد إلى 
قسمينت9؟: الأول هو عطف الجملة على المفرد. وذلك إذا كان المفرد 
صقة أو حالاء أو ديرا أو مفعولا ثانياً لفعل قلبي . والثاني دوت ذلك وهو 
من عطف الفعل وحدوة» لد الجملة, على المفرد. 
وأجمل ابن مالك فقال7؟) : 
واعطف على اسم شبهفعل . فعلا وحّكساً استعمل تجدهُ سَهلاً 
فذكر شُرَّاح قوله هذا عطف الأفعال*». إلا أنهم استشهدوا بما هو من 
عطف الأآفعال» وعطف الجمل» دون تمييز. 
والراجح أن المراد بالفعل» عند ابن مالك هو الجملة لأن النحاة 
كثيراً ما يذكرون الفعل» وهم يريدون الجملة9©. ولذلك لم يجد الشرّاح 
حاجة إلى التمييزء وتابعوه في تعبيره» دون تفصيل. وإلا فكيف جعلوا 
وصافات ويقبضن * من عطقف المعل. مع أن المعطوف عليه حال. وهو 
(1) الخزانة 8 5177. 
(9) ديوان امرىء القيس ص 88. 
(م) الهمع ؟: ١4٠‏ وشرح الكافية :١‏ 98 والنحو الوافي «: 41/4 /ا8. 
(4) ألغية ابن مالك ص 4/8. وانظر التسهيل ص ١9/8‏ . 
(6) أوضح المسالك *7: 4١‏ وشرح ابن عقيل ”: 197 ١15‏ ومنهج المسالك 4: 515 
اللو وشرح التصريح *: ثات1. 


زلف شرح التصريح ©: مم١‏ والبحر :١‏ 07خ والخزائة 7ع» والمغني ص 48 والمتصمف 
7 :ةا والكتاب :١‏ ٠5ة.‏ 


نفضين 


يحسب تقسيم أولئك مما تعطف عليه الجمل؟ ‏ 

ولكنّ الصبّان أصرٌ على أن المعطوف هو الفعل وحده. لا الجملة 
بأسرها(١».‏ وكذلك فعل متأخرو الشراح وذوي الحواشي . 

ولو سلمنا بهذا القول لاعترضنا السؤال التالي : إذا كان العطف للقعل 
وحده والجملة ليست معطوفة على المفردء فما هو إعراب الفعل وحكم 
هذه الجملة؟ خذ مثلاًا «فالمغيرات صُبحاًء فأئرْنَ به نقعاًه. فإن كان 
الفعل معطوفاً على «المغيرات» فمعنى ذلك أنه مجروز. مع أنه مبني على 
السكون. وجملته هذه ما حكمها؟7 ). 

إن العطف ههنا للجملة كلهاء والمعطوف في الحقيقة هو مضمولهاء 
أي اسم الفاعل الذي تؤول به. أما الفعل وحده فليس للعطف تأثير فيه. 
ومما يؤيد قولنا هذا أنهم استشهدواء في عطف الاسم على الفعل. بقول 
جندب بن عمرو(©: 

* أم صَبِيّ : قد حباء أو دارج » 

فإذا كان «دارج» معنطوفاً على فعل «حبا» فمعنى هذا أنه سيكون مثلء هبن 
على الفتح. وهو ما لا يقول به أحد. إنهء بلا شك. معطوف على محل 
جملة «حيا». ولذلك كان مجرورا. 

.إن الفعل لا يعطف على الاسمء كما أن الاسم لا يعطف على 
القعل. والسر في ذلك أن لكل هنهما سمات إعرابية متميزة» وعوامل 
خاصة. وقد منع المازني والمبرد والزجاج*» عطف أحدهما على الآخر, 
واحتجوا بأن العطف أخو الثنية» ولما كان الفعل لا ينضم إلى الاسم في 
التثنية لم يجز العطف بينهما أيضاً. 


,١68 1١619 :! وشرح التصريح‎ ١8١ - 1١19 : حاشية الصبان‎ )١١ 
.١817 وشرح التصريح ؟:‎ ١١94 : (؟) حاشية الصبان‎ 
.519 :4 ومنهج المسالك‎ ١167 :" زفة أوضح المسالك *: 44” وشرح التصريح‎ 


(8) الفهمع ؟: .١4١‏ 
امف 


ولا يَرِدٌ هذا على عطف الجمل. لأن الجمل في الأصل ليس لها 
عوامل. وإنما يكون العمل في مؤولهاء الذي هو اسم: مصدر أو مشتق. 
ولهذا التأويل نفسه جاز عطف الجملء إذا أصبحت في مقام الاسم. الذي 
لا إشكال في عطفه على نظيره . 

وكأنهم اندفعوا إلى ذلك التقسيم . لكيلا تقع الجملة في محل 
إعرابي» ليس لها في الأصل: كالجر حين تعطف على مجرور بحرف230, 
والنصب حين تعطف على منصوب يحرف مشيه بالفعل. والرفع حين 
تعطف على مرفوع بالابتداء أو الفاعلية. 

والحقٌ أن الإسناد إلى الجملة» أكانت فاعلاً أم مبتدأء أمر قد نا 
جوازه من قبل ٠‏ فلا إشكال في عطف الجملة على ما هو مبتدأ أو فاعل. 

أما عطف الجملة على المجرور بالحرف» أو المصنوب بالحرف» 
امو لا إشكال فيه أنفناء إذا علمنا أن العرب يغتفرون في التوابع ما لا 
يغتفر في اللو نحو قولهم: كل شاة وسخلتها بدرهم» وربٌ رجل 
وأحيه خادلتن مروت برجل حاضر أبواه لد غائبين » وقول الشاعر9© : 

أي فتى هيجاءً أنت» وجارها إذا ما رجال» بالرّجال » استَقلت؟ 

وهم لا يجيزون: كل سخلتها”؟». ولا رب أخي ولا مررت برجلٍ 
حاضرين لا غائب أيواف وله أي جارها . 


وعلى ذلك أيضاً يحمل ما سنراه في إبدال الجملة من المفردء في 


(9) حاشية الصبان ؟: ١١4‏ وشرح التصريح ؟: 167. 

(0) الكتاب :١‏ 57# 44 والمقتضب *#: 157 ١54‏ و"١7‏ والمغني صن الال عي 
والسخزانة ؟: 1819 ١86‏ وحاشية الصبان 7: 1138 .170١‏ 

(*) المغني ص 7/ا. 

(5) إنما تضاف «كل» إلى المعرفة إذا أريد استغراق أجزاء ذلك المفرد. والمثال هذا ليس مراه 
به ذلك , 


لا" 


وأخيراً قد تعطف الجملة على المصدرء ولكنها تؤوّل بمشتق. لان 
المعطوف عليه مؤوّل أيضاً بمشتق» نحو قوله تعالى 210 : «وكم من قَريةء 
أملكتاهاء فجاءها بأسنا بيات أو هم قائلون» . والتقدير: بائتِينَ أو قائلينَ. 
*ه 
؟ - البدل: تبدل الجملة من المفردء إذا كانت أوفى منه دلالة على 
المعنى المرادء فتتبعه في الإعراب وتقدر بمشتق» أو بمصدر دون حرف 
مصدري سابك. وجمهور النحاة لا يثبت وقوع الجملة بدلً0"'» ويرى لها 
وجهاً آخر. 
ومن ذلك قول أبي محجن”» 
وقد كنت ذا مال كثيرء وإخوة فقد تركوني واحدأء لا أنحاليا 
أبدل 5 دلا أخاليا» من «واحداء . فهي مثله في محل نصب. وذكر ابن 
جني ”2 في قول عمر بن أبي ربيعة0"): 
إلى الله أشكوء بالمّدينة» حاجةً وبالشام 0 كيت يَلتَقيان؟ 
أن الجملة الاستغهامية بدل من وحاجة وأخرئة أي: إلى الله أشكو 
حاجتين. تَعَذّرَ التقائهما. 
ومن هذا القبيل ما جاء في شطري ببت كثير9©: 
فيا عَجَبَا للقلب» كيفت اعتراقُةُ وللتفس لما وُطْنَتْء كيف ذَلْتَ؟ 
وفي فول مبشر بن الهذيل0©: ا 
فلا تبعي العَينَ الوه وانظري إلى عُنضّرِ الأحسابء أينّ يَؤولُ؟ 
)١(‏ الآية 4 من الأعراف. 


(؟) المغني ص .54١‏ 

5؟) ديوان أبي محجن ص 48" وطبقات فحول الشعراء ص 778 . 

(9) المغتئي ص 2496 . 

(0) ديوانه ص 440 والخزانة ": لا” والعيني 7: 7١١‏ والمغني ص /9ا١7‏ وه/ا4. 
(1) ديوان كثير عزة ص /اة. 

(؟) الآمالي ١:ة".‏ 


"14 


وفي قول زهير") 

فمَن مُبلِعْ الأحلافٍ عني رسالة وذُبيانَ: هل أقسمئمٌ كل مُقِسْم ؟ 
وتحثتمل الجملة الشرطية الأولى من قوله”"): 

رأيثُ المنايا حَبْطَ غشواء, من نْصِبْ تمن ومن تسخطى : يُعمْرُ فَيُهرّم 
أن تكون بدلاً من «خبطى فهي في محل نصب. 

اج عدابن« 

. وقد أبدل الشاعر الشطر الثاني من الاسم المجرورء في قوله0©: 

لقد أذهلتني آم عَمري. بكلمة أتصبرٌ يومَ البّين» أم لست تصيرٌ؟ 
وهو ليس جملة واحدة» وإنما هو كلام جاء به على الحكاية. فمنزلته منزلة 
المقرد . 

ويحتمل البدل9»: هما يُقالٌ لك إلا ما قد قِيل للرّسل ع من قَبلِك. 
إن رَبك لذو مَغفْرقٍ َو عقاب ب أليم به بأن يكون المعنى : مأ يقول الله 
لك إل ما قاله للرسل من قبلك» إن ريلف لذو مغفرة. . . فالجملة الأخيرة 
بدل هن «ما». وهي في الآية محلها الرفع. 
وتحتمل البدل أيضاً الجملةٌ التالية ل «إلآ» أو «لمّاهء في القسم 

الاميتعطاني» و تشدتك بالل إل صدقت» إذا قدرت المعنى : نشدتك 
باللله له تفعل شيئاً إل الصدق. فتكون دإلأ» مهملة. والجملة بعدها بدلا من 
المستثنى المحذوف. غير أن حذف المبدل منه قد اختلف فيه©». والأولى 
أن تكون أمثال هذه الجملة في محل نصنب» على المفعولية.» كما ذكرنا 
)١(‏ ديوان زهير ص 1١7١‏ 
(؟) ديوان زهير ضن ١7‏ 


65 المغتي ض 6١84‏ 
(4) الآية ٠غ‏ من فصلت,. 


فق المخني ص 406 
لحن 


وأبدال الجملة من المفرد قد يعرضها لموقع إعرابي» ليس لها في 
الأصل. كما رأينا من قبل في العطفء كأن تبدل من مجرور بحرف. أو 
من منصوب بما لا يتعدّى إلى الجمل. وهذا في البدل أكثر إشكالاً منه في 
العطف. إذ البدل في عرف النحاة هو المقصود بالحكمء والميدل منه في 
حكم المطروح المهمل. فكأنّ العامل هو للبدل لا للمبدل. هذا. في حين 
أن المعطوف خلاف ذلك. لأنه يُشرك المعطوف عليه في الحكم. بوساطة 
الحرف» ولا يسلّط عليه عاملٌ ما قبله مباشرة. 

والمخلّص من هذا الإشكال أيضاً هو أن العرب يغتفرون في التابع ما 
لا يغتفر في المتبوع. كما فصلنا من قبل. 


6د 


الصفة: وهي الجملة الخبرية» تأتي بعد نكرة محضة أو غير 
صسحضة(): لتخصّصها أو تزيد من تخصّصهاء ويكون فيها ضمير يعود 
عليها. وهي تابعة لها في الإعراب» نحو قوله تعالى0©: «أنقوا مما 
رَرَْناكم » من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا ل ولا شَفاعة». وُصف 
فيه «يوم» بالجملة التي بعده. فهي مثله في محل رفع. وفي9© «ولنْ : نؤْمِن 
لرُقِيِكَ. حتى تُنَزّلَ علينا كتاباً نَقَرّؤْهُم وَصفت جملة «نقرأ» كلمة «كتابأ». 
فهى في محل نصب. وقوله©): (إحتى إذا أنَيا أهل قَرَيةٍ استَطعما أهلهاء 
فأبوا أَنْ ياه فوجَدا فيها جداراً يُرِيدٌ دُ أنْ يَنقضء فأقامَهُ. قال: لو 
شئتٌ لأتخذت عليه ه أخراً» فيه جملة «استطعما» صفة ل «قرية». فهي في 
محل جر. وجواب الشرط هو جملة «قال». 


.1946 - 1١984 انظر حديثنا عن صاحب الحال. في الجملة الواقعة حالآء وتعليقنا عليه ص‎ )١( 
الآية 614؟ من البقرة.‎ )5( 
(؟) الآية “88 من الإسراء.‎ 
الآية لال من الكهف.‎ )5( 


اليل 


وقد تكون الجملة الشرطية صفةء نحو قول المجنون2»: 
خَليلَيٌ إل تبكيالىَ التمش خليلاء إذا أنرَفتٌ دمعي بَكَى ليا 
وقول فرعان التيمي'2: 
وَإنّي لداع دعوةء لو دَعَوتُها على جَبَل الريّانِ لانقض جائبة 
ومما يحتمل الوصف. بعد النكرة غير المحضةء قول الله تعالى0©: 
هذا ذكرٌ مُبارَكُ أنرَلناةه. وقول الحطيئة©»: 
متى تأتهء تَعشُو إلى ضُوءٍ نارهو تَجِدٌْ خخيرٌ نارء عِندّها خيرٌ مُوقِدٍ 
وقول السلولي ”9 2: 
ولقد م على اللتيمء يَسْيِْي فَمَضَيتٌء ثُمْتَ قُلتُ: لا يُعنيني 
وقول طرفة" © : 
فمنهنٌ سبّقي العاؤلات. بشَربةٍ كميتء متى ما مُعْلَ بالماء تُزيدٍ 
وتحتمل هذه الشواهد الحالية أيضاً. 
أما ما جاءء من الجمل الإنشائية» يوهم الوصف فإنه يحمل على 
وجه آخر. فقول العجاج”"2: 
حنّى إذا جَنّ الظّلامُ واختلّط جاؤوابمِدُقٍء هل رايت الذّئبَ َر؟ 


. 759437 ديوان مجنون ليلى ص‎ )١( 

(7) عيون الأخبار “1:3 5م لالىم. 

فيه الآية ٠ه‏ من الأنبياء . 

(5» ديوان الحطيئة ص .١15١‏ والشاهد جملة «عندها خير موقد». 

(0) المغني ص ٠١7‏ وشرح ابن عقيل 7: 7ه والخزانة :١‏ 1197/87 و17: 135 و13 و/ا43. 

(5) ديوان طرفة ص .8٠‏ 

(0) شرح المفصل : #ه والمغني ص ”ا والخزانة :١‏ هلا" و»؟: 547 و4815 ولام» 
والمعاني الكبير ص .7١4‏ 


يفا 


تجعل فيه جملة «رأيت» في محل رفع تائب فاعل. على الحكايةء لقولر 
محذوف.ء هو صفة «مذق». والتقدير: بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب 
قط. وذلك لشبه لونه بلون الذئب 
000 
ويجوز أن يحذف الموصوف بالجملةء إذا كان بعضاً من المجرور 
ب «من» أو «في»2) استغتاء بعلم المخاطب». نحو قول ابن مقبل2)0: 
جاع 9 « 0 2 2 
وما الذهر إلا تارتانء فمنهما أموت. واتحرى أبتخي العيش أكدح 
والمراد: فمنهما تارة أموتٌ فيها. وقول حكيم بن معية2©9: 
لو قلت: ما في قومهاء لم تيدم تفضلهاء في حَسْب وميشم 
وتقديره: ها في قومها أحد يفضلها. وروى سيبويه عمن يوثق بعربيته: ما 
منهما مات حتى رأيته في حال كذا وكذا. والتقدير: ما منهما واحد مات. . . 
أما قول زهير”»: 
لم أ ل كابني سناتن ولا خملا وجَدَّكٌ د في الحجور 
فقد حذفا مله الموصوف بجملة وخملاء. والتقدير: ولا لكين خملاء 
لدلالة «سوقة» عليه . وهذا من القليل النادر. 
وأما الضمير العائد على الموصوف فيجوز أن تخلو منه الجملة 
الوصفية إذا غطف عليها ما يصلح أن يكون صفة مع اشتماله على ذلك 
الفبمير )الخو الكسول إنسانٌ يضيعٍ لوقت فلا ياست عليه وأخوك طبيتت 
تو المريض فل" دف وأنت رجل يُنْصِتٌ الناس إِنْ -- 


.,ة٠١ر 5لا" والكامل ص‎ :١ ذيوان ابن مقبل ص 4 والكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب :١‏ هلام وأوضح المسالك : ١6‏ وشرح التصريح ؟: ١١8‏ والبحر 86: 48 
لاو 

(") ديوان زهير ص 7145. 


ناا 


وإذا كان الموصوف خبراً أو كالخير لمخاطب» أو متكلم, » جاز أن 
يراعي في فى الضمير العائد مطابقته للموصوف. أو صاحب الخبرء نحو قوله 
تعالى (1): «بل أنتم قومٌ تَجهَلُونَ». 00ل إثكم قَومْ تجهلونَ4. وقول 
دريد بن الصمة9): 
يا بتي الحارث» أنتم معشر رَندّكم وارِء وفي الحرب بهم 
وقول عنتر: > 220 : 
ني امرقء من عَمير عبس مُنصِباً 2 شطري.» وأحمي سائري بالمُنصَلٍ 
وقول أبي فراس0”؟ 
ونح 0 لا وآ عِندّنا لنا الصّدرٌء دُونَ العالمِينَء أو القَبرٌ 
وقول الله سبحانه0") : «ولكني ا قوماً سورت 4 
وقد تكون الجملة صفة ثانية, أو ثالئة. أو رابعة . 6.6 فمن الأول قول 
مويلك المزموم» 
فلقد تّركت صَغيرةٌء مَرحومة لم تَذْرِ: ما جَرّحٌ علّيك» فتجز 
ومن الثاني والثالث قول سعد بن ناشب7©» 


(9) الآية 6ه من التمل. 

(0) الآية ١"‏ من الأعراف. 

(*) الحماسة الشجرية ص 407 والأغاني :٠١‏ 4". 
(4) ديوان عنترة حصن 7544 . 

(ه) ديوان أبي فراس ص 7١4‏ . 

(5) ديوان قيس بن الخطيم ص ه848 ٠١‏ 

. م الآية 7 من الاحقاف. 

(8) شرح الحماسة للتبريزي 37: ."81١‏ 

(4) شرح الحماسة للتبريزي 17٠١ :١‏ "الا. 


#رنف 


فإن تهدمواء بالغدر داري فإنها ثراث كريمء لا يُبالي العٌواقيا 
أخي عَمَراتِء لا يُرِيدٌ على الذي يَهُمْ بدء من مظع | الأمره صاحبا 
إذا هُمّ لم تردتم عزيمة هّمه ولم يأت ما يأتي, من الأمرى هائبا 


وقد تحتمل الجملة الوصف وغيرهء» بحسب الختلاف التأويل. فقوله 
تعالى©: «واتقوا فتنة؛ لا نَصِيبّنُ الَذِينَ ظَلَمُوا منكم خاصةٌ4. فيه. جملة 
«تصيبن» صفة ل «فتنة». وجاز تأكيد المضارع بالنونء بعد «لام النافية. 
حملا لها في اللفظ على الناهية('». وقيل: إن «لاه هذه ناهيةء والجملة 
في محل رفع على الحكاية لقول محذوف. والتقدير: واتقوا فتنةٌ مقولا 
قيها: لا 'تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أقيم فيها المسبّب مقام 
السببء لآن الآصل: لا تتعرّضوا لها فلا تصيب الذين. . 

ولؤقال رجلان من الذينَ يَحْافُونٌ, أنعم الله عليهما: دلوا علَيهم 
الباب 14 تحتمل فيه جملة «أنعم الله» أن تكون صفة ثانية ل ورجلان»؛ أو 
حالاً منهما. وإذا كان يراد بها الدعاء فهي اعتراضية. 

و(4)طفهب لي من لَدُنك وَل يرثي » تكون فيه جملة ويرث» صفة 
ل دوليّأ” في قراءة الرفع » وجواب شرط جازم مقدر في قراءة الجزم . 

وزعم بعض النحويين أن صلة الموصول تعرب بإعراب الاسم 
الموصول قبلهاء ظنا منهم أنها. صفة له"2. وقد دفعنا زعمهم هذا من قبل . 


نبا نا 


)١(‏ الآية ه؟ من الأنقال. 

(؟) المغني صن 27/07١‏ وانظر منه ص 8لا - 77 
(*) الآية ”ا من المائدة. 

(8) الايتان ه و" من مريم. 

(ه) شرح الكافية ؟: 89, 


>" 


الوصقية. والحالية : 

تشترك الجمل الوصفية والجمل الحالية في بعض السمات. وتختلف 
ف سمات أخرى. وها نحن أولاء نفصّل ذلك فيما يلى : 

١-إن‏ جملة الحال أو الوصف ليست كجملة الخبر ومقول القول 
والصلة. مووي لاا يجوز الاستغناء عنهاء. لفظاً أو تقديرا. فى من 
عنهاء لأسياب معنوية أو صناعية . 

فقوله تعالى<2: طلا تَقرَبُوا الصّلاةء وأنتم سُكارَّى» لا بد فيه من 
الجملة الحّالية» لثلا يفسد المعنى المراد. ولو حذفتٌ الجملتين الوصفيتين 
من قول عروة بن الورد("2: 

وإنيى امردّء عافي إنائي شركة وأنت امرقّ. عافي إنائك واحدٌ 
لما بقي له معنى ذو فائدة. وكذلك الحال في نحو: لا تنصح أخاك وأنت 
تؤذيهء وأكرمٌ عدوا يأنفٌ الغدرء وطفل ينفع الناس خير من عالم دججال, 
وقول المتنبى9©: 
يم يي لست رياه نفل ولد لنت حليضاء َطلٌ 

وإسقاط الجملة الوصقية. من المثال الأسحير وقول المتنبي . له يحل 
بالمعنى فمحسب ) وإنما يخل بالعبارة أشنا من الناحية الصناعية لأن 
يجعل المبتدأ نكرةء لا يُحصل منها على فائدة9؟». 

ومن هذا القبيل قولهء عليه السلام*»: «أقرّبُ ما يكونٌ العَبدٌ مر 
)١(‏ الآية “#7 من النساء. 
(7) عيون الأخبار *: 754. 
(5) ديوان المتنبي 7: 5186. 


(4) انظر المغنيى ص .6986-867١‏ 
(6) مسند أحمد *: 47١‏ والمخني ص 105. 


هه؟ 


رَبّهء وهو ساجدّء. فالجملة الحالية فيه دلت على الخبر المحذوف. 
والاستغتاء عنها غير جائزء لأنه يترك المبتدأ بلا خير ملفوظ أو مقدرء 
ويضيع الفائدة من المعنى المقصود. 

أما الجملة الوصفية في نحو: إنسانٌ يسعى في الخير فله أجرٌّء فهي 
صرورية من الناحية الصناعية» لأن إسقاطها يجعل الفاء الزائدة يعدها قلقة» 
لا مسوغ لهاء ولولا الوصف ههنا لما جاز اقتران الخبر بهذه الفاء('©». ولو 
أضيفت كلمة «كل» إلى المبتدأ في ذلك المثال لجاز حذف الجملة 
الوصفية. خلافاً لسيبويه ومن ظاهره”"». وعلى ذلك قولهم: كل نعمةٍ فمنَّ 
الله . 

وإذا ذهبتٌ إلى أن جملة «خلقنا» من قوله تعالى9©: إن لظ شي 
خلقتاة بقدَر» هي صفةء كما زعمت القدرية9», كانت غير صالحة 
للاستغناء عنها. وإلاآ لم يبق بعد «ِإِنْ» ما هو خبر لهاء لخلوٌ الجملة التي 
بعدها من ضمير يعود على اسمها. 

؟-قد يقع في الكلام ما يمئع كون الجملة حالاً. ولولاء لتعينت 
حاليتهاء فتكون بحسب موقعها من الكلامء نحو «إني ذاهبٌ إلى رَبِيء 
سيهدين # . فجملة «ديهدي» . استثنافيةء لتصدرها بدليل استقبال. ولولاه 
لعنانك جائية وجملة علق أيديهم» من0© «وقالت اليَّهودُ: يَدُ الله 
مَغْلُولة. عُلَْتْ أيديهم , ولُعنوا بما قالوا. بل يداه مَبسَوطتانٍ» لا يجوز أن 
تكون حالية لأنها دعائية. فهي استئنافية. 


)١(‏ الهمع الك ل لي 

(؟) الكتاب :١‏ 467 والمغني ص 4948 . 

(*) الآية 49 من القمر. ورقم «كل» قراءة. البحر 2: 147. 
(؛) البحر م: 149 , 

(ه) الآية من الصافات . 

, الآية 54 من المائدة‎ )١( 


ك6 


وقول الشاعر”©2: 
اطلّبٌء ولا تَضبجَرٌ من مَطلّب فآافةٌ الظالب أنْ يَضبَرا 

لولا النهي والبناء على الفتح . للاتصال ينون التوكيد المحذوفة. لكانت 
جملة «تضجر» فيه حالية. ولذلك كانت الواو عاطفة. والجملة معطوفة على 
ما قبلها. 

أما قول عباس بن مرداس9©: 

وقال نبي المُسلِمِينَ: تَقَدَّمُوا والحببٌ. إليناء أنْ نَكُونَ المُقدّما 

فلا يجوز أن تكون الجملة الأولى من عجزه حالية» لأنها تحمل معنى 
التعجب . 

وأما قول جويرية بن زيد9": 
وقد أدركتنى, والحوادتُ ل أسئةٌ قوم 2 لاضِعاقٍ» وله عزلٍ 
فتحتمل جملة «الحوادث جمة» فيه أن تكونء من التاحية الصناعيةء حال . 
لكن المعنى خلاف ذلك. لأن الشاعر يريد أن الحوادث هي كثيرة دائماء 
لا فى حال مصابه فحسب. وقد جاء بهذه الجملة على سبيل المُثل 
والاعتبار. فهي اعتراضية . 

“+ _قل يقع في الكلام ما يمنع كون الجملة صفة» ولولاه لتعينت 
وصفيتهاء فتكون حالية. وذلك إذا تقدمت الجملة على النكرةء أو كانت 
تعود على معرفةء ونكرةء أو صَدّرت بالواو الحاليةء» أو كانت النكرة عاملة 
)١(‏ المغني ص 44# . 
(؟) الجنى الداني في حروف المعانيى ص 454 والسيرة 4: ١١١‏ ومنهج السالك 4: 19/4. 
(97) المغنى ص 27١‏ . 


/اه” 


فمن الأول قؤل زهير0؟2: 
فصَحَوتٌ عنهاء بَعدَ حُسٌٍ داخل والحُبٌء تَشريَهُ فَؤادَكَ دام 
الذي قدمث فيه جملة «تشرب» على «داءو. فامتئعت الوصفيةء» ووجبت 
الحالية. ومثله أيضاً الجملة في عجز قول توسعة©: 
ومن الثاني نحو قولك: رأيتٌ أخي وطفلا يختصمان. دخل الاستاذ 
وطالب ييتسمان» ذهب أطقال وابنك يتسنابقون . 
ومن الثالث قوله تعالى2"0: «وعَسَى أن تَكرَّهُوا شَيئاً. وَهُوٌ خيرٌ 
لكمم.©) «ويُقولون: سبعةء وثامئهم كلبهم ». وقول قيس بن ذريح): 
مُضى زُمِنٌ» والناس يُستشفعُونَ بي فهل ليء إلى ليلَى الغداة. سَبيل؟ 
ولولا الواو قبل «هو خير»» ووثامئهم كليهم». و«التاس يستشفعون». لكانت 
كلها وصفية. وإذ ذاك لا بد من تقدير ضمير فى الثالثةء يعود على 
الموصوف. أي «فيه؛. 
وزعم الزمخشري ومقلدوه أن مثل هذه الجمل صقة والواو قبلها 
ليست للحال» وإنما هي زائدة للصوق» تؤكد لصوق الجملة بموصوفهء 
وتفيد أن اتصافه بها أمر ثايت. 


ومن الرابع قول ذي الرمة29: 


',1947 ديوان زهير ص‎ )١( 

(1) التمام صن .1١١‏ : 

(5) الآية ١١؟‏ من البقرة. 

(؟) الآية 77 من الكهفا. 

(6) ديوان قيس بن ذريح ص 1١4‏ والمغني ص 487. 
[ ذه ديوان ذي الرمة ص ١ه.‏ وانظر المغني ص 8م48 . 


م6 ؟ , 


وقائل, تخقى عليٌ: أنه سيُودي به ترحالة. وتذامبٌة 
يمتئع أن تكؤن فيه جملة «تخشى» صفة ل«قائلة». إذا جعلت «أظنه 
سيودي . . .» محكيًاً0» ب «قائلة». لأآنها عاملة عمل الفعل. ولا يجوز أن 
توصف قبل استيقاء عملها. فالجملة بعدها فى محل نصب حال من الضمير . 
المستتر. 

4 - قد يقع في المعنى أو المبنى ما يمنع كون الجملة حالاً أو صفةء 
ولولاه لكانتا جائزتين» فتصبح الجملة بحسب موقعها من الكلام» نحو قوله 
تعالى"»: «وحفْظاً من كلّ شَيطَانٍ مارد. لا يَسمْمُونَ إلى المَل الأعلى». 
لأن جملة «لا يسمعون» تحتمل. من الناحية الصناعية» أن تكون وصفية أو 
حالية. لكن المعنى يحول دون ذللكاء إذ لا تحفظ السماء ممّن لا يَسَمُع 
أو ممن هو في حالة عدم تسمع . فهي إذاً استتئنافية . 

وقوله أيضاً”©: «إنًا كل شَيءٌ خَلقْناهُ بِقَدَرِ»ه يحتمل في صناعة 
الإعراب أن تكون جملة «خلقنا» منه صفة أو حلاً. وهو ما ذهب إليه 
القدرية»ء حين ادّعوا أن المعنى : كل شي ع خلقناه ه فهو يقدر. والصحيح ما 
ذهب إليه أهل السنةء من أن الجملة هي في محل رفع خبر «كلّ»؛ وليست 
مقة وله جالة: وأن المعنى : كل شيء هو مخلوق لله تعالى بقدرة. 
والدليل قراءة النصب «كلّ» على الاشتغال» لأنه لا يفِسّرٌ الفعلَ المحذوف». 
في مثل هذا التركيبء. إل ما يصصٌ أن يكون خبراًء لو وقع الأول على 
الابتداء49) , 

وقول سويد بن أبي كاهل2: 

)١(‏ أما إذا جعلته محكياً باسم محذوف, دل عليه «قائلة». ومقدر يعد «تخشى عليّ»ء قالمان 
حينذاك يزول». وتكون الجملة صفة. المنصف ؟: .١85‏ 

(؟) الآيتان /ا وم من الصافات. 1 

() الآية 49 من القمر. ورفع «كل» قراءة. 

(5) البحر م/: 187 . 

(©) المفضليات ص .١97‏ 


"14 


وكذاك الت ما أشجعه عه يركب الهول» ويعصي من وزّع 
وردت فهي جملة وما أشجعه) يعد اسم محل ب وأل» الجنسية . فهي 
تحتمل أن تكون صفة له أو حالاً منه. إل أن تضمئها للتعجب يمنع ذلك» 
ه قد يقع في الكلام ما يمنم الحالية أو الوصفية ويثبت الأخرى» 
ولولاه لكانتا جائزتين» كأنْ تتقدم الجملة على النكرة غير المحضةء فتتعين 
الحالية. بعد أن كانت جائزة هي والوصفية؛ نحو قول مليح بن الحكه”'؟: 
به من هّواك اليومء قد تَعلّمينةُ ججوئمثلمُوم الربعء يبريء ويَلمْج 
أو أنْ تفصل «إلآ» الحاصرة منفردةء أو مع الواوء بين النكرة غير المحضة 
والجملة. فتتعين الحالية» نحو قول كثير!"2: 
ولم يلق إنسانٌ من الح ل تعم- وله غماءَء إلا تجلّت ّ 


وقول الله تعالى0©: «وما تسقطٌ .من وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُهاه. »2 «وما أمغنا 
من قَرية, إلا ولها كتابٌ مَعَلُوم4. وذلك لأن «إلآ» منفردة» أو مع الواوء لا 
تفصل بين الموصوف والصفة. 

وخالف الزمخشري والعكبري في هذاء فأجازا الفصل بينهما بذلك» 
وادّعيا أن الواو ليست رابطة للحال» وإنما هي زائدة للعو تؤكد لصوق 
الصفة بالموصوفء وتقوي دلالة الجملة على الوصفية©»). 

أما الأخفش فزعم أن الجملة بعد «الّه بدون الواو. في مثل قول 
كثير. هي صفة لمحذوف. ويرد عليه أنه حذف الموصوف بالجملة. وهو 


, ٠١8 التمام ص 1147 وشرح أشعار الهذليين ص‎ )١( 
ديوان كثير عزة ص /9ا9.‎ )7( 

(*) الآية 8ه من الأنعام . 

(4) الآية 4 من الححر. 

(©) البحر 8: 6غ4., 


لأسا 


ليس بعضاً من المجرور ب «من» أو «في»20, ولا مدلولاً عليه بقرينة لفظية. 

وذكر الجمهور «المقتضي» في هذه المسألة.» وهو كون العامل في 
الحال قويء كالفعل وما شابهه. وإلاً تعينت الوصفية.» لضعف العامل. 
كالابتداء . فقالوا: لا تصح الحال من المبتدا "© نحو(" «وكلٌ شَيءٍ فَعَلُوهُ 
في الرُيْرِ». لضعف الابتداء وهو عامل معنوي ‏ عن العمل في الحال. 
فالجملة صفة. وقيّد بعض التحاة هذه المسألة. بكوت المبتدأ غير فاعل أو 
مفعولء في المعنى. أما إذا كان قاعلا أو مفعولاء في المعنىء فمجيء 
الحال منه جائز». 

بيد أن سيبويه خالقهم في هذاء وأجاز مجيء الحال من المبتدا 
مطلقاء وجعل العامل فيها هو الخبرء أو ما فيه من الاستقرار”». وقوله 
الحن. فلا تُشْغَلُ عنه. ولا تيالينٌ باختلاف العاملين: عامل الحال. وعامل 
صاحبها. 

ومنع الأكثرون أن تقع جملة حالية من المبتدأ بعد ولولا»» فزعموا 
أنها في مثل قول الله تعالى7"؟: «لولا كتابٌ مِنّ الله. سَبَّقَء لَمْسْكم فيما 
أخذتم عَذابٌ عَظيم » صفة صفة ثانية ل «كتاب». وليست حال 00 منه» ولا من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف». لعدم وجود المقتضيء وهو العامل 
القوي الذي ينصب الحال. 


بدليل قولهم : الول رأسّك مدهوناً. . 


.96١ 844 :4 والبحر‎ 1١8 :” شرح التصريح‎ )١( 
.86 :'" حاشية الدسوقي‎ )7( 

(*) الآية 7ه من القمر. 

(5) المنصف ؟: 88. 

(©) حاشية الدسوقي *: هم وحاشية الأمير ؟: الا. 
(5) الآية 54 من الاأنفال. 

زفة المغني ص آاثىرة. 


ويجوز أن تكون الجملة أيضاً في محل رفع خبراً للميتدأ «كتاب». 
خلافاً لمن منع('2 ذكر الخبر بعد «لولا». فالخبر بعدها إذا وقع كوناً عاماً 
مطلقاء كالوجود والحصول. يحذف وجوباً. وإن وقع كوتاً خاصاً مقيّدأء 
كالسبق والقيام والقعود؟. وجب ذكره. يدل على هذا قوله. عليه 
السلام0©: «لولا قومّك حَديثو عهدٍ بالإسلام لأسّستٌ البَيتَ على قُواعدٍ 
إبراهيم». وقول الربير©): 

ولولا بَنوها حَولها لحَبطتها كصّبطة عُصمُورِ ولم تلثم 


وقول امرأة في عهد عمرء رضي الله عنه"©: 

فواللءء لولا الله تُحشّى عَواقبُة لرُعزح. من هذا السّريرء جَوانبة 
ولذلك أخطأ من لحن المعرّيّ في قوله9©: 

يُذِيبُ الرُعبُء منه كل عَضْبٍ فلولا الغِمدٌ يُمسِكُهُ آسالا 


٠١ 
التابعة لجملة لها محل‎ 
وهي في بابي العطف والبدل» فحسب  فأما الصفة فلا تكون ههناء‎ 
, لأن الجملة ل" توصقفء وإنما توصف الأسماء9"‎ 
وأما عطف البيان فهو ممتنع أيضاء لآنه نظير الضفة0". ولا يقع إل‎ 


.4م17-4/8١ المغتي حصن‎ )١( 

(9) المنتي عن 9707. 

(5) المغتى صن 559 .519/٠0‏ 

(4) المغتي ص 187. 

(5) المغتي ص "١"‏ وشرح المفصل 5: 77. 

(5) شروح سقط الزتد ص ٠١4‏ والمغتي ص ؟7١7.‏ 
(7) حاشية الدسوقي ؟: .8٠‏ 

)ني المغتي ص 607 والمتصف 7: .١5١‏ 


يكذ 


بعد اسم وقد منع الجمهور وقوع الجملة عطف بيان0١2,‏ خخلافاً للشلوبين 
والسيوطي . 

وأما قوله. عليه العم دكل صلاة لا يقرا فيها. بفاتحة الكتاب» 
فهي جداجٌء فهي خداجٌّ. فهي خداجٌ» فليس من التوايع في الجمل. وإنما 
قوله «فهيى خداج» هو نفس”"©) ما قبلهء وتكرار لفظي له”*»6. إنه بمنزلة 
الحرف الزائد للتوكيد2*». ولا مكان له في الإعراب. إنه أكلمات ملغاة: 
سلبت دلالتها الأصلية» وسّلك بها مذهب الحروف. يأن ألغيت . ومعنى 
إلغاء الكلمة أن تأتي. لا موضع لها من الاعراب. وأنها ان املقطنة هد 
الكلام لم يختلٌء ولم يتغير معناه. فتصير كالحروف الملغاة0©. 

ولكن الدماميني زعم أن مثل هذا في محل رفع» لأنه توكيد لجملة 
الخبرء فهو تابع لجملة لها محل(». ونازعه الشمني بقوله: إننا لا نسلم أن 
هذا من الجمل» وإنما هو من توكيد المفردات. وإن سُلُّمَ فلا نسلم أن 
الثانية في محل رفع. وإنما هي مجرد تكرار لفظي للأولى2, فكانها 
عينها(؟», 


وعلى هذا فَإِنْ «رأيتهمنٍ من الآية الكريمة” ب : «إني رأيث أحدّ - 
وكيا وَالشّمسسّ والقمَرّء رأيتهُم لي ساجدين » هر توكيد لفظي ء» 


.50:4-2٠١8و‎ 46٠ المغني ص‎ )١( 

(7)مسند أحمد 7: /1©ه5" و41/8 وشرح المفصل 7: 4٠‏ واللسان (خدج). 
(”) حاشية الدسوقي ”*: .8٠١‏ 

(4) المنصف 7: ١41١‏ وحاشية الدسو قي 7: 4٠‏ 

(©) حاشية الصبآن على الأشموني ؟: 58. 

(") شرح المقصل 8: 4. 

(/ا) وانظر جامع الدروس العربية 7: 10784- 784. 

(4) المنصف ؟”: .1١575-5١4١‏ 

(5) ححاشية الدسوقي 7: ١م‏ وحاشية الأمير ": 58. 

. الآية ع من يوسف‎ )١8( 


نض 


١-العطف:‏ تعطف الجملة على الجملة بالحرف. فيكون محلها 
الإعرابي تابعاً لما عطفت عليه. فهي في محل رفعء من قول العلاء بن 
حذيفة7١23:‏ 
غَرِيبٌء دَعاهُ الشُوقُء واقتاده الهَوَى كما قِيدَ عَودٌء بالرّمام » أديبٌ 
وقول القطامي9): 
27 ل 2 عم ماب 08 دلم ,ليم 7 
وبنو امية مهن أرادوا نفعه نفعواء ومن نصيوا له لم يسبق 
وفي محل نصبء» من قول الربيع بن ضبع 29 : 
أصبّحتُ لا أحمِلٌ السّلاحح. ولا أملكُ رأسٌ البَعيرء إِنْ تَقَرا 
. وقول مويلك المزموم (*): 
أنى خَلَلتء وكنت جد فروقةٍ بلدا يَمُرٌّ يه الشجا. فيَفزم؟ 
وقول أبي زبيد©): 
ليتَ شعري : كذاكم العَهدٌى أم كا نوا اناس كمن يرول قزالُوا؟ 
وفي محل جرء من قول الله تعالى0»: «واذكروا إِذْ كتتم قَليلاء 
110ظ 
فَكَثْرَكُمْ 4. وقول كثير: 
ومسا تراباء كان قد مَسٌ جلدتها وبيتا وظلاء حَيتٌ بانّثْء وظَلّت 
وفي محل جزمء من قول الوليد بن عقبة*»: 


.738 1:1 الأمالي‎ )١( 

(؟) ديوان القطامي ص .١١7-1١١28‏ 

”*) الأمالي :١‏ 8؟. 

(4*) شرح الحماسة للتبريزي 7: 59". والشاهد في جملة «يفز عع . 
(5) ديوان أبي زبيد ص 717. 

(5)الآية 5لا من الأعراف . 

(7) ديوان كثر عزة ص 58. 

(4) وقعة صفين ص 84 . 


نكف 


بر ال بره 


فإن كنت تنوي أن تجيبٌّ كتابة فَقَبِّحَ مُمْلِيهء وقيِمَ كاتبّة 
وقول طرفة”'2: 
منّى تأتني أصِبَحْكٌ كاساًء رَوِيَْةَ وإن كنت عنهاذاغنىّ فاغنَء وازكد 
وقولك: من كَذْب فلا تك تق به ولا تُكرمة . 
والأصل في العطف أن يكون بين متجانسين» فتعطف الجملة الفعلية 
على الفعلية وزمنهما واحلدء واللاسمية على الاسمية, والشرطية على 
الشرطية. ويجوز خلاف ذلك». نحوقوله تعالى0©: «ألم تر أن الله أنزّلَ من 
السّماءِ ماءَء فتُصبحٌ الأرض مُخْضرّة4. وقول كثير©»: 


رو 


يُكلفها الختزير شتميء وما بها هواني. ولكن للمليكِ استّذلت 
وقول يزيد بن الحكه7*: 
أراكَ إذا استَغْئيتَ عنا هَجرتّنا وأنتَء إلينا عِنذ فَقرِكَء مُنضوي 


وقول الله عز وجل2©©: طسَواءٌ عليكم أَدَعُوتمُوهُم أم أنتم صامتون» . 
4# خ# اخ 6ه 

وزعم”") أبو حيان أن الجملة المعطوفةء» في مثل قوله تعالى0): 
«أفإن مات أو قل اتقلبتم على أعقابكم», هي في محل جزم . . والاحتيار 
أن الفعل هو في محل جزم. والجملة معطوفة على جملة لا محل لها من 
الإإعراب » فهي مثلها. 
(١)ديوان‏ طرفة ص 7ا؟ . والشاهد في جملة «ازدد». 
(7) الآبة “17> من الحج. 
(*) ديوان كثير عزة ص 86. 
(4) أمالي ابن الشجري :1١‏ 395. 
(8) الآية 1 من إبراهيم. 
(5) الأشباء والنظائر ‏ : .١17‏ 
(9) الآية 4 5 ١‏ من آل عمران. 


 ظ»3‎ 


ويحمل على هذا ما كان من عطفب. في نحو(»: طوقُلٌ للمؤمنات 
يَعْضْضْنَ من أبصارِهِنْ» ويَحَفْظنَ فر وجَهُنٌ. ولا يبدينَ زيتتهن». وقولك: 
من زارني رزثه وأكرمتة . فالفعل المعطوف هو في محل جرم . . أما الجمل 
فلا محل لها خلافاً للفارسي 20 وأبي حيان . 

وزعم ابن السّيد© أن الجملة بعد «حتى» في مثل قول جرير؛»: 

وما زالت القَتلّى تَمُجُ دماءها بدجلة, حتّى مك دجلة أشكلٌ 

معطوفة ب «حتّى» على ما قبلها. وتكون ههنا في محل نصبء لعطفها على 
وتمج». والصواب أن «حتى» لا تعطف الجمل». وهي ههنا ابتدائية» 

وزعم بعض النحاة2"> أن الفاء الرابطة للجواب هي عاطفةء تعطف 
جملة الجواب على جملة العرط وعلى هذا تكون جملة الجرات؟ من 
00 «وحيثما كنم قَوَلُوا وُجُومَكُمٍ شَطرَهُه. و0)طفأيئما نوَلُوا 0 
وَجْهُ اشره. ود الإفلما نَجَاهُم إلى البْرْ فمنهم مُقتصِدٌ»>. و( «إذا قمتم 
إلى الصّلاة فاغِلُوا وُجُوهكم. . . »2# في محل جر لأنها معطوفة ع 
جملة محلها الجر. 

وا لصحيح أن هلو ألفاء ٍِ لسست عاطفة, وإئما هي رايطة للجواب 
بالشرط. إنها تفيد التعقيب والسببية» وتحدد موضع انتهاء الجملة الشرطية. 


)١(‏ الآية "١‏ من النور. 

(؟) إعراب الكافية ص :87 لالا,. 
(7) المغتي عن 15 . 

(4) ديوان جرير ص 147. 

(©) حاشية الدسوقي :١‏ 998. 
(8) الآيتان 144 و0٠6١‏ من البقرة. 
(”؟7) الآية ١١6‏ من البقرة. 
(ح)الآية ؟” من لقمان. 
(8)الآية > من المائدة. 


الحا 


ولو كانت حقاً عاطفة للزم أن تكون «إذاءه. التي تحل محلها أحياناًء هي 
عاطفة أيضاً. وهذا ما لا يقول به أحد. 
وذكر بعض المتأخرين27 أن الواو الخالية هي عاطفة. وعلى ذلك 
تكون جملة «ناره تقدىوء من قول قطري بن الفمجاءة” : 
ويُوم لهوء لاهلٍ الخفض » ظَلْبه أهوي اصطلاء الوَغى , .وناره تَقِدٌ 
معطوقة على د«ظل. ...1 وهي مثلها في محل رقع . وهذا زعم واو يه 
يعتقٌ به . 1 
0-0 
'؟-البدل: تبدل الجملة من الجملةء إذا كانت المبدلة أوفى من 
الأولى دلالة على المعنى المراد, فتكون تابعة لها في موقعها الإعرابي . 
فقول عبيد الله بن الحر0): 
متّى تأتناء تُلممٌ بناء في ديارنا ‏ تَجذ خطباً جَزُْلاء وناراً تاجيا 
فيه جملة «د » بدل من «تأت». فهي مثلها في محل جر. وقول عبدالله 
ابن مسلم7؟؟ : 
إذ لا يرال غَرَالَء فيهء يُفتننِي2 يأتيء إلى مُسجد الأحزاب. مُنتقبا 
أبدلت فيه جملة «يأتي» من «يفتن»» فهي مثلها في محل نصب. 
307-00 


وزعموا أن الجملة في عجز قول أبي عطاء0*): 


. 7410 :١ الهمع‎ )١( 

(؟) الأمالي :١‏ 58؟. 

(5) الكتاب :١‏ 445 والكشاف #: ٠١4‏ والبحر 5: 59١6‏ والخزانة : 559., 
(8) وفاء الوفاء *: 475 47# . 

(ه) شرح الحماسة للمرزوقي ص "5ه وللتبريزي :١‏ 909. 


خض 


ذكرتك. والسعلي يَخطِرٌ بيدا وقد تَهِلَتْ منا المُتقفةٌ. السمْرٌ 
هي بدل20 من «الخطي يخطره. لما فيها من البيان الزائدء إذ قد يخطر 
الخطي بينهم» ثم لا يكون مع ذلك ناهلا من دمائهم. لأنه تجاولٌ من غير 
طعان. فالجملة في محل نصب لأنها بدل من حاليةء والواو زائدة. والحنْ 
أن الواو ليست زائدةء وإنما هي حالية» والجملة بعدهأ في محل نصب 
حال ثانية من فاعل «ذكر». 


)١(‏ شرح الحماسة للتبريزي :١‏ »50 والمغني ص 49 والمنصف ١49‏ وحاشية الدسوقي 
*': ٠8م‏ وحاشية الأمير 1: 54 59, 


ها 


الفصالالترايع 


أشنّاه الجتمل 


شبه الجملة 0 الظرف» أو 0 0 ع المتعروة: 1 
5 0 وهي غالباً م تدل على الزمانت 7 المكان. وإث تعلقت 0 


محدذوف دلت على ضمير مستتر أيضاًء فكانت كالجمل في تركيبها. ولهذا 
فهي تغني أحياناً عن ذكر الجملة» » وتقوم مقامهاء نحو قول قيس بن 
الخطيم 2" : 

مَلكتٌ بها كَفَىء فاأنهرْتٌ كتقها يَرَى قائمٌء مِن تُونهاء ما وراءها 
وقول صخر بن عمرو(»: 

وعاذلةٍ عَبّتْه بليلٍ تَلومّني ألا لا تلوميني» كفَى اللُومَ ما بيا 
فالظرف «وراء» دل على جملة ممحذوفة. والتقدير: ما استقر وراءها. والجار 
والمجرور (بي» ول على حجملة أيضاً. والمراد: ما استقر بي . ولما كانت كل 
من الظرف» والجار مع المجرورء يدل على هذه الجملة المحذلوفة, ويقوم 
مقامها في اللفظ. كان شبيهاً بها. ولذلك أسموه شبه جملة. 


(1) الاصل في وشبه الجملة» التذكير. لأن لفظ وشبه» هو مذكر. وإنما جاز تأنيثه.» لإضافته إلى 
«والجملة»: فاكتسب منها ذلك. انظر الكتاب :١‏ 75-3786 والمغني ص 519©, 

(7) ديوان قيس بن الخطيم ص ". 

م الكامل ص 3517م 


لففا 


وقيل: إنما سميت يذلك» لأنها مترددة بين المفردات والجمل7», 
قليست من هذهء ولا من هذه. فهي تتعلق تارة بالفعل» فتدل على جملة» 
وتارة بالاسم"», فتدل على مفرد. إنها لم تلزم طريقة واحدة» بل سَلك بها 
طريق الجملة وطريق المفرد0». ولما كانت أكثر ما تتعلق بالفعل» وتدل 
على الجملة: كانت أشبه بالجمل منها بالمفردات. ولما كانت العلاقة بين 
كلماتها غير إسناديةء» ولا شرطيةء خرجت عن الجمل» فدرسها النحاة مع 
المفردات. 

ولأن الجار والمجرور غالباً ما يفيدان معنى الظرفية المكانية أو 
الزمائية» فقد توسع النحاة في معنى الظرف» فأطلقوه أحياناً على الجار 
والمجرورء وجعلوه مرادفاً ل «شبه الجملة». ولكن الأفضل أن يكون تمييز 
واضح. بين هذه المصطلحات. 

وذكر بعض النحاة نوعاً ثالثأء من أشباه الجمل. هو©»: اسم الفاعل 
مع مرفوعه. واسم المفعول مع مرفوعهء نحو: أنت الثائمء واخوك 
الْمَكْرَمٌ. والصواب أن المتصل ب«أل» هنا هو اسم مفردء ولا علاقة له 
بأشباه الجمل . 

وزعم الزمخشري”*) أن هذا الاسم المفرد والضمير المستتر فيه 
يكونان جملة هي صلة الموصول «أل». وكأنه يصدرء في هذاء عن 
مذهب الكوفيين. الذين يزعمون أن اسم القاعل. أو اسم المفعول ء الذي 
فيه معنى الفعل هو فعل دائه”"©». فهو والضمير المستتر فيه جملة فعلية. 


.71١ :1١ المغني ص ؟. وانظر شرح ابن عقيل‎ )١( 

(؟) حاشية الأمير :١‏ ©,. 

('") حاشية الدماميني 1١‏ 17. 

(4) شرح قطر الندى صص. ١1١‏ وشرح التصريح .١45-14١ :١‏ 
(9) شرح المفصل 7: انلك 

(5) شرح الأشموني #: 778 ومجالس العلماء ص 7144. 


يغ فى 


1 
تعلق شبه الجملة 


التعلّق ههنا هو الارتباط المعنوي لشيه الجملة بالحدث. وتمسكها 
بهء كأنها جزء منهء لا يظهر معناها إل بهدء ولا يكتمل معناه إلآ يها. 


ذلك لآن شبه الجملة تردء تكملة للحدث الذي تفيده. فيتم معناهما 
بهذا التعلّق المقيّد. تقول: نقيم غداً في دمشقء قترى أن الفعل «نقيم» 
وحده يدل على حدث الإقامة دلالة عامة.» غير محندة بزمان واضحء. أو 
مكان معلوم. فقد تكون هذه الإقامة الآن. أو بعد لحظاتء أو ساعات. أو 
أعوام . وقب تكون في حلب» أو دمشق.». أو غيرهما. ولكن قولك وغدا» 
حدد الزمن الذي تقع فيه تلك الإقامة. وقولك «في دمشق حدد المكان 
الذي يضم الإقامة» وتكون فيه. ولولا هذان القيدان لبقي الحدث ناقص 
الدلالة, لا يفي بالمعنى التام » أو القريب من التمام: وكلما أضفت إلى 
الحدث قيوداً أدق كان أقرب إلى الكمال والدقةء نحو: سافرنا منذ شهرء 
يوم الجمعةء ضحىء في الساعة العاشرةء مع أستاذناء من حلب إلى 
القاهرة, بالطائرة» تحت أشعة الشمس المحرقة. لزيارة جامعة القاهرة. . 


ومن هذا تلمس أهمية العلاقة, عن كل من الظرف والجار مع 
المجرور. وبين الحدث الذي يقيدائه ويتعلّقان به. ومعنى هذه العلاقة أن 
بين الجانبين تأثيراً متبادلا . فشبه الجملة تفيد الحدث في إيضاح معتاه 
وتكميله. إذ تحدّد زمانه أو مكانه أو سيبه. . . والحدث يفيد شبه الجملة. 
إذ يظهر معناهاء ويريطه يعمل يملؤهاء وينصبها ظاهراً أو تقديراً. وهذا 
الثأثير المتبادل. بين الجانبين» هو المراد بما نسميه تعلّق شبه الجملة» أو 


فالتعليق هو بيان ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي تقيّده وتتضمنه 


ارخف 


وتستدعيه لطلب الفائدة واستقامة الكلام0"ك ويكون هو ناصباً لها. أما 
النصب الظاهر فتراه م في الظروف المعربة. التي تقبل أواخرها صور 
الإعراب. وأما النصب 0 فتراه في فى الظروف المبنية أو المقصورة» 
والجار والمجرور. 
| وثمة أمران يدلآن على أن محل الجار والمجرور هو التصبء 

تقديرا. |. وأول هذين الأمرين نزع الحافض:» فإذا حلفت حرف الجر الأصلي 
ع م بعده. تع ات زهدث ١‏ المال» وصلنا القرية, أمركك 

فليتَ تَفافاً كان يرك 0 ا 5 
فتقدير القسم الأخير من عجره : ما ارتوى من الماء ء مرتو. ولما حذف 0 
الجر «امن» ظهر النتصب على الاسم بعذه, دليلا على أن المحل» 
الأصل» هو النتصب. وإنما جي بحرف الجر قيله لتناتى تعدية ل 
القاصرء وإيصال معناه إلى مفعوله9”' . 

والأمر الثاني هو العطف والبدل. فأنت تقول: أكرمتك في داري 

وعندٌ أخي . ولقيتا العدوٌ بين الجبلين وفي 0 0 اتنا في 
الساعة الخامسة . ولو لم يكن الجار الم وز محلهما النتصب لما جاز مثل 
هذا في العطف والبدل. وعلى ذلك جاء قول ابن الْر بير 22 

فما إن أرَى اجاج يَعْمِدٌ سَيفْةٌ يدَ الذّهرء حتى تى يُترلك الطفل أشيبا 
فأبدل الجار والمجرور « حتى يترك» من نائب الظرف «يذد». وقال لبيد؟: 
)١(‏ رصف المباني ص .2١‏ 
(9) الحزانة 4: .وم موم, 
(7) -حاشية الدسوقي ه11١‏ 
(5) الكامل ص .١١7١‏ 


(©) ديوان لبيد من 766 ورصف المباني صر م والخزانة 17 : 617 , 


تف 


وفك 2 م عفية ّ مم" ا - 4 
فإن لم تجد. من دُونِ عَدنَانَ» والدا ودُوثْ معد فلترعك العواذل 


فنصب «دون» وهو معطوف كما ترى. وقال الله تعالى7'): #يسعى نُورُهُم 
بين ن أيديهم » وبأيمانهم ». فعطف الجار والمجرور «بأيمانهم» عل الظرف 
المنصوب «بين». وقال5): «وإنكم لتَمُرُونَ عليهم مُصْبِحَينَ ‏ وباليل 2.2 
فعطف الجار والمجرور «بالليل» على الحال المصودة «مصبحين . ومثله 
قوله عز وجل7): <ِالَذِينَ يَذَكْر ون الله قياماً وقعُوداً. وعلى جشوبهم» 
لخانه قال: قياماً وقعوداً ومضطجعين 20 . وقال أيضاً*»: طقل : إنني هَدَاني 
رَبي إلى صراط مُستقيمٍ 3 ديئاً فَيُمأه فقال الزميخشري” : «ديئاً : نصب 
على البدل من محل : إلى صراط. لأن معتاه : : هداني صراطاً . بدليل قوله : 
ويهديكم صراطاً مستقيماً» . وفي قوله تعالى 9" : <ِيُحَلُونَ فيها من أساور 
من ذُهَب ولؤْلوؤا6 عطف «لؤلؤا» على «من أساور» ومحلهما النصب. 
نائب الفاعل 680 وتقوم مقامه إذا بني الفعل للمجهول. نحو قولنا: يِصام 
شهرٌ رمضان» سِيرٌ خلفناء لا يُقامُ في دار بخيل؛ لن يُعنى بحاجة كسول. 
وإنما يكون نائب فاعل ما أصله المفعول. 

ومن هذا كله ترى أن شبه الجملة. بشطريهاء محلها النصب» 
وناصبها هو الحدث الذي تقيّده وتتعلق به. وللحدث هذا أنواع,» نفصل 
أمرها فيما يلى2©0: 
(9) الآية ١"‏ من الحديد. 
(7) الآيتان ١897‏ و1"4 من الصافات. 
”) الآية 191 من آل عمران. 
(4) البيان في غريب إعراب القرآن :١‏ 78 والكشاف :١‏ 4867 
(©) الآية 11 من الأتعام . 
(5) الكشاف ؟: 60. وائظر البحر : 73517 . 
(1) الآية 7 من الحج. وانظر إملاء ما من به الرحمن *: 15417 
(4) رصف المباتي ص .47-4١‏ 
(9) المغني ص 484 - 44١‏ ورصف المباني ص ١67‏ وسر الصتاعة .١4١ :١‏ 


فا 


١‏ - الفعل : وهو الفعل التام لازماً أو متعديا سواء أكان متصرفاً. نحو 
قول مغلس بن لقيظ 7" : 
أبِقَتُ لي الأيّامء بَعدَكُء مُدركاً ومُرَّءَ والدُنيا قَليلُ عتايها 
وقول مويلك المزموم”©: 
رم سام 4 م 14 - 2 8 0 
امرْرْ على الجَدّثء الذي حَلْتٌ به آم العّلاءِء فتادهاء لو تَسمم 
وقول متمم بن نويرة2©0: 
لقد كَفْنَ المنهالء» تحت ردائه فتىّء غيرَ مبطان العَشيّاتء أروعا 
أم كان ادا نحو قول عباس بن مرداس9؟): 
وقالٌ تبي المُسِلِمِينَ: تقدَّمُوا وأحببٌء إليناء أن نكونَ المقدّما 


وقول الأخطل "». 


وقوله29: 
3 . ع الهم ماك ممم ك2 - س0 
بئس الصّحاة. وبعس الشربشَريُهُمْ إذا جَرَى فيهمُ المُرَّاءُه والسكر 


وقول أوس بن حجر(" : 
قي بدار الحزم ء ما دام حَزْمُها 2 وآخرء إذا حالّت. بأن أتحولا! 


, 4968 : 1 الخزانة‎ )١( 

(؟) شرح الحمابنة للمرزوقي ص 5+7. 

(”) المفضليات ص ©56؟ . 

(5) جنى الداني ص 46. 

(©) ديوان الأخطل ص ١59‏ والشرانة 8: .1١77‏ 

(8) ديوان الأخطل ص 7٠١8‏ والمخصص :١١‏ 976, 

(7) ديوان أوس بن حجر ص "م والعيني “7: 588. والشاهد فيه هو تعلق الظرف وإذاء بما 


لحف 


وقول المرقش الأصغر”١):‏ 
وقول عروة بن أذينة2"9: 
حَجَبِتْ تحيّتهاء فقلتٌ لصاحبي: ما كان أكثرّهاء لناء وأقلّها! 
وقول الآخر: 
وقائلة: نعم الفتى أنتّء من فت إذاء المَرضِعٌ العَوجاء» جال يَريمُها 
وزعه9© بعض النحاة أن التعليق لا يكون بالفعل الجامد. ويجب أن 
يقدر لأشياه الجمل . في مثل هذه الشواهد. عوامل أخرى . 
أما الفعل الناقص فقد اختلف النحاة في أمر التعليق به. فأكثرهم 
يرى أن الأفعال الناقصة تدل على الحدث9؟»» ما عذا «ليس». والتعليق بها 
جائز. والرضي”©» يرى أن «ليس» أيضاً تدل على الحدث. وهو الانتفاء. 
وكات ابن جني قبله قد أجاز في قول الله عز وجل2»37: ب«وألا يوم يأتيهم ليس 
مُصِرٌوفاً عَنْهُم » أن يعلق ايوم » ي«ليس». قال9©: ولأنه إذا جاز أن ترفع 
وتنصب للفظها كذلك يجوز أن يتعلق الظرف بها أيضاء للفظها. قال لي 
مرّة أبو عل رحمه الله: الظرف يعمل فيه الوهم مثلً». 
وهم يستدلّونء على صحة مذهبهمء بقوله تعالى): «أكانَ للثاس 


م١١١9 شرح اعتيارات المفضل ص‎ )١( 

(5) ديوان عروة بن أذنيه ص 7”57,. 

(5) اتظر المغني ص 488 - 444. 

(5) المغني ص 1488 وشرح الكافية: ؟1: 58٠‏ والهمع .114-1١١17" :١‏ 
(©) شرح الكافية 1 74. 

(5) الآية لم من هود. 

زفة التمام ص .١74‏ 

(8) الآية ' من يونس. 


يغفا 


عحبا أ أن أوخينا إلى رَجُل منهم ». فيزعمون أن الجار والمجرور «للتاس» 
لا يتعلقان إل ب «كان». فهما('» لا يتعلقان ب «عجبأء لأنه مصدر مؤخرء 
ولا بالمصدر المؤول بيعدهما لأنه لو يعمل » ولا بالفعل «أوحى » لآنه صلة 
ل «أن» التي هي بعدهماء ولثلا يفسد المعنى . 

وذهب بعض - النحويين » كالميرد والفارسي والجرجاني وابن برهات 
والشلويين» إلى أن الأفعال الناقصة كلها تدل على الزمان.» دون الحدث». 
ولذلك هيما ناقصة2)597 ولم يجرزر التعليق بها. 

والاختيار أنها ناقصة. لقصورها عن الدلالة.» على الحدث التام. 
فهي تدل على حدث ناقصء لا يتم إلا بالمنصوب بها0©: وهو الخبر. 
والمصادر. أو ما يؤوؤل بها(؟) من جملة أو أسم ذات موصوف يما فيه 
الإنشائية في محل نصب خبراً لهاء إذ يتعذر تأويلها بالمشتق أو المصدر. 
إن بقيت ملازمة لبنائها الإنشائي . 

وعليه فإِن التعليق بالأفعال التاقصة ضعيف,. وإنما يكون بالخبر الذي 
هو دال على الحدث لفظأًء أو تقديراً. ولا يلجا إلى التعليق افر الناقعسن 
إلا إذا فقد الحدث الآخر لفظاً وتقديراء وكان في المعنى ترشيح لهذا 
القول أن يعلق به . فالجار والمجرور في الآية الكريمة : داكن للناسٍ 
عَجبا أَنْ أوحينا» متعلقان بحال من وعجبأ» مقدرة2)20. وقيل : اللام للتبيين» 
والجار والمجرور متعلقان بالخبر «عجبأى لأنه مصدر صريح يجوز التعليق 


.488 المغني ص‎ )١( 

زفق شرح الكافية *.: 884 والهمع -:١‏ م١١‏ وشرح التصريح 5: لك 

زيف حاشية الدسوقي ؟: 4١‏ وحاشية الأمير *: 4ل وشرح الكافية 759:15 , 
)2 انظر شرح الكافية * : 783. 

(6) المغتي ص 488 وإملاء ما من به الرحمن ؟: 74, 


لضفه 


بدء وإن تأخر. ويجوز أيضاً أن يكون عجب بمعنى مُعجب. وتكون اللام 
للتقوية. فلا حاجة إلى التعليق . 
أما نحو قول لبيد0١):‏ 
| وما المرءٌ إلا كالشهاب, وضّوئه يحورٌ رماداء بَعدَ إِذْ هوٌ ساطتُ 
مما يكون فيه خبر الفعل الناقص اسم ذات. فتعلق شبه الجملة منه.» وهي 
هنا «بعده. بالخبر نفسهء على أنه مؤول بالمشتق: رميماء أو فانياً. وإن لم 
يتأت التأويل بمشتق كان التعليق بصفة محذوفة أو حال. وإلاً كان التعليق 
بالفعل الناقص ‏ 
؟-شبه الفعل: وهو المصدرٌء والمشتقٌ العامل عمل فعلهء واسمُ 
الفعل. ولما كانت هذه الكلمات تشبه الفعل في الدلالة على الحدث». 
وتعمل عمله. في الرفع للفاعل أو نائبهء والنصب للمفعول. حملت عليه 
ههناء فجاز أن تتعلق بها أشباه الجمل . 
ومن شواهد المصادر قول أبي زبيد9): 
ولك النصرٌ بالأّسان.ء وبالك 2 فّء إذا كانَ لليِدَين مَصالُ 
تعلق فيه «باللسان» بالمصدر «النصر» ووإذا بالمصدر اليك «التصروى 
وقول معن بن أوس2© : 
فما زلتٌ في لني له وتعظفي عليه كما تَحَنّق على الوَلَدِ الم 
وقول زفر بن ألمحارثك2©): 
ولم تر مني » نبو غير هذه فراريء وتركي صاحبي ورائيا 
عَشِيَةَ أجرّى بالصّعيد. ولا أرَى من القوم إلا منّ عليء وماليا 
)١(‏ ديوان لبيد ص ١78‏ . 
(1) ديوان أبي زبيد ص .19١‏ 


(*) الأمالي ير 5 
(5) ثقائض جرير والأخطل ص 78 . 


الحف 


تعلق فيه «وراء» و«عشية» بالمصدر «ترك». وقول سعد بن ناشب(2: 

وإنّ لناء إمًا حَشيناكء مذهباً إلى حَيتٌ لا تخشاكَ, والدّهِرٌ أطوار 

ومن شواهد المشتقات قول صخر بن عمرو”"): 

إذا ذُكرٌ الإخوانٌ رقرّقتٌ عبرة وحَيّيتٌ رسماء عِندَ لَنْةَ ثاويا 
تعلق فيه «عند» باسم الفاعل «ثاويا»ء وقول الربيع بن ضبع9©: 

أصبّمَ. مي. الشْبابُ مُبتكرا إن ينا عني فقد تَوَىء عُصّرا 
تعلق «مني» فيه باسم الفاعل «مبتكرا»ء وقول حميد بن ثور(؛»: 

وهل أناء إنْ عَلْلتُ تفسي بِسَرّحةٍ من السّرّْحَء مُسدودٌ علي طَريقٌ؟ 
تعلق فيه «علي» باسم المفعول «مسدود». وكذلك قول خالد بن عبدالله ©2: 

ويُذكرٌ أخلاقٌ الفتّى. وعِظامُهُ مُعْيَةَ في اللّحدِء يال رَمِيمُها 
وتعلق «لي» بالصفة المشبهة «دوي». من قول يزيد بن الحكم0©: 

تكاشرّني كرهأ. كائك ناصح وعَيئك تُبدي أن صَدرَكَ لي دوي 
وتعلق الظرف «عند» بجمع الصفة المشبهة «خشن». من قول قريط بن 
أنيف 39): 


ام 
َه 


إذا لقام بنصري , مُعشر) خش عند الحفيظة. إنْ ذو لوث لانا 


."717 شرح الحماسة للمرزوقي عصس‎ )١( 
.9١51 - 1١59 (؟) الكامل صن‎ 

(") الأمالي 1:10 186. 

(؟) ديوان حميد بن ثور ص 8*- .41١‏ 
(2) الفاضل ص .4١‏ 

ف أمالي ابن الشجري :١‏ 6لا( , 

() شرح الحماسة للمرزوقي ص ؟7. 


لكا 


وباسم التفضيل «أبغض» تعلق الجار والمجرورء من قول ذي الخرق(2©20: 
يقولٌ الحناء وأبعض العُجم ناطقاً إلى رَيّنا صَوتٌ الجمارء اليد 


وكذلك قول جرير©"2 : 
لناا لفَضْلٌء في الدّنياء وأنفُكَ راغم ونحنٌ » لكم يوم القيامة أفضَلٌ 


ايوم . 


ومن شواهد أسماء الأفعال قول الله تعالى0"©: «إقد يَعلَم اننا 
و #8 


المُعوّقِينَ منكم والقائلينَ لإخوانهم : هَلُمّ إلّينا/#4» وقول عائشة رضي الله 
عنها؟»: «إذا ذكرٌ الصّالحون فَحَيّهلا بعُمرٌ»ء وقول لبيد9»: 

ومتّى أهلك فلا أحفَلهٌُ بَجَلِي الآنَّء مِنَ اليش ء بجَل 
وقول الأخطل20: 

فعليك بالحَجاج ‏ لا عرو يه الخد لت عليك اسرز 
وقول ذي الرمة9©: 

وَفْناء فقُلنا: إيه. عن أمّ سالم2 وما بال تكليم الدّيارِء البلاقع ؟ 

وقيل"2: إن أسماء الإشارة قد تتعلق بها أشباه الجمل. لما فيها من 

رائحة الفعل. وكانهم يريدون نحو: هذا أخي أمامئك. هذه قلوبنا بين 


(!) التوادر ص 55. 

(؟) ديوان جرير ص ١17”‏ . 

") الأية 18 من الأحزابف. 

(4) مستد أحمد 5: .١48‏ 

(ه) ديوان لبيد ص ١519‏ والخرانة 7: 14, 

(1) ديوان الأخطل ص 504 . 

(ل/ا) ديوان ذي الرمة ص 5ه" والخرانة “17: 19 
(4) رصف المباني ص .81١‏ 


لخو 


أيديكمء ذلك كتابه في الحقيبة. والحقٌ أن أشباه الجمل هذه تتعلق بأحوال 
محذوفة. من الأسماء قبلها. 
أما الأحرف المشيهة بالفعل فلا يُعلّق بها. إنهاء وإن أشبهت الأفعال 
في اللفظ والمعنى7», لم تزل أحرفاً. والحرف لا تتعلق به شبه جملة, إل 
إذا ناب عن الفعل المحذوف. كما سنرى بعد قليل» في حروف المعاني. 
وزعم بعض النحاة أن شبه الجملة قد تُحمل على معنى الحدث, 
وتشبه بالفعلء فيجوز أن يعلق بهاء الظرف أو الجار والمجرور. فقول العرب 
وأكل يوم لك ثوبٌ» ذُكر فيه(') أن دكلٌ» متعلق بشبه الجملة «لك»ء: لما 
فيها من معنى الفعل. والصواب أنه متعلق باللخبر المحذوف» الذي تعلق به 
«لك». وإن كان المبتدأ اسم ذات297, 
وهم يرون أن شبه الجملة إذا تعلقت بظاهر لم تحمل معنى الحدثء 
ولم تشبه الفعل2 فلا يعلق بباء وإذا تعلقت بكون عام محذوف نقل إليها 
الضمير منهء واستقر فيهاء فأصببحت كالفعل وجاز التعلق بها؟». نحو قول. 
مليح بن الحكه2؟: 


بان الخليط الذي ما دُونْهُ أحَدٌُ عنديء ولولم يكن يدري بما أجدٌ 


قال ابن جني ('2: «لا يجوز أن يكون (عندي) صفة ل (أحد/» لأن المعنى 
أنه ما عندي أحد أقرب إلى منه. وقد يجوز. على هذاء أن يكون (دوله) 
هو المستقرٌ و(عندي) فضلة فارغة متعلقة ب (دونه) وهو ذو الضمير. 
ويجوز فيه عكس هذا. وهى أن يكون (عندي) هو المستقرٌء وفيه الضمير» 


)١(‏ انظر المسألة ”7 من الإنصاف. 

(؟) المغئي ص © وحاشية الدسوقي 0 4", 

(5) انظر الهمع :١‏ 44., 

(5) التمام ص 1537, 

(9) التمام ص 574. وانظر شرح أشعار الهذليين ص .1١97‏ 
(5) التمام ص ه78 , 
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و(دونه) فضلة فارغة متعلقة ب (عندي). . . »6. والصحيح أن الظرفين متعلقان 
بالخبر المحذوف. 
والاسم العلمء والضمير. فإذ) 5 اسم الذات 5 جاز أن يحمل على 
معنى الحدث. تعلق به أشباه الجمل. من ذلك كلمة «أخماء في قول ليلى 
الأخيلية7١»:‏ 

فلا يبِعِدَنكَ الله تَوبةٌُ هالكاً أنحاالحربء إذدارث عليه الدّوائرٌ 


فهي بمعنى وصاحب)»» ولذلك تعلقت «إذ» بها. وفي قول الهمداني 9) 


و 


وإنّ لساني شهدةٌ. يُشْتَفَى بها وهُو على من صَبَّهُ اد' عَلتَمْ 


تعلق الجار والمجرور «على من» بالاسم الجامد «علقم». لأنه بمعنى 
شديد. والتأويل: وهو شديدء على من صبّه الله عليه . 


وقد حملوا على ذلك قول الله تعالى0©: ظوهُوٌ الذي في السَّماءٍ إِلَه, 
وفي الأرضٍ إلَهُ». فجعلوا التعلق بكلمة «إله» لتأولها بمعنى: معبود. 
والتقدير: وهو الذي هو معبودٌ في السماء. ومعبود في الأرض. وقد صح 
ذلكء إذ لا يجوز 0*» أن يكرن دإلّه» سبتداً والجار والمجرور متعلقين بخبره. 
أو دإله» فاعلا للجار والمجرور» لعل تفقد الصلة الضمير العائد على 
الموصول» ولعلة يلرم فساد المعنى بالشرك . ولا يجوز أن يكون دإله» بدلا 
من الضمير المستتر في الجار والمجرورء والتقدير: وهو الذي يكون هو في 
السماءء إله. ليلا يبدل من ضمير العائد مرتين» وفيه بُعدٌ حتى قيل 
بامتناعه (©2, 
)١(‏ مالي الزجاجي ص 8؟. 
(1) المغئي ص 480 والخزانة 17: 4٠٠‏ 
") الآية 84م من الزخرفه. 
(4) المغني ص 44886. 
(0) المغني ص 486. 


ودف 


وقد وقف ابن جني عند بيت الهذلي : 
تفانيء وكنتٌ ابنَهُ جقبةًٌ إليه أَوُولُء إذا نسب 
فال )١17‏ «ينبخيٍ أن يكون الناصب ل حقبة) ما في (ابنه) من معنى الفعل. 
فكأنه قال: كنت منسوباً إليه معروفاً ببنؤته. ومثل ذلك ما أنشدنا لجرير: 
تركت بنا لوحا ولوشئت جادّنا بُعيدَ الكَرّى تَلجٌّء بكرمان ناصح 
فنصب (بعيد الكرى) بما في (ثلج) من معنى التْلِج» » لأنه بمعنى بارد. . 
قال لي أبو علي. رحمه الله مرّة: الظرف يعمل فيه الوهم مثلا» . 
وقد تؤوّل بالمشتقات أسماء موغلة في الجمودء كالذي في قول متمم 
أبن نويرة9): 
فلمًا تَمَرّقُنا كأئي. ومالكاً لطول اجتماع » لم نبت ليله معا 
فقد تعلقت «ليلة» منه إذا اعتير الفعل ناقصاً ب «معاوء لتأؤله بمعنى: 
مُجتمعين. ومن هذا القبيل أيضاً الكاف. من قول معن بن أوسس”9»© 
يُحاوِلُ رغمي. لا يُحاوِلُ غَيرَهُ وكالموت. عندي. أَنْيَحُلبهالرغم 
فقد تعلق «عند» بهاء لأنها اسم مؤول بمعنى: مثل. وكذلك نقول في 
المصدر المؤول من قول طرفة ©): 
لعَمْرُّكَ إِنَّ اموت ما أخطأ القَتّى لكالطوّل المُرْحَىء وثنياهُ باليّد 
وإذا كان الاسم العلم أو الضمير يشير إلى معنى المشتق حمل على 
الحدث. وجاز أن تعلق به شبه الجملة. ومن ذلك لفظ الجلالةء في قوله 


.357 التمام من‎ )١( 

؟) الأغاني 4: 58. 

(”*) الأمالي 1:7 1١1‏ "ذلء, 
(5) ديوان طرفة ص 7 . 
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عز وجل27: طوهو الله“ في السّماوات والأرضٍ ٠‏ يَعلّم ركم وجهركم 4. 
إنه اسم علم» ولكنه يشير إلى معنى : المعبود 3 وليذا يعلق الجار والمجرور 


به 
وكذلك قول فدكي د بن أعبد2" : 
أنا ابن ماويّةء إِذْ جد الثْقَرٌ وجاءت الخيلٌء أثابيء زُمَرْ 
لان «ابن ماوية» فيه معنى : : المقدام» وقول الشاعرا 60 
* أنا أبو المنهال . يعض الأحيان * 
لآن «أبو المنهال» فيه معنى : الشجاع. 
أما قول الشاعرء في مدح بشر بن مروان9©: 
ل اق .أت لال # السو راش بعك .ليها 2 
ونعم مَزكا من ضاقت مَذاهِبّهُ ونعمَ مَن هو في سر وإعلان 
فإن الجار والمجرور منه يتعلقان ب «هوه المحذوف قبلهماء لآنه يشير إلى 
معنئى المشتق انقينا: والتقدير: ونعم من هو الغايتث في حالتي السو 
والإعلان. وقيل49): إنهما متعلقان بالفعل انعم ». والفاعل مستتر. ولامن» 
تمييز له وهي نكرة تامةء» ووهوع» مبتدأ مؤخر خيره جملة اتعم». 
1 خروف المعاني : وهي الحروف التي وضعت لمعان. كان حقها 
أن يُعبرَ عنها بالأفعال”2. كالاستفهام. والنفي. والنهي. والأمرء والتوكيد. 


والتشبيه, والتمني . والعرض» والتحضيضء والتداء» والتعجب» 
والاستغائة. . . ولمَا كانت هذه الحروف تحمل معنى الأفعال فقد أجاز 


. من الأنعام‎  ةيآلا‎ )١( 

37 المغني ص 4896. 

() المغني ص 5" و4865 وم44 - 449 والخزانة 4 : 1١6‏ 
(4) المغتي ص 485 و1448. 

(©) شرح المفصل 8: لا وحاشية الدسوقي 17 : .4١‏ 


هم 


بعضس النحويين تعلق أشباه المجمل بها مطلقاً. ومئع الجمهور ذلك مطلقاء 
وقدروا لشبه الجملة فعلاً تتعلق به. وجعلوه محذوفاء لدلالة حرف المعنى 
عليه (7). 
والاختيار ما ذهب إليه الفارسي وابن جني29. وهو أن الحرف إذا 
ناب عن الفعل المحذوف جاز التعلق به على سبيل النيابة لا الأصالة. 
وإلاً فلا. وعلى هذا فإن «ياء التي للنداء والتعجب. أو للنداء والأستغائةء 
يعلق بها29 لنيابتها عن الفعل في هذه المعانق» كما تُصب المنادي بأداته 
التي نابت عن الفعل. 
فقول امرىء القيس2*7: 
فيالك. من ليل. كأنْ نُجومَةُ بكلٌ مغر الفّتل. سُدْتٌ بيذبُل 
يتعلق الجار والمجرور «لك» منه ب «ياه لنيابتها عن الفعل. وكذلك الجاران 
والمجروران» في قول عبدالله بن مسلم»: 
يا لَلرّجال » ليوم الأربعاءء أما ينفكُ يُحدِتٌ لي بَعدَ التْهَى طَرَبا؟ 
ب ما ذف 
أما الذين أجازوا التعلق بحروف المعاني مطلقاً فقد حملوا على ذلك 
قول كعب بن زهير"؟ : 
وما سُعادٌ غداةَ البّينء إِذْ رَحَنُوا إِلأأغَنّء خَضِيضٌ الطرف. مكحولُ 
فزعموا أن «غداة» متعلق بحرف النفي «ما». والتقدير: انتقّى في الغداة إلا 


.55٠ المغني ص‎ )١( 

(؟) المغني ص 486 . 

(7) رصفه المياتي ص .8١‏ 

(5) شرح القصائد العشر ص 5ه. 

(6) شرح أشعار الهذليين ص 41٠١‏ 

(1) ديوان كعب بن زهير ص " والمغئي ص 4894. 


المينا 


كونها كظبي أغنّ. وذهب ابن هشام”2© إلى أن العامل في «غداة» هو حرف 
التشبيه المحذوف. إذ التقدير: وما يشبه سعادٌ غداة البين إلا أغنّ. وقلبٌ 
التشبيةء لتعذر إعماله في الظرف» وبينهما «إلآ». 

والتحقيق أن «غداة» متعلق بحال محذوفة بعد «سعاد»59». وجاز تقييد 
اسم الذات بالزمان,» لأن المقصوة بذلك هو المضياف المحدوف قبله 
والتقدير: وما شأن سعادّ كائناً غداة البين إل شان ظبي أغن . 


وقيل29: إن العامل في الظرف هو الاسم المقدر قبل «سعادى كما 
عملت كلمة «خبر)»9) المقدرة قبل «مريم» في «إذىء من قوله اتعالى 40 : 
«واذكن, في الكتاب مَرَيم إذ انتَبِذَتَ. من أهلهاء مكاناً شَرْقياً, وكما 
عملت «نبأ» في تإذى من قوله عز وجل”»2: هل أتاك 5 الخضم . إذ 
تَسَوْرُوا المحرات4. لتضمنها معتى الحصول والكون. 
وذهبوا في هذه الآية الكريمة7): اما أنتّ. بنعمة رَبك بمُجنونٍ» 
إلى أن الجار والمجرور: «بنعمة» متعلقان يحرف التقي '«ما». والمعنى: 
انتفى يسبب نعمة ربك عنك الجئون. إذ لو علقا ب «مجنون» لأفاد ذلك 
نفي جنون خاصء وهو الجنون الذي يكون ملابساً لنعمة الله تعالىء وليس 
في الوجود جنون هو نعمةء ولا المراد نفي جنون خاص”) 


والصحيح ما ذهب إليه الزمخشري 2 من أن التعلق بدفيجره» 
مقا كما يتعلق ب «عاقل» مثبتاً في «قولك : أقت نتعمة الله عاقلء مستوياً 


.15* شرح بانت سعاد ص 74 706 والمغني ص‎ )١( 
.9/8 :7 وحاشية الأمير‎ ١6١ :7 المنصف‎ )1( 

(”) البيحر : ١9/4‏ وإملاء ما من به الرحمن ؟: .١١١‏ 
(4) الآية ١١‏ من مزيم. 1 

(ه) الآية ١لا‏ من ص . 

(؟) الآية ”7 من القلم. 

(9) المغتي ص .494٠‏ 

(ه) الكشاف ؟: .1١145‏ 


لا ؟ 


في ذلك الإثبات والتفي ا في قولك: ضرت ولد شرا 'ونا صبرت 
زيدٌ عمراً. تعمل الفعل. م؛ مكتا ومنفيا إعمالاً واحداً؛ . 

وأما ما اعترض به 1 حيان27»,» على الزمخشري. فقد تعقبه 
السفاقسي. ورده عليه 9). 

وزعم المازني» ومن قلده. أن العامل في الظرف من نحو: «أمّا اليومَ 
فإني مُقيم» هو «أمّاو9©. لأنها تتضمن معنى الشرط وفعله. والصواب أن 
العامل هو و«مقيم»ء ولا عبرة لفصل القاء و«إن» بينه وبين الظرف. 

وقد احتج الذين أجازوا عمل حروف المعاني.» في أشباه الجمل 
مطلقاً. بنحو: ما أهنتٌ الْمحْسنّ للمكافأة. قالوا!): إن قصدتث نفي إهانة 
معلّلةٍ بالمكانأة فالتعلق بالفعل» والمعنى: إهانةٌ المحسن لأجل المكاقاة 
منفيّة . فأنتت تنفي إهانة مخصوصة. ولا تنفي وقوع الإهانة مطلقة. وإذا 
أردت نفي الإهانة على كل حال فالتعلق بحرف النفى, والتعليلٌ له. 
والمعنى : انتفت. لأجل المكافأة» إهانٌ المحسن. ولو علق بالفعل لفسد 
هذا المراد. 

والحقٌ أن التعلق بالفعل. على كل حال. فإن أردت الوجه الأول كان 
التعلق بالفعل مجرداً من التفي» وإن أردت الوجه الثاني كان التعلق بالفعل 

ولو صح ما ذهب إليه أولئك للزمهم أن يجعلوا حرف النفي هو 
الناصب. للمفعول لأجله. في نحو: «ما أهنتٌ المحسنّ مكافآةٌ لدى إذا 
كان القصد نفي الإهانة مطلقة. وقد يتبع ذلك بعض صور المفعولات 


الأخعرى 
د عند 


."٠١مل‎ :6 البحر‎ )١( 

١6م١‎ 5١1494 :*” المنصف‎ )”( 

(*) المغتي ص هلالا وحاشية الصيان 4 : 48 . 
(5) المغني ص 44٠١‏ وحاشية الدسوقي 3: 531. 
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ه ‏ العامل المعنوي: العوامل في الإعراب أكثرها لفظيى. وهي ظاهرة 
أو مقدرة. وقلما اعتمد النحاة العوامل المعنوية التى لا تظهرء ولا تقدر 
بلفظء كعامل الابتداء في الأسماءء وعامل التجرد من التاصب والجازم في 
الفعل المضارع. غير أن الكوقيين كانوا أبعد في اعتماد العامل المعنوي . 
فقد زعموا أن شبه الجملةء في نحو: زيد عنفكء وأخحوك في الدارء 
منصوبة على الخلاف, لأنها خالفت المبتد] ولم تكن نفسه. فالعامل أمر 
معنوي. وهو الخلاف7<١2.‏ وزعم آخرون أن المبتداً هو الذي نصبهاء لأنها 
تخالفه29 , 

وقيل: إن الجملة إذا خلت من عامل ظاهرء أو مقدر. تعلقت شبه 
الجملة بالنسبةء» أي: بالإسناد9؟». وهو عامل معنوي. فقولك: السماء 
ملجأ حين تضيق الأرضء ليس في الجملة الاسمية منه ما يعمل في الظرف 
«حين». لأن المبتدأ اسم ذات» والخبر اسم مكانء وهما لا يعملان عمل 
الأفعال . ولذلك يعلق «حين» بالتسبة بين المبتداً والخبرء وهي الإسناد. 
فكأن التقدير: يثبت اللجوء إلى السماء حين تضيق الأرض. 

كذا. والقياس فى مثل هذا أن يكون التعليق بالخبرء» على تضمينه 
معنى الحدث. وإذا كانوا قد أولوا اسم الذاتء أو الاسم العلم أو 
الضميرء بالمشتق فأحر بهم أن يسمحوا بشيء من معنى الحدث لاسم 
المكانء وهو من المشتقات. على التحقيق. أما نحو: دارك مني ميل» 
ودارك مني ليلةء فالجار والمجرور فيه متعلقان بمدلول الخبرء أي: بعيدة 
مني هذا القدر. وعلى ذلك يحمل قولك: أين مني النجاح؟ 

وجعل بعض النحويين من العوامل المعنوية شبة الجملة”؟» التي يعلق 


)١(‏ شرح المفصل 4١ :١‏ والمغني ص 484 . وانظر المسألة 4؟ من الإنصاف. 
(1) المغني ص 484 . 

(") انظر النحو الوافي >" : 8لا" و44" و45" . 

(5) المغني ص هلا وحاشية الدسوقي ": 7١4‏ 


اخنا 


بها ظرف أو جار ومجرورء فالمتعلّقَ الذي يدل عليه معنى عامل ظاهرء 
ممنوع من العمل لأسباب صناعية (7). 

4 الغامل المحذوف: إذا خلت الجملة من متعلّق ظاهر كالفعل» 
وشبهه. والجامد المؤوّل بالمشتق؛ وحرف المعنى النائب عن الفعل. وجب 
تقدير عامل لشبه الجملة تقيّده وينصبهاء فتتعلّق به. 

فقول الله تبارك تعالى 9»: «وإلى لَمُودَ أخاهُم صالحاً» يكون التقدير 
فيه: وأرسلّنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. لأن ذكر النبيّ والمرسل إليهم يدل 
على هذا التقدير9". 

ومن ذلك أيضاً ما يحذف فيه الكون العام أو الكون الخاصء بدليل 
شبه الجملةء وسنفصل ذكره بعد. 

6 #6 4# 

والعوامل التي ذكرنا تعلق أشباه الجمل يها يجوز لكل منهاء ملفوظاً 
أو مقدراء أن ينصب شبه جملة أو أكثر. فقولك: سنسافر غداً مع أبي من 
حلب إلى دمشق بالطائرة للنزهة. فيه ست أشباه جملء تتعلق كلها بالفعل 
«ونسافر». لأنها منصوبة به ومقيدة له. 

ويشترط في مثل هذا التعليق أن تكون أشباه الجمل مختلفة. لا من 
معنى واحد. وهذا الشرط ظاهر في المثال الذي ذكرناء لأن كل شبه جملة 
فيه تخالف ما سواها. أما إذا كانت من معنى واحد فلا يجوز أن يعمل فيها 
عامل واحد. لا يجوز أن تقول: سافرت صباحاً مساءًء وأنت تريد أن السفر 
كان في هذين الزمانين» وهما معمولان للفعل ومتعلقان به. فإذا حملته 
على العطف همع حذف الحرف. أو على البدل بدل الغلط. جاز وكان 


,١739 1:١ المنصف لابن جني‎ )١( 
(9؟) الآية “الا من الأعراف.‎ 
. 487 (؟) المغني ص‎ 


لل 


الظرف الأول هو المعمول للفعل. والثاني تابع له منصوب على التبعية. ولا 

أما شبها الجملة في نحو عجز قول امرىء القيس2©: 

فيا لك من ليل » كأنّ تجومة بعل مُغارٍ القتلء شُدتُ بيَذيل 

فهما ممختلفان > وإن كانا من نوع واحد. فالياء الأولى للاستعانة» والباء 
الثانية للإلصاق. ولذلك تتعلقات بعامل واحد هو شد . ولو كانتا متفقتين 
في المعنى لما جاز تعلقهما به. 

ومن ذلك قوله تعالى2©0: «يتوارَى منّ القوم من سُوءِ ما بُشرَ بده 
لأن «من» الأولى لابتداء الغايةقء و«ومن» الثانية للسيبية. 

ومن ذلك أيضاً قولك : عما قليل سأرحل عن دارك, ووهيت لأخي 
مال لمساعدته وطردنا من المدرسة أتحاك سن كسله وأقمنا في دمشى في 
عهد الوحدة. 

وزعم سيبويه أن تعدد شبه الجملة. مع الاتفاق في المعنى » والعامل 
واحد جائز 9 إذا كانت الأولى أعم من الثانية. تسحو: لقفيته يوع م الجمعة 
سباح ايل لخدن المنصوبين ظرفين» وأجاز نصبهما بالفعل » 8 
0 في العبارة. فيتوهم من لا يعرف أساليبهم أنهم يريدون ما 9 
إليه منيبويه. والحقٌ أنهم يريدون أن العامل تصب الأول فقطء وأما الثاني 

بيد أنهم ‏ والحق يقال قد أجازوا*» عمل اسم التفضيل في شبهي 


)١(‏ شرح القصائد العشر ص 5ه. 

(75) الآية 8ه من التحل. 

(*) المغتي ص ٠١١‏ وشرح بانت سعاد ص 7 . 
(4) انظر شرح بانت سعاد ص 737 . 


لدف 


جملة من نوع واحدء نحو: أنت يوم الجمعة خير منك يومٌ الخميس. 
وقدروا المعنى: أنت يزيد خيرك في يوم الجمعة على خيرك في يوم 
الخميس . 

والتحقيق أن الظرف الأول متعلق بححال” من «أنتث»» والثاني متعلق 
بحال من الضمير في «منك». وجاز تقييد اسم الذات بالزمان» لأآن المراد 
بالقيد ههنا مضاف محذوفء والتقدير: شأنك يوم الجمعة خير من شأنك 
يوم الخميس. إذ لا يُفضْل الشيء على نفسه. وإنما تفضّل بعض أحواله 

وإنما يجوز مذهب سيبويه في قليل من الكلام. نحو: أنامٌ كل ليلة 
ست ساعات» ويصوم المسلمون كل سنة شهرا كاملاء ويعيش الموظف كل 
شهر يوماً واحداً. وهنا لا بد من الإشارة إلى نكتة لطيفة ذات أهمية بالغة. 
وهي أن أشباه الجمل الثوانتي. في مثل هذه الجملء يتعلق كل منها بالفعل 
مقيّداً بالظرف دكلى لا بالفعل مجرداً من هذا القيد. وفرق كبير بين 
المجرد والمقيد(). 

أما نحو: جلس الأطفال قرب دارك فوق الرصيف. فالظرفان وإن كانا 
فيه لفمكان هما مختلفان. ولذلك يعلقان بالفعل «جلس». وكذلك لو قلت: 
سرنا تحت الشجر نحو المديئةء ولعبنا أمام الكلية بين السيارات. 

وأما نحو قوله تعالى»: «فأيئما تُولُوا نَم وَجهُ اللهد» فالظرف «ثم» 
فيه بدل من اسم الشرطء. لأنه جزء منه. وهذا خلاف قوله تعالى9»): 


(1) انظر المغني ص 044. وقد يحمل مثل هذا على أن «كل» منصوب بنزع الخافضء فليس 
للحدث الواحد ظرفان متجانسان. وإن صح هذا في بعض الجمل فإنه يتعذر في نحو: 
لماذا لا تجلس للطعام؟ قلت: والتحقيق في هذا المثال أن اللامين لمعتيين مختلفين. 
قالأولى للسببية» والثانية للتعليل. 

(5) الآية ١١6‏ من اليقرة. 

(9) الآية ١414‏ من البقرة. 


ذا 


027 م 8 507 ل - م دم 

«وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» لأن أسم الشرط والظرف فيه 
مختلفان . 

فإن قلت: من خصائص البدل أن يكون هو المقصود بالحكم. 
ويجوز حذف المبدل منهء» وهذا غير ممكن هنا. قلنا: إن مشل هذا 
الحذفٍ لا يصح دائماء ولا سيما إذا كان المبدل منه أداة شرط أو 
استفهام. نحو: من يكرمني إن صديقٌ وإن عدو أكرمه. ومتى جثتني إن 
صباحا وإن مساءً تلقني. ومتى تسافرٌ أغدا أم بعد غد؟ وذلك لأن المبدل 
منه ههنا يتضمن معنى خاصاً لا يجوز إغقاله. 

ومما يتعذر الاستغناء عن المبدل منه قيه نحو: لا إِلَهَ إل الك أيّها 
الناسٌ. بل إن بدل البعض من الكل والاشتمال قلّما يجوز فيه حذف 
المبدل. منه. أن هذا الحذف قد يخل بالتركيب والمعنى . 


* ا #* 


. 
حذف المتعلّق 

رأينا فيما مضى أن شبه الجملة, التي تتعلّق. لا بد لها من عامل هو 
المتعلّق. ويكون ظاهراً أو مقدّراً. وسنرى الآن أن المتعلّق المقدّر إما أن 
يحذف خواراء ويجوز ذكرهء وإما أن يحذف وجوباء فلا يجوز إظهاره. 

أما ما يجوز حذفه منه فهو: 

ما تكون شبه الجملة فيه جواباً لسؤال7'©»: كأنْ تسأل: متى جثتّ؟ 
فتقول: صباحاً. أو تُسأل: أين كنت مقيماً؟ فتقول: في حلب. 

وما يكون فيه دليل على العامل المسحذوف. والدليل إما قرينة لفظية. 


)١(‏ شرح المفصل ": 45 - لا4. 


يلف 


نحو قوله عز وجل" ” »: 9كتبَ علَيكُم القصاصٌ في القتلى : لحر بالخرٌ 
وَالعبدٌ بالعَبد» والأنتى بالانتى » . فقد علم من والقصاص» أن المراد: الحر 
مقتول الس والعيد مقتول بالعبد. والآنثى امقترلة بالانثى . . ومن هذا القبيل 
أيضا0" : 0 كتبنا علَّيهم قيها أنّ النئفْسَ بالنقّسٍ والعَينٌ بالعِينِ» والانفت 
بالأنف. وَالآدّنَ بِالآدُنء والجروْحَ قصاص» . لآن والقصاص» دَُ على أن 
المقصود: النفس مقتولة بالنفسء والعين مفقوءة بالعين» والانف مجدوع 
بالأنف. والأذن مصلومة بالآأذن. وكذلك قوله تعالى9»©: «إذا طَلْقتم النساء 
فَطَلْقُومُنٌ. لعَدْتَهِنَ. لأن الطلاق يكون قبل العدّةء ا فطلقوهنٌ 
مستقبلات لعدتهدٌ 29, ومنه قول محمد بن بشير المخارجي 22 
ماذا يُكلّقُكَ الرّؤحاتء والدّلَجا البَّمّ طورأء وطوراً تَركَتٌ اللّجَجا 

وقولك: نام سعيد في غرفتي وصالح في غرفتك. والجاهل عزيز بين 
الجاهلين والعالم بين العلماء. 

وإما قرينة معنويةء نحو قوله تعالى0©: «ؤهل لك إلى أن تزكى » 
والتقدير: هل لك رغبة أو شيل إلى التزكية؟ وقولك: خرجتٌ فإذا آنا 
بالمهنئين؛ يقدر فيه: أنا ملتق بالمهنئين. وقول المجنون9): 


خليليّ» ليلى أكبرٌ الحاج » والمُنى فمَن لي بليلى» أو فمَن ذا لها بيا؟ 
تقديره: من يتكفل لي بليلى. أو من الذي يتكمّل لها بي؟ 


وما يكون المَقسَمْ به مجرورا بالياء. نحو قول المجنون2* : 
)١(‏ الآية ١78‏ من البقرة. 
(؟) الآية مغ من المائدة. 
(9) الآية ١‏ من الطلاق. 
450 المغني ص لامع و. 
)6ش شرح الحماسة 0 ص ٠ ؟١ا؟ا/ل4 _ ١١1/#“‏ والطلور: التارة والحين . 
مرى الآية 1١8‏ من النازعات , 
زشفف ديوان مجنون ليلى ص 868؟. 
للف ديوان مسجلون ليلى ص ,١58‏ 


33ظ> 


بالله. يا ظَبِيات القاعء قُلنَ لنا ليلاي منكنٌء أم ليلّى منّ البَشَر؟ 
وقوله أيضاً(©): 
بِرَبْكَء هل ضَمّمتَ إليكٌ ليلّى قَبَّيلَ الصّبح ٠‏ أو قَبَلتَ فاها؟ 
وأما ما يجب حذف المتعلّق منه فأكثرٌه ما تكون شبه الجملة فيه دليلاٌ 
على كون عام مطلق. وهو الوجود العام أو الوجود المطلق» دون زيادة 
معتى أخرء كالاستقرار أو الحصود أو الوجود. وأقله ما تكون شبه الجملة 
فيه دليلا على كون خاص مقيّد . وهو الوجود ا بصفة أخرى » كالنوم 
والجلوس والذهاب والاستماع والثبات . . 
ويقع الكون العام المطلق فيما يلي : 
١-الخبر:‏ وذلك نحو قوله تعالىء:* «الححَمدٌ ل رَبٌ العالَّمِينَ94) 
و عنده عِلْمْ السّاعة2©204 «طوإنكَ تعلى خلق عظيم 294: «ولو كنتم في 
بروج مُشيّدة 2004 وقول يشامة بن حزن250: 
إنّي لمن معشرء أفتى أوائلّهُم قَيلٌ الككماة: آلا أينَ المُحامُونا؟ 
وأنت ترى أن المتعلّق في مثل هذه الشواهد يكثر حذفه. وقد جاء به 
الشاعرء في قوله9": 
لك العرٌ إِنْ مولاكٌ عَزَّ وإن يَهُنْ فاأنت. لذى بُحبوحة الهون. كائنٌ 


, 5١8 : 5 ديوان مجنون ليلى ص 985 والخرانة‎ )١( 

(؟) الآية ١‏ من الفاتحة. 

(”7) الآية هم من الزخرف, 

(1) الآية 4 من العلم. 

(©) الآية ملا من النساء. 

(5) شرح الحماسة للتبريري ؟: .١٠١8‏ 

(9") المغني ص 4517 وشرح اين عقيل ١:١‏ والبحر ل/ا: لال والهمع ؟: ذىءآ. 


نحا 


وقيل2'7: إن «كائن» ههنا اسم فاعل من «كان» الناقصة. واسمه ضمير 
مستتر فيهع وخخيره ممحذوفف. وقيل: هو اسم فاعل من «كان» التامة التي 
تعني الثبوتء فهو كون خاص. وقيل: ذكره ههنا ضرورة شعرية. 

قال ابن يعيش9؟: «اعلم أنك لما حذفت الخبر الذي هو استقرٌء أو 
مستقرء وأقمت الظرف مقامه على ما ذكرتا صار الظرف هو الخبرء 
والمعاملة معهء وهو مغاير المبتدأ في المعنىء ونقلتٌ الضمير الذي كان في 
الاستقرار إلى الظرف. وصار مرتقعاً بالطرفاه كما كات مرتفعاً بالاستقرار. 
ثم حذفت الاستقرارء» وصار أصلا مرفوضاً لا يجوز إظهاره. للاستغناء عله 
بالظرف. وقد صرح ابن جني يجواز إظهاره. والقول عندي في ذلك أنْ 
يعد حذف الخبرء الذي هو الاستقرارء ونقل الضمير إلى الظرف, لا يجوز 
إظهار ذلك المحذوف. لأنه قد صار أصلاً مرفوضاً. فإن ذكرته أولء 
وقلت: زيد استقرٌ عندك» لم يمنع منه مانع». 

فالأصل» في الكون العام. أن يحذف إن دلت عليه شبه جملة. فإذا 

يني الكلام على ذكره جاز. ومن ذلك قول”9»©) أحد الجاءه عن النبيء 
عليه السلام : «فصلى بالناس ع َ حَدثنا بما هو كائن حتى تقوم اله 
وقول أبي بكر للنبي 56ق2»7: «أإنا لكائنونَ بَعَدَكَ»؟ وقوله عليه السلام©): 
«والل كائن بَعدَ كل شيء». ولك أن تقول: إِنْ الكون في الشاهدين 
الأخيرين فيه معنى اليقاء» وليس عاماً مطلقاً. 

وجواز ذكر الكون العام» مع شبه الجملة. ليس خاصاً بالخبرء وإثما 
هو عام: يشمل الصفة والحال والصلة والمفعول الثاني. وذلك أذا بني 
الكلام منذ البدء على ذكرهما معاً. وإلآ فالحذف واجب. 
)١(‏ السصف ": ١64‏ وحاشية الدسوقي 17: 417. 
«؟) شرح المفصل 5١ :١‏ والهمم !: .٠١8‏ 
(*#) سئن النسائي :١‏ 9" . 


(4) الموطأ ص لاءثر 
(0) مسند أحمد 7: هلاه 


لف 


أما قول الرسول الكريم, :2'25: «وإنٌ رِيحها ليُوجَدٌ من مسيرة 
سْبعِينَ خريفأ» فليس مما نحن فيه لأن «يوججد» بمعنى : يشم أو ينس به 
وليس من الكون العام المطلق. 

وقد يحذف الخبرء وهو كون عامء مع شبه الجملة الدالة عليهء نحو 
قولك27: هل من طعام؟ وما من طعام . والتقدير: هل طعامٌ كاثئن في 
زمان أو مكان. وما طعام كائناً في زمان أو مكان. وحملوا على هذا نحو: 
١‏ 0 ولا محالةء ولا حول ولا قوة إل بالله. ولولا عبدّانته لجثناء وليس 

؛ فجعلوا المحذوف هو الخبر مع شبه الجملة. وخرّجوا على هذا””» 
7 الأاخطل4*7) : 

ولقد أكونٌ. من الفتاق» بمتزل فاأبيتٌ لا ا ولا مُحرومُ 

والمحذوف هو خير «أبيت» مع شبه الجملةء أو خبر دلا» مع شبه الجملة. 
والتقدير*»: أبيت كاثناً بمنزلة الذي يقال له: لا حرج ولا محروم. أو: 
أبيت لا حرج ولا محروم كائناً في مكاني . 

ويجب حذف الخبر مع شبه الجملة» إذا كانت الحال سادة مسد 
الخبرء نحو قوله عليه السلام0"©: «أقربُ ما يكونُ العبدُ من رَبّه وهو 
ساجدٌ». والتقدير: أقرب ما يكون العبد إِذا كان وهو ساجد. وقد حذف 
خبر «أقرب» والظرف المتعلّق يه. ومثل هذا يقال في نحو: أخطبٌ ما يكون 
الأمير قائماً . 

الصفة : نحو قول زفر بن الحارث2©7: 


.88 :8 سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الكتاب :١‏ 8/ا؟. وانظر 17 : 001 779 و9/5, 
(”) الكتاب :1١‏ 04؟. 

(4) ديوان الأخطل ص ؟287". 

(ه) الخرانة ؟ : “1ه . 

() انظر ص ١868‏ وشرح الكافية .1١9/-1١١© :١‏ 
(7؟) تقائض جرير والأخطل ص 54 - 79. 


"41 


فيا راكبأء إِمَا عَرَضْتَ قَبَلْمَنْ كلاباً وحَيّا. من حُقيل. مُقاليا 


وقول حميد بن ثور(") 

ولولا وصال» من عَمّيرة لم أكن لأصرمهاء إني إذاّ لطليقٌ 
وقد يحذف الموصوف مع الصفةء إذا كان"”) الموصوف بعض أسم مجرور 
ب ومن» أو اك نحو قوله تعالى7” : «وإن منكم إل واردها»ه, والتقدير: 
وأنْ أحد كائة ثئن متكم إل" واردها9©), م كولك : ما في بي تميم إل قوق 
ها تريد» أي : ما في بني_تميم "إلا رجلٌ كائنٌ فوق ما تريد. وقوله 
تعالى220: «منهم الصّالحونّ , ومنهم دون ذلك» . ويحمل0(0) على هذا 
قول النابغة"): : 
لأن التغذير فيه: انك 1 كائن من جمال بلي 5 وقول 
الشمردل0*: 

فلمًا رأثت أن في صدره من الوجد. فوقٌ الذي تاحسى 

أدَلْتٌء لبقتل بالعتاب فكاتٌ على عَقلى يُعْلَبٌ 
لأن التقدير: 9 في صدره شيعا كائناً من الوجد فوق الذي يحسبا . 


أما قول عمرو بن كلثوم22: 
)١(‏ ديوات حميذ بن ثور ص .43١‏ 
(") شرح التصريح ”: ١١9 -١١8‏ والكامل ص ا٠94-‏ 408 والكتاب :١‏ 4لا" والبحر م: 
15 
(؟) الآية زبو من مريم. 
(5) إملاء ما من به الرحمن 7: .١١١5‏ 
(©) الآية م1 من الأعراف. 
(6) الكتاب :١‏ هلال 
(؟9") ديوان النابغة ص 198. 
(4) متتهى الطلب ص 11١‏ 
(5) شرح القصائد العشر ص كن 


مة؟ 


ل جين لاخر ال 
المفعول سم لدلالة الكلام > عله اود كرح ديه 
يجعل الكاف حرف جرء في مثل: اصير كما صبرٌ المجاهدون. 
© المحال : نحو قوله تعالى(2)0: لفْخَوَجَ على قومه. في زينته» 
أي : كائناً في زينتهء وقول أبي الأسود207: 
وبالصّدقٍء إستقبل حديئكٌ. إنهُ أصَحُء وادنى للسّدادء وأمثلٌ 
وإن جعلت الكاف. من نحو قول المجنون0 : 
فيارَبٌء إذ صَيْرتَ ليلى هي المُّنى فزني بعَيتيّهاء كما زنتّها ليا 
حرفاً فمتعلّق الجار والمجرورٍ محذوف أيضاء وهو صفةٌ لمفعول مطلق. 
والتقدير: زني بعيتها زينة كائنة أو حال من المفعول به والتقدير: زني 
بعينيها كائناً. 
*-صلة الموصول: نحو قول الله تبارك اسمه47): «ولة من في 
السّماوات والأرض ». وقول صيخر بن عمرو©؟: 
وعادلةٍ هَبِّتّم بآيل» تَلومُيي ألا لا تَلُومِينيء كَقَى اللُومَ ما بيا 
ه ‏ المفعول الثاني : ويكون للفعل القلبي. أو لفعل التحويل. نحو 
قول الله عرز وجل: #فلا تحسَيّتهم بمفازة من نْ العذاب 204 بوفلا 6 


)١(‏ الآية ولا من القصص. 

(؟) ديوان أبي الأسود الندؤلي ص 86م .5١‏ 
(5) ديوان معجنون ليلى ص 55 . 

() الآية ١5‏ من الأنبياء . 

جم الكامل ص .1١217*‏ 

(5) الآية 1488 من آل عمران. 


2» 


في القوم الظَالِمِينَ2©”4. «وإنّي لأظَبهُ منَ الكاذبينَ94©: وقول عبدالله بن 
الزبير © : 
فاضحى ولو كانت خُراسانُ دُونَهُ رآها مكانَ السّوقء أو هيّ أقرَبا 

5 الاعتماد: وهو أن تكون شبه الجملة معتمدة على ني أو استفهام . أو 
موصوف أو موصول. أو صاحب حال أو صاحب خبر. ويكون بعدها اسم 
مرنوع:” لابين له عافئل ظاهرء نحو قول الله عز وجل: «أفي الله 
شَكُ9». «ومن عنذه عِلْمْ الكتات 74م «واتيئاة الإنجيل» فيه هدى 
ونُورع 0 «ناولتك لهم جَزاءٌ الضعْف»” 6 وقول زيد الخيل (* : 


أفي كل عام مأتمء تبفثونة على محمرء او حموةة ومارضى ؟ 


وقول المجنون 29 : 
وإني لأستغشي. وما بي نعسة لعل خيالاء منك. يَلقَى خياليا 
وقول جرير(''2: 


سَرَى نحوكم لَيلُء كأن نُجومَهُ مَصايبحُ. فيهنّ الذّبالُء المُغمّلُ 


وقول حميد بن ثور١36):‏ 


)١(‏ الآية 44 من المؤمئون. 

(7) الآية م"؟ من القصص. 

(") العقد الفريد ه©: 4 

(4) الآية ٠‏ من إبراهيم. 

(©) الآية “7 من الرعد. 

(7) الآية 45 من المائدة. 

(7؟) الآية لا" من سباً. 

(4) ديوان زيد الخيل ص 0 ؟ والكتاب :١‏ هم 
(9) ديوان مجئون ليلى ص 785 . 
(٠١)ديوان‏ جرير ص ,١5١‏ 

.78 ديوان حميد بن ثور ص‎ )١1١( 


سَقَى السْرحة المحلالٌ, والأبطحَّ الذي به الشُرَِيّ عَيتُْ مُدْجِنٌء وبُروقٌ 
وقول أبي الأسوده؟ : 
تقول فمن يَسممْ يَقُل: أنتَ فاعل ومن كُونِهِ بِابُ. من الشحٌ مُعَفَلُ 
وقول الشاعر” © : 
لعمري لثن كنتم » على النأي والغتى ٠‏ بكم مثل ما بي. إنكم لَصَدِيقُ 
فالجمهور يرى أن الاسم المرفوع بعد شيه الجملة» في مثل هذه 
الشواهد. هو فاعل لها0©». وهي متعلقة بكون عام محذوف «استقرء أو 
حصل. أو كان أو وجدى والجملة الفعلية هي الصفة أو الصلة أو الحال 
أو الخبر. 
والاختيار أن شبه الجملة هذه تتعلق يكونت عام محذوف دكائن » أو 
موجود. أو مستقرء أو حاصل» هو خخير للمرفوع بعدها على الابتذاء . 
والجملة الاسمية هي صاحبة المحل من الإعراب» إن كان ثمة محل 
إعرابي . 
إلا في موضوعين: 
الأول: هو صلة الموصول التي لم يذكر فيها المستد» نسحو( ؟) : 
«أقانت تنقذ من في الناره. والتقدير: من يستقر في النار. وذلك لآن 
الصلة لا تكون إلا جملةء خلافاً للكوفيين0©»» والجملة الفعلية هي الأصل 
في الصلة. 
)١(‏ ديوان أبي الأسود ص 55-186 
(7) الأمالي :١‏ 98 . 
() انظر المألة ه من الإنصاف ‏ 


(8) الآية 1١4‏ من الزمر. 


(ه) الهمم 10:1ىم. 


فإن قلت: لم لا يكون التقدير: من غو مستهر في الثارء: كما قال 
أحدهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئاٌء والمراد: بالذي هو قائل. على حدٌ 
قراءة بعضهم2©0: هم آتينا مموسى الكتات تماماً على الذي أحسَنُ4؟ قيل: 
إن صلة الموصولء فيما جاء من كلام العرب.ء هي جملة فعلية أكثر منها 
اسمية. وتقدير المحذوف قياسه الاعتماد على الكثرة والاطراد. أما قوله: ما 
أنا بالذي قائل لك شيئاً. وقراءة «الذي أحسنٌ». فمن القليل الذي لا يقاس 
عليه9؟) 

والموضع الثاني : أن تكون الصفة في نحو: طفل في المدرسة فله 
هدية. فالجار والمجرور «في المدرسة» يتعلقان بفعل تجلوف عدن 
«استقرٌ». ولا يعلقان باسم مشتق. لأن الفاء الزائدة مع الخبر هنا تقتضي أن 
يكوت الوصف قيلها جملة. فلا يجوز: طفل كائن فى المدرسة قله هاي 
أما قول الشاعر© © : ْ 

كل أمرء مَاعِدء أو مُدانِ فمَلوطء. بحكمة المتعالي 

فقد جاز اقتران الخبر فيه بالفاء الزائدةء لأن المبتدأ «كل» يضارع أسماء 
الشرط في الابهام29». وزعم ابن هشام2» أن زيادة الفاء فيه نادرة غير 
قياسية . 

إنما اخترنا أن يقدر الكون العام المحذوف اسماً مشتقاً. فيما عدا 
الموضعين المذكورين» لإنه الأصل في الخبر وما يشبهه. فإن قدرته فعلا 
«استقرٌّ. أو كان. أو حصلء» أو وُجدَ» ٠‏ أصبح لديك جملة. والجملة لا 
تكون في موضع الخير أو ما يشبهه. ل إذا أولت بالاسم المشتقء ولحملت 
)١(‏ الآية 1ه من الأنعام. 
(7) المخني ص 458. 
(8) المغني ص 495/8 والهمعم ١٠١ ١‏ والدرر :١‏ قلا. 


(4) شرح الكافية ٠١*” :1١‏ والهمع 1١ :١‏ 
(ه) المغنيى ص 458 . 


عليه. فالاسم هو الأصلء ولا شك أن تقدير الأصل أولى20. لتلا يكون 
تقدير بعد تقدير. 

أضف إلى هذا أن المشتق» إن كانت حقيقته للزمن الحاضرء صالح 
للأزمنة كلها ». خخحلاقاً للفعل الذي يقيد بزمان متسين: ماضص. أو حاضرء 
أو مستقبل . 

وذهب أكثر النحاة إلى وجوب تقدير الكون العام المحذوف فعلا. 
واعتنيوا. إن الأفيل. في كيه < الجملة ان تعلق بالفكل ع وهي لا تتعلق 
بالاسم إِّ إذا ثَ بالفعل في معئاهع» أو دل بما يشبهه . وهذا يقتضي أن 
يقدر قعل مضارع «#يستقر» أو يكون» أو يحصل» أو يوجد» إن كانت المراد 
هو المحال أو الاستقبال. ويقدر فعل ماضص «استقرّء أو كان. أو حصلء» أو 
وجد» إن أريد المضي 20 م تقدر الجملة بالمشتق لتنال الاعراب. وفي 
هذا ما ترى من التعقيد. الذي لا يخلّص منه إلآ جعل الكون العام مشتقاء 

أما الكون الخاص المقيّد فالأصل فيه أن يذكرء ليكون نصاً على 
المراد يه نحو قال كعب بن سعد9*»: 


لقد كانّ: أمّا حِلمُهُ فَمُروْحٌ عَلَيناء وآمَّا جَهلّْهٌُ فتَزيبٌ 


وقول المجنون©»: 
وإلا فبَمْضُها إليّء وأهلّها فإني. بليلّى. قد لَمِيتُ الدّواهيا 
وقول جميل”" : 


.458 والمغنتي ص‎ 4١ :١ شرح المفصل‎ )١( 
٠٠6٠-8516 المغني ص‎ )7( 

5) المغني ص 846. 

(14) جمهرة أشعار العرب ص ١6؟.‏ 

(©») ديوان مجئون ليلى ص 556 . 

(5) ديوان جميل ص 514". 


ويحسَبُنْسوانٌ» منَ الجهل . أنْبِي إذا جثتٌء إِياهُن كُنثُ أويدٌ 
لأن ذكر الأحداث «روحء بغض. لقي. يحسبء أريد» لا مفرٌ منهء إذ 
ليس في أشباه الجمل «عليناء إليء بليلى» من الجهل» إذاه» ما يدل على 
تلك الأحداث» إن لم يلفظ بها. هذاء في حين أن الكون العام المطلق 
كل شبه جملة غفلٍ تتضمن معناهء وتدل عليه. ولذا كان حذفه. وهي 
موجودة. ساتغاً للاختصار وإقامة البيان. وأما الكون الخاص فذكره هو 
الأصل . ويجوز حذفه أحياناء كما ذكرئا قبل» في بعض الأحوال . 
ومع هذا فقد وجب حذفه أو تقديره فيما يلي : 

الأمثال: نحو قولهم2©7: «الكلابٌ على البقر» والمراد : 
الكلاب على البقر» و0 وبه لا بظبير أعفر» أي : لتنزل به المحادثة 0 
أعفرء» يضرب عند الشماتة, و0 «أسائرٌ ئرَ اليوم » وقد زَالَ الظهرٌى؟ والتقدير: 
أتسير سائر اليوم؟ أي : بقيته. وهو يضرب لمن يرجو نجاح طلبتمء وقد تبين 
له منها اليأس. وإنما وجب حذف المتعلّق. مع أنه كون خاصء لأن 
الأمثال تحمل في طياتها معانيها كاملة» وما حذف مقدر فيها. وهي تنقل 
بينصهاء كما جاءت عن العرب, ولا يجوز التصرف فيها. 

 "‏ العبارات المأثورة: وهي تشبه الأمثئال» في ضرورة الحفاظ على 
نصهاء وعدم التصرف فيه. وذلك في نحو قولهم: «بأبي أنت» أي : أنت 
مَفديٌ بأبي . والمحذوف هو الخبر. وقولهم لمن ذكر أمراً . تقادم عهده: 
وحينئظ» الآنْ» فيه ظرفان مختلفان زمناء فلا بد لكل منهما من عامل 
متعلّق » وليس في اللفظ ما.يكون عامل . ولذا يقدر العاملان.ء فتكون 
العبارة: كان هذا حينئذء واسمع الآن0*». والمراد. ما تذكر حدث فيما 
)١(‏ حاشية الدسوقي 37: 9/2. 
(؟) مجمع الأمثال 4٠ :١‏ 


5) شرح المفصل ": 29-145. 
(4) الكتاب :١‏ 4/!ا؟ وشرح المفصل ؟: 47 والإنضصاف صن 1/9 77 


يان 


مضى. واستمع إليّ الآن. فالعاملان أولهما كون عام”". والثاتي كون 
خاص . 
الاشتغال: وهو أن يكون في العبارة شبها حملة لمعنى واحدى 

أولاهما حذف عاملها على شريطة التفسيرء والثانية شخل بها العامل عن 
الأولى . وفيها ضمير يءود على الأولى ء» نحو: أيوم المجمعة سافرت فيه؟ لآن 
التقدير: أسافرت يوم الجمعةء سافرت فيه؟ 

وريما حذف من الثانية المضافٌ أو الجارٌء نحو قول الأخطل2©: 

ددم شَهدُناة اهنا وعامراً قليل » سوى الطعن الثهال . نوافلة 

والمعنى : ويوم شهدناء شهدنا فيه. والضمير المتصل بالفعل هو في محل 
نصب ينزع الخافض. وليس في محل نصب على الظرفيةء» لأن ضمير 
الظرف لا يكون ظرفاً بنفسه©2 . 

وريما حذفت الثانية كلها لدلالة الأولى عليهلق كالذي جاء في قول 
القطامى29) : 


لشن الهمومٌ. عن النفوس . تَفرّجتٌ وحلا التَكلّمُ للْسانِء المُطلق 


5 - القسم بغير الباء: إذا كان المقسم بها.مكدرورا تفي الباءة أي : 
بالتاء. أو اللام » أو الواوى أو الهمزةء أو الهاء, وجب حذف المتعلّق» 
لدلالة الجار والمجرور عليه نحو(*©): وتاش. لقد 0 تَرَكُ الله عليتاك. وقول 


(1) ولم يحذف هنا لأنه كون عامء» بل لأنه فقي عبارة مأثورة. ولهذا وجب حذفه مع أته ليس 
حرا اوسن اله د صلة أو مقعولاً ثانياً أو في اعتمادء ووجب تقديره بقعل لا باسم 

(7) عبث الوليد ص ١١‏ والمغني ص 27ه وشرح المفصل ”: 45 -49. 

(*) إملاء ما من به الرحمن :١‏ ؟ 

(5» ديوانت القطامي ص ٠١8‏ . 

(8) الآية 81١‏ من يوسفب. 


١ 6‏ 
أبي ذؤيب”") 
2 3 3 يا اي م 
لله يَبِقَىء على الأيام , دو حيد بمشمخرء به الظيان» والآاس 


وقول كثير29: 
فوالله » ما قارّبتٌ إل تَاعَدَثْ بِضَرْمء, ولا أكمَرْتٌ إل أقلْتِ 
وقول : آلله لقد نسيتٌء وها الله لأصبرن. 

0- لام الححود : يتقدم الجحود كون ناقص منفي ب دوماع أو 
«لمم فتتعلق هي والمصدر والمؤوّل بعدها بالخبر المحذوفء. وهو كو 
خاص مقيّد. فقوله تعالى7©: «وما كان الله لِيُعَذبَهُم ‏ وأنت فيهم» 
تقديره : وما كان الله قاصداً لتعذيبهم. أما قول الشاعر؟»2: 


فما بَممٌ يغلت جَمعٌ قوسي ممُقاومة. ولا فَرَدٌ لفُردٍ 

فقد حذف منه الفعل أيضاً بعد «ما». والمراد: فما كان جمع متأهّلا لغلبة 
جمع قومي . 

الشرط بعد ذي جواب: إذا تقدم على الشرط ما يقتضي جواباً 
حذف جواب الشرط» لدلالة جواب ما قبله عليه. نحو: والله حيثما لقيتك 
لأكرمتك. فقد حذف جواب الشرطء. لأن جواب القسم أغنى عنه. 
ووحيثما» لا يتعلق بالمذكورء وإنما يتعلق بعامل محذوف. وهو جواب 
الشرط : ومثله قول الشاعر»2: 


لمتى م لحت ليقضي” لك صالح ولتُجِرينٌ » إذا جزيتء جَميلا 


. 71 :* شرح أشعار الهذليين ص 775 والمغني ص 756 والخزانة‎ )١( 
,.٠٠١ (؟) ديوان كثير عزة ص‎ 

(") الآية #7 من الأنفال. 

(4) المغتي عضر 150 

رومع الحزاءة 4: هله 


ومن هذا القبيل20: «أإذا متناء كنا تراباً وعظاماً. أإِنَا لَمَبِعُونُونَ». 
«ويقُولٌ الإنسانٌ: أإذا ف لسّوقفٌ أخرّجٌ جم حَياً2#"). فقد حذف جواب 
الشرطء وهو متعلق «إذاوء لدلالة جواب الاستفهام عليه 

ويحمل على هذا أيضاً قوله تعالى0©: طإِنّهم إذا قيل لهُم: لاله إلا 

يُستكبرٌ ون», إن جعلت «إذاع» شرطية» حذف جوابها لدلالة جملة 
1 «يستكبرون» عليه. والأولى جعل «إذا» غير شرطيةء وتعليقها 
ب «يستكير» . 

07 وجود المانع : نريد المانع المعنوري. وهو أن يكون في معنى 
الكلام ما يدل 0 أن التسلق محدوفه» .والمذكون اسن المتعلّق 0 
الجملة. ولا مقيّداً مقيّدا بهاء نحو قوله تعالى2؟»: #وإذا سألّك عبادي عني فإني 
قَريبٌ». فجملة «إني قريب» ليست في الحقيقة نخواباً ل وإذايء خلافاً لما 
يوهمه ظاهر الآية. ذلك لآن قرب الله من عباده ليس له علاقة بسؤالهم. ! 
قريب منهمء وإن لم يسألوا عنه. ولذا فإن الظرف «إذاء لا ا 
«قريب). ولا يتعلّق بهاء وهي لا تعمل فيه. ولا بد من تقدير عامل 
محذوف يقيّده الظرف. ويتعلّق به. والتقدير: وإذا سألك عبادي عني فقل 
لهم: إني قريب©©. والمتعلّق عر وقلع تجذفة لدلالة المعتى. عليه., ومن 
ذلك قوله تعالى27: 9فإذا جاء وَعْدٌ الآخرة لِيَسْوْءُوا وُجُوفَكُم »2 ؛ لأن متعلّق 
«إذا» محذوف. دل عليه الجار والمجرور «ليسؤ وا». والتقدير: يعثتاهم . 


عد عد عد عد 


)١(‏ الآية ١5‏ من الصافات. 

(؟) الآية 5 من مريم. 

(#*) الآية ه” من الصافات. 

(5 الآية 185 من البقرة. 

(ه) إملاء ما من به الرحمن :١‏ ؟”87م, 
(5 الآية /ا من الإسراء. 


وقد ذكر النحويون مانعاً آخرء يقال له: المانع اللفظي الصناعي . 
وهو بأن يكون في الكلام حاجز صناعي» يحول دون تعلق شيه المجملة 
بالعائل الملفوظ. فيقدر عامل آخرء يكون متعلقاً لها. وقد أورد التحاة 
كثيرأء من الحواجز التي توجب الحذف والتقدير. 

فالأدوات التي لها الصدارة لا يجوز أن تفضل بد بين المعمول والعامل. 
وإن وجد ما يوهم ذلك وجب تقدير عامل محذوف قبلها. ففرلك : : أما اليوم 
فإني سعيدٌ لا يجوز أن يعلق الظرف مئه ب «سعيد», لأآن دن له يعمل ما 
بعدها فيما قبلها(؟) , ومثل هذا يقال في «إذاو» من نحو قول مالك بن 
القين9) : 

إذا أنت حَمّلتَ الحؤونَ أمانة فنك قد استذتهاء شر مُسنّد 
ودمانٍ الئافية لها المبدارة. فقوله تعالى: «#وإذا تتلّى عليهم آيائنا ما 
كان 27 حجتهم إلآ أن قالُوا. . . ». وقول عبدالله بن رواحة©»: 
* ونحنّء عن فَضلِك» ما استّغتينا ‏ 
يقدر للظرف. والجار والمجرور فيهماء عاملان محذوفانء ولا يجوز التعلق 
ب وسحجة) و(«استغنى»» لأن «ماء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها». 


وأدوات الاستفهام لها الصدارة أيضاً. ولذا فإن مثل قول الهذلي0©: 


)١(‏ انظر شرح المفصل ١7:4‏ والمغني صن 8!/ وبحاشية الدماميتي 7٠٠١» :١‏ وحاشية 
الدسوقي ٠١4 :١‏ , 

(7) الاختيارين ص .1531١‏ 

( الآية 8 من الجائية. والفاء مقدرة في الجواب. الحغني ص .٠١*‏ وقيل: إن الجواب هو 
جملة مقدرة: عمدوا إلى الحجج الباطلة . والصواب أن الجواب هو المذكورء ودماء ل 
تقتضي الفاء ههئا في جواب «إذا». البحر المحيط 4م: 44. 

(4) المغني ص “#ا١1.‏ 

(9) المغني ص 1١"‏ 

(1) شرح أشعار الهذئيين ص 7817. 


أبا مَعقِل » إن كنت أشحَتَ خُلَةَ أبامُعقل » فانظر: بسَهِمِكَمنترمي؟ 
يعلق فيه الجار والمجرور بفعل مقدرء دل عليه الفعل المذكور. 
وأدوات الشرط لها الصدارة أيضاً. فقولك: إذا طليتٌ المالٌ فحيئما 
وجدته أتعبك., لا تعلق فيه «إذا» ب «أتعب», وإنما يقدر لها عامل محذوف» 
لدلالة المذكور عليه. ومثل هذا يقال في بيت زهير('2: 


إذا ما غَدَوناء تبتّغي الصَّيدَ مَرَهَ متى نَرَّهُ فإنَّنا لا نناتكة 


إن لم نجعل «متى» بدلا من «إذا». وهم يوجبون تقدير العامل في قوله 
تعالى2"7: «فإذا عَرْمْ ع الأمر فلو صَدَقُوا الله لكان خيراً لهم 4 . 


وفي هذا مانع آخر عندهمء وهو الفاء الرابطة للجواب. فهي لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها9©». ولذلك زعموا أن «إذا» من قوله تعالى 4) : 
«إذا جاءً نْصرٌ الله ر والمتح. ورأيت الام يُدحلُونَ في دين الله أفواجاً. 
فسبخ بحمد رَبَكُْيك 22 «وإذا جاءك الَّذِينَ يُؤْمئُونَ باياتنا فقَلٌ : سَلام 
عليكم . لا تتعلق ب «سبح» و«قل»»: وإنما تتعلق بمحذوفين. 


ولام التوكيد تمئع أيضاً تسلّط ما بعدها على ما قبلها. فقول شعن بق 
ناشب2297: 
فإنا إذا ما الحربٌ. ألقَتّ قناعَها بهاء حينٌ يجمُوها بُنوهاء لأبرارٌ 
اج يعلق منلة «إذا» ودبها» ب «أبرار» لوجود اللام المائعة. ويجب تقدير متعلّق 
آخر. 


. 45 ديوان زهير ص‎ )١( 

(1) الأية ٠‏ من محمد 

(*) شرح المفصل 4: .١8‏ وانظر إملاء ما من به الرحمن :١‏ 814؟. 
(4) الآيات 1١‏ ”# من النصر. 

(6)الآية 014 من الأنعام . 

(؟) شرح الحماسة للمرزوقي ص 555. 


5 + ع م 
أما نحو قولك(١):‏ إذا أكرمتني فلسوف اكرمك. فالمانع لتعلق وإذاه 
ب «أكرم» ثلاث أدوات» هي : الفاء واللام وسوفا. 
ودإذا» و«إذ» الفجائيان تمنعانء أيضاًء تسلّط ما بعدهما على ما 
قبلهما("». فقول الله تعالى0»©: ثم إذا دعاكم دّعوةء من الأرضء إذا 
أنتم تخرّجون 2# وفول الشاعر”*»2: 
استقدر الله شيراء وارضَيّنٌ به قبيئما العُسرٌ إذ دارث مَياسِير 
يقدر للظرفين متهما عاملان محذوفان. وكذلك الحال في «لمّاه من قوله 
تعالى2*0: طقلمًا نَجَاهُم إلى ابر إذا هُم يُشرِكون». 
وذكروا في قوله تعالى2©0: طفإذا ثُقرَ في التْاقُورٍ فذلكٌ. يَومَذٍ يُومْ 
عَسِيرَ» أن «إذا» تتعلق بمحذوف. تقديره: «عَسّرّو2©9 لأآن الصفة «عسير» 
لا تعمل فيما قبل الموصوف. 
وجعلوا الموصول الحرفي مانعاء لا يجيز تسلّط صلته على ما قبله. 
فقول العجاح2»: 
- ِ ,7 2 > سم هم 5 3 5 8 م #ام 
رَبَيتَةُ حتى إذا تمعلدا كان جزائي . بالعصال أن اجلدا 
وقول مالك ين القين9»: 
لعلّ الذي يَرجُو رَدايَء ويُدّعي بهء قَبِلَ مُوتي أنْ يكون هو الردي 
)١(‏ انظر إملاء ما من به الرحمن ؟: .١١86‏ 
() المغني ص ٠١”‏ وحاشية الدسوقي ٠١4 :١‏ وحاشية الدماميني 7١5 :١‏ وإملاء ما من به 
الرحمن 7: 188 185 والييان في غريب إعراب القران ؟: .76٠١‏ 
(#) الآية ه؟ من الروم . 
(4) المغني ص 488. 


(ه) الآية 56 من العتكبوت. 

(ن الآية هما من الصافات, 

(7) المغني ص 7 .1١‏ 

(8) المنصف لابن جني 170٠ 1١74 :١‏ وديوان العجاج ص ال والخزانة : 815, 
(8) الاختيارين ص .3١5197‏ 


ل لك 


وقول الشاعر('2: 
وإنّي امرّوٌ من عُصبقٍ خندفيّة أبَتْء للأعادي. أنْ َذْلٌ رقايها 

أوجبوا على أشياه الجمل منها وبالعصاه و«قبل» ووللأعادي» أن تتعلق 
بعوامل محذوفةء لبطلان جواز تقدم الصلة أو شيء مثهاء على 
الموصول”9» . 

وحملوا على هذا أيضاً «أل» الموصولة” 2 في نحو قوله تعالى : 
«وكائواء فيه من الرّاهدين»9* »2 و «إنيء لكماء لمن النْاصحِينَ 004 
وطإنّيء لِمَملِكُم. مِنَ القالينَ0©. فجعلرا أشباه الجمل «في وولكماء 
و«لعمل» متعلقة بعوامل مغشدرة > لعل يتقدم شيع من الصلة على الموصول. 

وقد جعلوا أشباه الجمل »2 المتقدمة على وأن» ووأل» الموصولتينء 
تبييناً لا جزءاً من الصلة. يريدون أنها تبين ما حذف بعد الصلةء. وتتعلق 
هي بمحذوف دلت عليه الصلة. قال ابن جني 9" : «ومعلى التبيين أن تعلقه 
بما يدل عليه معنى الكلامء ولا تقذره في الصلة. لأن معنى كان جزائي 
بالعصا أن أجلدا: : جلدي بالعصا. ومعنى أبت للأعادي أن تذل رقابها: لا 
تذل رقابها للأعادي. وكذلك الباقي كله لا يمتنع أن تقدر فيه ل هذا 
التقدير. فإذا فعلت هذا سَلِمَّ لك اللفظ والمعنى . ولم نقتم شيا عن 
موضعه الذي هو أخص به. ولا يجوز زواله عنه. وليس يمتنع أن يكون 
تفسير المعنى مخالفاً لتقدير الإعراب». 


١٠:1١ المنصف لابن جني‎ )١( 

(1) المنصف لابن جني .١٠ ١١‏ 

(5) المغني ص /الا4 وشرح الكافية 1: 58., 
(4)الآية ٠0‏ من من يوسف . 

(ه) الآية ١؟‏ من الأعراف. 

(5) الآية 14 من الشعراء. 

(9) المنصف لابن جني ١1 :١‏ . 


دض 


وذهب20) جمهور النحاة إلى أن جواب «لما» الشرطية هو جملة فعلية 
ماضويّة. أو اسمية مقرونة ب «إذا» الفجائية. فإن جاء غير ذلك فالجواب 
محذوف, ويه تتعلق «لمَاهء نحو قوله تعالى : طفلمًا نَجَامُم إلى البَرّ فمنهُم 
مُقتصِدٌ 290 و طفلمًا ذُهَبَ عن إبراهيم الروٌ» وحاءته البشرَّى» يجادثا 
في قوم لُوطِ»0". قالوا: التقدير في الأولى: انقسموا قسمين فمنهم 
مقتصد . والتقدير في الثانية : أقبل يجادلنا©) . 


وعندي أن هذه الموانع الصناعية حدود شكلية مفتعلة.ء لا يجوز أن 
تحملنا على الحذف والتقدير. وقد أجاز بعضص النحويين عمل ما بعد الفاء 
الرايطة ودإذا» الفجائية و«ما» الثافية و«أل» الموصولة فيما قبلها©». وأجاز 
الفراء تقديم معمول المنصوب ب «أن» عليها("». وأجاز المبرد عمل ما بعد 
«أن» فيما قبلها »2 وأجاز ابن مالك كون جواب «لما» جملة اسمية مقترنة 
بالفاء» وابن عصفور كونها جملة فعلية فعلها مضارع*2. 

وتقديم ممتنع التقديم جائز لغرض مهه(). والغرضص المهم في مثل 
هذه الشواهد صدارة الشرطء أو توجيه الاهتمام إلى المقدم . 

أضف إلى هذا كله أن العرب يتوسعون في أشباه الجمل مالا 
يتوسعون في غيرها. فهم كثيراً ما يجيزون فيها ما لا يجوز لسواه(١١2,‏ 
فيعترضون بها بين متلازمين» ويقدمونها على ها لا يتقدم عليه معموله. وهو 
)١(‏ المغني ص .١١"‏ 
(9؟7) الآية 7 من لقمان. 
(9) الآية 5/ا من هود. 
(4) المغني ص ١١ث"ا,‏ 
(6) حاشية الدماميني 50٠5 :١‏ والهمع ؟: 58 وحاشية الدسوقي ٠١5 :١‏ والمغني ص 4/ا7. 
(5) الخزانة #: 077. وانظر حاشية الدسوقي :١‏ 4 
[فف المغني ص هشلالا. 


(4) المغني ص ١١م‏ 
رة) حاشية الدسوقي .1١4 :١‏ 


41/8 المغني صن “لالم‎ )٠١( 


يحنضن 


ياس مطرد في كلامهم. وليس من ضرائر الشعرء خلافاً لما زعمه ابن 
هشاء<3) 

ان 

وزعم بعض النحاة أن الفعل الجامد”('©2. وأحرف المعاني النائبة عن 

الأفعال المحذوفة29, لا تنصب أشياه الجمل. وهم يقدرون في مثل قول 
المرقش الأصغر(؟»: 
وقول مهلهل©2: 

يا تبكرى أنشِروا لي كلَيباً يا أبكر أينَء أينّء الفرار؟ 
عامل ينصب شبه الجملة «على خطوب» أو «ليكر»ء وتتعلق به. والتحقيق 
أن مثل هذا لا يقتضي تقديراًء لأن الفعل الجامدء وحروف المعاني النائبة 
عن الأفعال المحذوفة» تنصب أشباه الجمل ويُتعلّق بهاء كما بِيّنا من قبل. 

قذا نا 


5 
موضع تقدير المتعلّق المحذوف 

الأصل في المتعلّق المحذوف أن يقدر قبل شبه الجملة التي تقيده. 
لآنه عامل فيهال والعامل يتقدم المعمول أصلا . ولكن قل يعرض ما يجيز 
تأخيره عليهاء نحو قوله تعالى9©: طعِندَه عِلْمُ السّاعةم. لأن المحذوف 
هنا الخبرء والأصل في الخبر أن يكون يعد المبتدأ. فهذا يجوز تقديره قبل 
شبه الجملة أو بعدها. 
(7) المغتي ص 588 - 144 . 
(7) المغتي ص 426 . 


(4) شرح اختيارات المفضل ص .١١٠١4‏ 
(6©) العقد القريد ©: ١؟7؟.‏ 


(9) الآية عم من الزخرف. 


لضا 


وقد يجب أن يؤخر تقدير المتعلّق: نحو قوله عز وجل(©: «إإنْ في 
ذلك و الأولي الأبصار» . لأن الحرف المشبه بالفعل اح يليه خيره أبدا 
فلا بد من تقدير المتعلّق بعد الاسم المنصوب . 

وهذا كله إذا كان المقدّر مشتقاًء وهو ما رجحناه من قبل في غير 
الصلة. والصفة لذي خبر مقترن بالفاء. أما إذا كان المقدّر فعلاً فقد أوجب 
ابن هشام0© أن يكون مؤخراء بعد المبتداء أو ما أصله المبتداء لأن الخبر 
إذا كان جملة لم يتقدم على المبتدأ. إلا أن هذا الإيجاب غير لازم» عند 
من أجازوا”» تقديم جملة الخبر على المبتدأ. 


0 
ادل للمتعلّق المحذوف 

اختلف النحاة في المحل الإعرابي» إذا حذف المتعلّق: أيكون 
المحل هذا للمتعلّق النجدو م لشبه الجملة المقيّدة له. أعتي أن نحو 
قوله تعالى”؟»2: «أولتك على هُدىٌ. من رَبِهِم 6 أيكون فيه خبر «أولئك» 
ونعت «هٌّدىٌ» محذوفينء يتعلق بهما الجاران والمجروران. أم يكون «على 
هدى» هو الخبرء و«من رت» هو التعت. وكذلك الشأن في الحال والصلة» 
والمفعول الثاني لأفعال القلوب وأفعال التحويل. 

فجمهور النحويين يرون أن المحل الإعرابي هو للمتعلق المحذوف. 
ويرك بعض النحاة أن المحلّ لشبه الجملة. إذا وقع المتعلّق الميجدوف 
كوناً عام وهو للمتعلق المحذوف إذا وقم المتعلّق المحذوف كوناً خناضا: 


)١(‏ الآية 44 من النور. 

(؟) المغني ص 680٠١‏ 

(”7) انظر المسالة 9 من الإنصاف. 
(4) الأية ه من البقرة. 

(ه) انظر شرح الكافية :١‏ 514. 
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فهم يرون أن الكون العام يُفَهُم معناه من شبه الجملة. وينتقل الضمير منه 
إليهاء ويستقرٌ فيها. ولذلك تُسمّى «مستقرَا أي: مستقرَاً فيها. أما الكون 
الخاص فإذا حذف لم يفهم معناه من شيه الجملة وحدهاء وإنما يهم من 
مضمون الجملة كلهاء ولا ينتقل من الكون الخاص ضمير إلى شبه 
الجملة. فيستقرٌ فيها. ولذلك فهي(2©2 «لغي أو «فضلة», وليست هي 
صاحبة المحل» ولا بد من تقدير المحذوف. ليكون الإعراب له. 


قال ابن يعيش92©: «أعلم أنك لما حذفت الخبر الذي هو: استقرّء 
أو مستقرٌّء وأقمت الظرف مقامه على ما ذكرنا صار الظرف هو الخبر 
والمعاملة معهء وهو مغاير المبتدأ في المعنى. ونقلت الضمير الذي كان في 
الاستقرارء إلى الظرف» وصار مرتفعاً بالظرفء كما كان مرتفعاً بالاستقرار. 
شٍٍ حذفتٌ الاستقرار» وصار أصلا مرفوضاً لا يجوز إظهارهء للاستغناء عنه 
بالظرف. . . واعلم أنك إذا قلت: زيد عندكء ف (عندك) ظرف منصوب 
بالاستقرار المحذوف». سواء كان فعلاً أو اسماء وفيه ضمير مرفوع. 
والظرف وذلك الضمير في موضع رفع بأنه حير الميتدأ». وهذا يقتضي 
الإخلال بمعنى شبه الجملة. وما تقوم به من تقييدٍ للحدث.» وتعلق به. بله 
ها فيه من تدافعء إذ جعلٌ الظرف هو الخبرء وجعله متصويا بالاستقرار 
المحذوف. 

إن الجار والمجرور ليس لهما معنى مستقل بنقسه. ليخبر به أو 
يوصف به... وإنما هما تكملة فرعية لمعنى الفعل أو ما يشبهه. والظرف- 
سواء أكان للزمان أم للمكان- لا يُتم المعنى المراد» من دون ملاحظة 
العامل فيه. وهوء أي: الظرف. لا وجود لهء مجرداً من الحدث الذي يقع 
فيه. وإنما حذف الكون العام كثيراً قبل شبه الجملةء أو بعدهاء لأنها تدل 


(9؟) شرح المفصل 1ك اك وانظر الرد على النحاة ص 46 والئحو الرافي 5 
لاله 


فنا 


عليه وتشير إليه» لا لأنها عوض منه تمنع تقديره. ولم يذكرا معاً إيجازاء 
لأن أحدهما قد يغني عن الآخر ' 

ويجوز أن يذكر الكون العام ؛ إذا شلا الكلام من شبه جملة دالة 
علية؛: 'تخو قوله: تعالي90: «وكل أمرٍ مُستقِره. وقول أحدهم لأبي 
هريرة2"9 «هل ترَى ذلك كائتاء يا أيا هُريرة)؟ وقول الأخحطل”” : 


هل الشْبابٌ الذي قد فات مَركُودٌ أم هل مَواءٌء يَردٌ الشيبّ. موجودٌ؟ 
وقول الآخر(*» 
فلو كنت أدري أن ما كان كائنٌ ححذرتّك» أيامَ الفؤادٌ سَليمُ 
وقول عمر د بن أبي ربيعة(*2: 
كات يوم يمسي لا يكلمّهاء ا ل ا 
وقال40. عليه السلام: كيف بكم إذا طغى نساؤكمء وفجَرَ 
شبايكم, وتركتم جهادكم؟ 
قالوا: إن ذلك لكائن» يا رسول الله ؟ 


قال : َعَم والذي تفي 1 وأشدٌ مله سيكون ؛ كيف يكم » إذا 
تركتم الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؟ 
قالوا: : إن ذلك لكائنٌ. يا رسول الله ؟ 


)١(‏ الآية "ا من القمر. وزعم بعض التحويين أن «مستقر» هو كون خاص بمعنى يئيت. البحر 
له الماك 

(9) مسئد أحمد 27 7م 

(*”) ديوان الأخطل ص 56. 

(4) اللسان والتاج (كون). 

(©) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص .7١‏ 

(8) انظره بلفظ آخر في إحياء علوم الدين /1: 4 4. 
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قال: تَعَمّء والذي نفسي بيده. وأشدٌ منه سيكونء كيف بكمء إذا 

رأيتمُ المعروف متكراًء والمْتكرٌ مُعروفا؟ 
قالوا : ون ذلك لكائنء ذا ومتول الله ؟ 

قال: نَعَمْ والذي نفْسي بيده. وأسَّدٌ منه سيكون؛ كيت بكمء إذا 
أمرتم بالمتكر ونهيتم عن المعروف؟ 

قالوا : إن ذلك لكائنّء يا 10 الك ؟ 

قال: َعَم والذي تفسي بيده. وأشدٌ منه سيكون؛ يقول الحنٌء عَرّ 
وجل : بي حَلفتٌ» لأفتدنهُم فتلة تَدَ الحليمٌ فيهم حَيرانَ. 

وقد يجوز أن يذكر الكون العامء» مع شبه الجملة أيضاً. إذا بي 
الكلام على ذلك من الأصل» نحو قوله 1 «فلمًا رآهُ مُستقرًا عندَهٌ 
قال: هلا من فَضلٍ رَبِي » . وقد زعم بعضن بعضص. النحاة أن الاستقرار ههنا معئأة 
عدم التحرك. لا مطلق الوجود. قهو كوت خاص . وقال ابن عطية2') : إنه 
هو المتعلق الذي يُقدّر في أمثالهى وقد ظهر. 

و ذلك أيضاً قول النبي ه20 : وما من سمو كائنة 3 إلى م 
القيامة. إلا هي كائنةو وقوله2*9: «والله كائن بعد كل نشي 02 2» وقول أبي 
بكر رضي الله عنه2»*2: «أإنا لكائنونٌ بعدَّكٌ»؟ وقول الشاعر”"»: 

لك العرٌ إِنْ مولاكَ عَزٌّْء وإنْ يَهْن فأنت. لَدَى بُحبوحة الهُونٍء كائنٌ 
وَإِنَّ جَعْنَ شبه الجملة هي صاحبة المحلّ يخلّ بالمعاني المقصودة. 


)١(‏ الآية +٠‏ من النمل. 

(1) المغني 485 - /ا49. 

(9) صحيح البخاري /!: 44 و48: 184 والموطا ص 108 
(4) مسند أحمد ؟: 2917, 

(ه) الموطا ص 707. وانظر ص 787 

(8) المغني ص 49 واليحر لا: لال. 


منض 


ويفسد المراد. فقولك: «الصيام غدأ ليبس مراداً به أن الصيام هو الخد 
ولا معت ذالم تقدر الخبر المحذوف. إنك لم تخبر عن الصيام بذلك 
الزمان» وإنما جئت بالظرف لتحديد زمن وقوع الصيام. وكذلك لو قلت: 
«العلم في الصدوره فإنه لا بد من تقدير الخبرء ليكون لقولك معنى 
صحيح. إنك لم ترد أن العلم هو ذلك المكان. وإنما أردت أنه مستقر 
فيه. والأمر نفسه لا يتغيرء إذا وقعت شبه الجملة في موقم الصفة أو الحال 
أو الصلة. . 

ولو كانت شبه الجملة هي صاحبة المحلء كالجمل التي لها محل 
من الإعراب؛ لوجب أن تؤول بمفرد مثلها. أمّا والمفرد قبلها مقدرء وهو 
المقصود بالمعنىء قلا حاجة إلى تأويل شبه الجملة بمفرد. ثم إن تقدير 
المفرد المحذوف أشيع من تأويل شبه الجملة بمفرد. 

فإذا أصررت على ضرورة تأويلها بالمفرد كالجملة فأنت ملزم 
بحذفهاء وتقدير المفرد في موضعهاء كما تفعل في الجمل التي لها محل. 
ولكن هذا غير متأتَ هناء اباط اح لجو رحد ال امير 
الذي تؤولها به. 

وهذا نفسه يذكر في حالة كون شبه الجملة متعلّقة بصفة. أو حال أو 
خبرء أو مفعول ثان لفعل قلبي... ذلك لأن هذه المتعلقات قياسها أن 
6 مشتقات أو مؤولات بالمشتقات. وشبه الجملة يتعذر حذفها وتقدير 

مشتق في موضعهاء إل إذا كان ذلك المقدر هو المتعلّق المحذوف نفسه. 
وال فكيف تكون مؤولة بالمشتق المزعوم؟ 

ثم إن الاستغناء عن الكون العامء بشبه الجملة. لا يعني أن 

ل انتقل منه إليها. فالقياس يقتضى تقدير المحذوف.ء وتحميله 
الإغرات: على ذلك حداف جواب الشترط لدلالة جواب القسم أو جواب 
الاستفهام أو الخبر عليه. وحذفٌ جواب القسم لدلالة جرات الشرط عليه 
وحذفٌ الفعل لدلالة المفعول المطلق عليه. في الأمر والنهي والدعا. 
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وحذفٌ الخبر لدلالة الحال عليه . . . ولي واحد من هذه المحذوفات يحل 
محلةه الدليل عليهء وينال إعرابهء 5 لكل موضعه الخاص بهء وإعرابه إن 
كان له إعراب. 


ولا يحتج ههنا بالمضاف والمضاف إليه» يحذف الآول فيحل الثاني 
محلهء ويحمل إعرابه. لا يحتج بهما في هذه المسألةء لأنهما يخالفانها 
في أنهما يكثر ذكرهما معاء ويجوز حذف الأول» وإقامة الناني مقامه في 
الإعراب. أما الكون العام فلا يجتمع وشبه الجملةء إل قليلاً. 


أضف إلى هذا أن المضاف إليه ليس هو الذي يدل بمقرده على 
المضاف المحذوفء. دلالة شبه الجملة على الكون العام. وإنما الدليل 
على المضاف هو مضمون العبارة كلها. فمثل قوله تعالى<2»: «واسأل 
القرّية» ليس لفظ «القرية» فيه هو دليل «أهل» المقدر قبله. وإنما مضمون 
الكلام هو الذي يشير إلى ذلك المقدر ويحدده. 


ثم إن المضاف والمضاف إليه من نوع واحد. إنهما مفردانء ويجوز 
أن يحل أحدهما محل الآخر. فإن كان الاسم مضافاً إلى الجملة غير 
المحكية لم يجز حذفه ونيابتها عنهء في المحل الإعرابيء لاتحتلافهما . 
وكذتلك شأن الموصوف والصقفة. فهما مفردان. ويجوز حذف الأول منهما 
ليحل الثاني محلهء إل إذا كانت الصقة جملةء فإنه لا يجوز حذف 
الموصوفه ٍّ بشروط وقيود. أما الكون العام رشي الجملة فمختلفان أبداء 
ولا يجوز أن يحل أحدهما محل الآخرء إلا إذا أوّل بهء وأصبح بمعتاه. 
وهذا يقتضي أن تؤول شبه الجملة بالكون العامء لتقع في موقعهء وتثال 
إعرابه. وهو أمر غير يسيرء في حين أن مثله يسير جداً في الجمل التي تقع 
موقع المفردء وتعرب إعرايه. 


)١(‏ الآية 7م من يوسفا. 


حل 


وإذا زعمنا أن شبه الجملة هي صاحبة المجل وجب علينا أن تنخلعها 
عن شيهها بالجملة: ونجعلها من المفردات». وننقل إليها حركات الإعراب. 
تقديراً إن كانت مبنيةء ولفظأاً إن كانت معربة. وأنت ترى أن قولك 
«الانطلاق غدأ» لا يجوز فيه أبداً رقع «غدو. مع أنه اسم معرب. هذا في 
حين أنك تقول: يُصَامٌ شهرٌ رمضانء فتنقل إلى كلمة «شهر» إعراب نائب 
الفاعل. بعد أن تخلعها عن الظرفية. إذ هي في الأصل ظرف. وأصل 
الجملة: يصوم الناس شهرٌ رمضان. 

وإن نصب الظرف والجار مع المجرور لفظأء أو تقديراء يعني أن 
المحل الإعرابي لهما هو النصبب أما الكون العام المحذوف فقد يكون 
مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً. فكيف تحمل على شبه الجملة وجوه 
الأعاريب هذهء مع أنها منصوية؟ 

فإن قلت: «أنتّ متا قما الذي سوغ للجار والمجرور «ما» أن 
يصبحا في محل رفع. وهما في الأصل محلهما النصب؟ زعموا أن الذي 
سوغ لهما ذلك انتقال الضمير إليهما من الكون العام المحذوف. والحقٌ أن 
الضمير لما ينتقل. وهو مستتر في الاسم المقدرء وإنما تدل شبه الجملة 
عليهما معا. 

ثم إن الزعم بأن شبه الجملة هي صاحية المحل يقتضي أن يكون لها 
إعرابان» وعاملان. فقولنا: «إنْ الح فوقٌ الشبّهات» تحمل كلمة «فوق» 
منه إعرابين: أحدهما أنها ظرف منصوب على الظرفية؛ والثاني أنها خبر في 
محل رفع. قأين العاملان اللذان قاما بذلك؟ وهل يجوز أن يسلط ع 
الاسم عاملان أصليان» ويكون له إعرابان حقيقيان معاً؟ 

واخيعرا اقد “ذل فيه الجملة على صلة امحدرقة400 > فى قوله 
تعالى2"0: ما عِندَكم يَنَقَدُ وما عِندَ الله باق». أو على جواب قسم 
)١(‏ المغنى ص 7*١‏ و4045 والخزانة 14: ٠8ه.‏ 
(”") الآية 45 من التمل. 


وض 


محذوف, نحو بيت حريث بن عتاب200: 
إذا قلت: قَدْنِيء قال: بالله حَلفةٌ لعْبَِء عنّيء ذا إنائك أجمعا 

أو على جواب شرط جازم مقدر أيضاء تدحو قوله تعالى 9 2: <وإن أسأتم 
فلّها» إذا جعلت المتعلّق المقدر فعلً©. فإن زعمت أن المحل هو لشبه 
الجملة أجزت وقوعها صلة للموصوله7؟ »2 وجواياً للقسمء وتجواباً للشرط. 
وهو ممتنع غير جائزء لأن هذه لا تكون إلآ جمل. على التحقيق. 

ومن هذا كله نخلص إلى إثيات مذهب الجمهور. في هذه 
المساألة, ودفع ما خالفهم فيه بعض النحويين. وها هوذا ابن يعيش. الذي 

جعل المحل لشبه الجملة واحتج لهء يصرح بأن المحل هو في الحقيقة 
للكون الغام المقدن وليس لشبه الجملة. فيقول270: «اعلم أن الخبر إذا 
وقع ظرفاً. أو جاراً وفجروراء نحو: زيد في الدارى وعمررو عندك. ليمس 
الظرف بالخبر على الحقيقة. لأن الدار ليست من زيد في شي». وإنما 
الظرف معمول للخبرء ونائب عته. والتقدير: عمرو0» استقر عندك. أو 
حدث أو وقع ونحو ذلك. فهذه هي الأخبار في المحقيقة. بلا حلاف بين 
البصريين ‏ وإنما حذفتهاء وأقمت الظرف مقامها إيجازاً. لما في الظرف من 

فإذا ادُعيناء بعد هذاء أثنا نجعل المحل الإعرابي لشبه الحملة ل" 
للمتعلق. لسرا فلتعلم أن التيسير يجب أن يتقاد لحقيقة اللغة ومرامي 
الكلام ‏ وله يجوز له أن يخرج على المعاني المقصودة » وعلى أصول 
التعبير والصناعة النحوية. 
)١(‏ المغني ص "77١‏ و1467 والخزانة 1:١4ه‏ 
(؟) الآية /ا'من الإسراء. 
(5) إعراب الكافية من .82٠9‏ 
(4) النحو الوافي :١‏ “59/7 ب 73/4 . 
(©) شرح المفصل :١‏ 640 
(5) في المطبوعة: زيد. 

فض 


. 
ما لا يقتضي التعلق 

رأيناء من قبل» أن تعلّق شبه الجملة مردّه إلى الارتباطين المعنوي 
واللفظي . قإن وجد العامل الذي تقيّده شبة الحملة. وينصب بها لفظاً أو 
تقديرً. كان بيئهما ما بي يسمى بالتعلق. وألً فلا. وها نحن أولاء نبسط ما لا 

يقتضي التعلّق» في نوعي 0 الجمل . 

١-الظرق:‏ إذا ناب الاسم الذي هو في الأصل ظرف. عن 
الفاعل» نحو: يُصامٌ رَمضانٌ. وهذا رجل لا يُخْتلفٌ أمامّه. فقدّ الحاجة 
إلى التعلق . ذلك لأنه قد انتقل من حيز الظرفية إلى -حيز الاسمية» حين 
تصرّف فيه كما يُتصرّف في الأسماء. لقد فقد تلك العلاقة التي تكوذ بين 
الفعل والظرف. من حيث النتصب والتقييد» ودخل في علاقة حديدة هي 
الإستادء لأنه تاب عن الفاعل: فهو مسند إليهء والفعل مستدك . 

والحال واحدة, قاد قلت: هذا رجل له يختلث أمامة لأن «أمام» 1 
ههنا بني على الفتح جوازء لإضافته إلى مبنيّ. فهو في محلّ رفع نائب 
جاعل افحسساة خلافاً لمن زعم أنه منصوب على الظرفية مع كونه في 
محل رق باليايةا عن الفاعلي.اوعلى: هذا تحمل قوله تعالى : «وجيل بَينهم 
وبين ما يُشتهون 20١74‏ «ولولا كلمة سَبقت من رَبّهم لْقَضِيّ ينهم »92 . 


وقريب من هذا أن ينتقل ابن الزمان أو المكان إلى الخبرية؛ كأن 
تقول97): الصوم يوم والسير شهرء ومنزلّك مني ليلة. والصوم يوم الاثنين 
أو شهر رمضان» وزيدٌ حلففك وداري أمامك, وأنت مني مكان وت 
ودارك مني يمين أو يال وأنت مني مناط الشرياء وهو مني معقدٌ 


)١(‏ الآية 4ه من سبأ. 
(:') الآية ١٠١‏ من هود. 
) شرم الكافية :١‏ 355-9485. 


فض 


الإزار. . . فقد دخلّتٌ أسماءٌ الزمان والمكان في هذه الجمل حير غير 
الكطرايةء فأصبحت في علاقة جديدة هي الإسناد أنقيا لأنها كارت أخبارا- ١‏ 


تَسَيَدٌ إلى المبتدءات. وعلى هذا قول الله تعالى()2: «الحجٌ أشهر 
معلومات » . 
ومن قبيل هذا أن يصبح الاسمء. الذي هو في الأصل ظرف» تايعاً 
في عطف أو بدل أو توكيد2». فهو إذ ذاك غير محتاج إلى التعليقء وإن 
كان منصوباً. لأنه انتقل من حيز الظرفية إلى حيز آخرء وخضع لعلاقات 
أخرى. هي غير ما يكون بين الحدث وشيه الجملة. 
فقول فرعان التيمي0©: 
جرت رَجِمٌّ بيني» وبَينَ مُنازّل جَزاءًٌء كما يُستنجرٌ الدّينَ طالبَة 
ترى فيه «يين» الثاني معطوفاً على الأول ومنصوباً لذلك. إنه اسم منصوب 
بالعطف. وليس ظرفاً يقتضي التعليق. وكذلك قول القطامي(4): 
لْعِنَ الكواعبٌء بَعدَ يُوم صَريمتي2 بشرى الفرات. وبَعدَيُوم الجَوسّق 
وإنما نصب «حين» في قول سعد ين ناشب”©»: 
فإِنا إذا ما الحربُ» ألقَتُ قناعهاء بهاء حينّ يُجفوها بنوهاء لأبرار 
على التبعيةء لأنه بدل من «إذاهء لا لأنه ظرف زمان. ولهذا فإنه لا يحتاج 
إلى تعليق. ومثل ذلك يقال في المصدر المؤول من «ما» وصلتهاء في قول 
أبى زبيد20: 


)١(‏ الآية لا18 من البقرة. 

(؟) لا يكونت الظرف صقة لطلرقفى لأن أشباه الجمل ل" يصف بعضها بعضاً كالجمل . 
(5) عيون الأخبار: : 45 

2 ديوان القطامي ص ل4١لا.‏ 

(©) شرح الحماسة للمرزوقي ص 556. 

() ديوان أبي زييد ص 377١‏ . 


فض 


ليسّ يُخْلٌ عليكَء عنديء بمالر أبَدأًء ما أقلّ تَعُلاً قال 
ومن هذا القبيل أيضاً قول الحطيئة”2: 
تلود وماتت أمَهُم في عهد عادء حين مات التي 
إلا أن «حين» لم يبدل من ظرف صريح قبله هناء وإنما أبدل من المجار 
والمجرور «في عهدى. لأنهما بمعنى الظرف. وجاز إبدال «حين» منهماء 
وإن لم يكونا أعم منه وهو بعضاً منهماء » لآن المراد 50 
الجملة 0 لا التحديد 0 . ومن اليدل ا مالك بن الريب”"» 
ولو قلتّ: اثبتوا أمامّ العدوٌ أمامّ العدوء لكان الظرف هو الأول. أما 
الثاني فتوكيك لفظي » أي تكرار للأول» له محل له من الإعراب . إنه بمنزلة 
الحرف الزائد للتوكيد. ولا يجوز إعرابه أو تعليقه. ومن ذلك قول 
مهلهل9؟: 
يا لبَكرء أنشروا لي كُلَياً يا بكر أينْ » أينَ» الفرار؟ 
الجار والمجرور: حرف الجر الأصلي يؤدي90*) في الكلام معنى 
0 م بين معنى الحدث والااسم المجرور. وهو واجب التعلّق إلا 
أولاها أن ينوب الجار والمجرور عن الفاعل. نحو: أل من المالء 
وضرب بالسُوطِء وأنتَ رجلٌ يُنصَتٌ إليهء وهذا مكان يام فيه ولا يُرِعْبٌ 


(١)ديواكد‏ الحطيئة ص ."1١١‏ 
(*) الانختيارين ص 5155". 

(79) العقد الفريد ه: ١؟؟.‏ 
(4) شرح المعصل 17 1119. 


نض 


عنه.» وقول النبي عليه السلام7): وثلاث ذغرات يستجابٌ لهن»ء وقول الله - 
تعالى 590): «ولمًا سقط في أيديهم ء ورأوا نهم قد ضَلُواء قالنُوا : لثن لم 
يَرِحَمَنا ربناء ويَغَفِرْ لناء لَتكُونٌ من الخاسرِينَ 24 وقوله عز وجل9©: «إدْ 
قَريا قُريائاً» فقيل من أخدهماء ولم يُتَقبلٌ من الآخر», وقوله أيضاً9) : 
0 07 بِجَهَنم 4 0 أبي لد 
وقول علقمة22): 

وقالتٌ: متى يُبخَلٌ عليك ويُعتلل سذكء وَإنْ يُكشف غرامُك تدرّب 
وقيه شاهدان: أحدهما وعليك»., والآخر مثله محذوقاً بعد «يعتلل» لدلالة ما 
قبله عليه . وفي هذه الشواهد والأمثلة تاب الجار والمجرور عن الفاعل» وله 

والثانية أن يقع الجار والمجرور تابعين » في عطف أو مدل أو توكيد» 

نحو قول كثير0"): 

فيا عَبَبًا للقلب. كيف اعتراقة وللتقسٍ لما وُطْنَتء كيف ذَلَّت؟ 
وقول أبي زبيد2»: 

وكيد التق لبن كان "الذي . تلن تممال». اوللسسان تال 
)١(‏ سند أحمد ؟: 4©؟. 
(؟) الآية ١44‏ من الأعراف. 
() الآية لاا من المائدة. 
(4) الآية “77 من الفجر. 
(©) المغتي ص ١7١‏ والخزانة :١‏ /ا15. 
(5) ديوان علقمة ص ”٠م‏ والمغني ص ١17ه.‏ 


27 ديوان كثير عزة ص /ا5. 
(8) ديوان أبي زبيد ص ١1١‏ . 


لضن 


مس امي 


ومن اليدل قول ابن سلام في جل ينه عن أبي ممحيجن 207 : دنم سكيييياه 
سَعدٌ بالقادسيّة , و في القصر معدى. وقول أبي زبيد في وصف الأسد50 )+ 
غمرغامة, أهرتٍ الشَدقينِه فى لبد كانه يا في الغاب. مُلتفعٌ 
التي ء أسفَّلَ من جمَاءَ ليس له إلا بيه وإل عرسة شيع 
فالجار والمجرور «بالثني» بدل من «في الغاب». 
ولأن كد من الظرف» والجار مع المجرور» هو شبه جملة جاز أن 
يبدل أحدهما من الآخرء كما رأينا من قبل وكما يحتمل البيت الآخر لأبي 
زبيد. فقوله «أسفل» يجوز أن يكون بدلا من «بالئتي»ٍ وهو متلصوب على 
التبعية» لا على الظرفية. والجار والمجرور في قوله أيضاً©: 
بدل من نائب الظرف «حياة» . 
ولو قلتٌ: العلم في الصدور في الصدورء: لكان اللفظان الأخيران 
توكيداً » وتكراراً للْذِين قبلهماء» لا محل لهما من الإعراب, ولا يجوز 
تعليقهما. ومن ذلك قول الكميت7*): 
فلك ولاة السوء قد طالّ مُلكُهم فسَمَامَ, حَتَامَء العَناك المُطْوّل؟ 
والثالئة أن يفقم الجار والمجرور في محل صب على الاسثناء. 
فإنهما حينذاك ينتقلان من حير التعدية والتقييدى إلى حيز النتصب على 
التمام . وذلك نحو قول امرىء القيس*»: 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص 86؟؟. 
(؟) ديوان أبي زبيد ص ,.11١-١١١‏ 
(") ديوان أبي زبيد ص ١71‏ . 

(؟) العيني 4: .1١١‏ 


(6) ديوان امرىء القيس ص ١‏ . 


لض 


7 05 ع 8 * 
لأن «حتى» فيه استثنائية. فهى وما سَّ بها. من مصدر مؤول» في محل 
نصب على الاستثناء. ولا يقتضيان تعليقاً. وعلى ذلك يحمل قول خقاف بن 
ندبة("): «قتلبي ائلهُء إن زهت حت أثأر به» . 
أما قول الشاعر"؟) : 


2 مدهي 


ن هُوَ مُستولياً. على أحَدٍ إلا على أضعَفٍ الممجانين 
فالجار والمجرور في عجزه يحتملان اليدلية من وعلى أحد». وأن يكونا في 
محل نصب على الاسصناء . وكدتلك الحال في قوله تعالى 20 : دولا 
يُحِيطونَ بشَيءِ من علمه إلا بما شاء» . 


أما «على» الاستدراكية والمجرور بهاء في نحو قول ابن الدمية © : 
بكل تداريناء فلم يُشْفَ ما بنا على أنّ قُربَ الدَارٍ خيرٌء منّ البُعد 
فهما متعلقان يسخبر محذوف. والتقدير: التحقيق كائن على ... وقيل : 
إنهما في محل نصب على الاستثناء . وقيل : إنهما متعلقان بالفعل «يشف:2*؟2. 

والرابعة أن يحذف الجار الأصليء وينصب الاسم بعده لفظاً أو 
تقديراء نحو قول الله عز وجل07©: «الأقعدن لهم صراطك المُسْتقيمَ» أي : 
على صراطك المستقيمء وطأوَ عَجِبتمٌ أن جاءكم ذكرٌ من رَبُكمه" أي : 
من أن جاءكم ذكر» وقول ساعدة بن جوية40 : 
)١(‏ الكامل 778:7 -798. 
(9) المقرب .١٠١6:1١‏ 
الآية 586 من البقرة. 


(4) ديوان عبدالله بن الدمينة ص ؟487. 

مه المغني حن .١868©‏ 

() الآية 1١‏ من الأعراف. 

(7) الآية 517 من الأعراف. 

(4) شرح أشعار الهذليين ص ١٠١‏ والكتاب ٠١4 :١‏ والمغمى ص ” والخرانة :١‏ 44 . 


ون 


لَدْنّء بِهَرّ الكفٌء يَعسِلٌ مُتَنْهُ فيه كما عَسَلَ الطريقٌ التْمَلَبُ 

والمعنى : في الطريق. 
فإذا حذف الجان ونئصب الاسم بعدهء فإن شيه الجملة تفقد 
أصالتهاء وينتقل الاسم حينئذ إلى حالة النصب. فيكون منصوباً يتزع 
الخافضء كما يقول الكوفيون. وذهب أهل البصرة إلى أنه منصوب بالفعل 
اللازم قبله(9 ؛ لما سقط الجار وصل الفعل إلى الاسم فنصبه. وإذا كان 
الاسم بعد «إلآ» الاستثنائية العاملة» وحذف جاره. نصب بالاستئناء لا بتزع 
الخافض ولا بالمفعولية. نحو قولك: ما جلسنا في قاعة إلا قاعة 
المحاضرات. 
هذا. ومذهب البصريين يتسحب على المفعول لأجله. نحو قول اله 

عز وجل9): وِيَجِعَلُونَ أصابتهم في آذانهم , من الصّواعق. حَثَرَ 
الموت». وولا تَقتلوا أولادكم خحشية 00 وقول حاتم(*): 

وأغفر غَوراءَ الكريم . ادخخارة وأعرض » عن شتمٍ اليم » تعزن 
وقول الفرزدق2*2: 

يُغضي حياءً؛ ويَغضى من مَهابته فما يكلم إلا حِينٌ يبتسم 
فهم يروت أن وحذر وخحشية )» وادخار» وحياء» منصوبات على المفعولية. 
لأن حرف الجر حذف قبلهاء فوصلت الأفعالٌ إليها فنصبتها”». وأما 
الكوفيون فيرون أنها منصوبات على المفعول المطلق0©. والآولى أن تُميرٌ 
)١(‏ الكتاب *: ١44‏ والمقتضب 7: ١لا‏ وحاشية الصبان ؟: 86. 
(؟) الآية ١4‏ من البقرة. 
(”) الآية ١لا‏ من الاسراء , 
(5) ديوان حاتم ص .11١9‏ 


(©) ديران الفرزدق ص 248 والمغئي ص #6ه*. 
(6) حاشية الصبان ؟*: ؟19؟؟. 


(7) شرح التصريح لك مضي 


لضن 


من هذا وذاكء» ويكون النصب فيها للمفعول لأجله. 
وإذا حذف الجارٌ فلا يكون تعلق. إل في حالتين: 
إحداهما أن يحذف الجار الأصلي2, ويبقى عمله فيما بعدهء نحو 
قولك<'»: «الله لا أزورك», وأنت تقسم. ومثل هذا في غير القسم هو من 
ضرائر الشعر. نحو قول الفرزدق9©: 
إذا قِيِلَ: أي الناس شَرٌ قَبِيلةٍ أشارت كليبء بالأكفٌ. الأصابعٌ 
يريد: أشارت إلى كليب. والجار والمجرور متعلقان بالفعل «أشار». ومثل 
ذلك في قول ذي الإصبع0©: 
لاه ابن عمُكَ, لاأفضَلت في حَسّب عنيء ولا أنت ذَيّانيء فتخزُوني 
والأخرى أن يكون المتعلّق خيراً محذوفء نحو قول عنترة©»: 
ولقد أبِيتٌ على الظُوَىء وَاظَلُهُ سَنَّى أنالء بدء كريمَ الماكل, 
تكرت 5 تخوقني الحتوفٌ . كانتي أصبّحتٌ» عن عرض الحُتوف, بمُعزل 
فاجبثها: إن المَيِّة مَنقَلَ لا بدٌ أن أسقىء بكاس المنهلٍ 


والمراد: أظلٌ عليهء ولا بد من أن أسقى. فالضمير المتصل والمصدر 
المؤول في محل جر والتعليق الجر المحذوف. وإن لم تقدر مثل هذا 
ضاع معنى الكلام» لحذف المتعلّق به والدالٌ عليه . 

وزعم المبرد أن المصدر المؤول هو الخير. قال*»: إذا قلت: لا 
محالة أنك ذاهب. ولا بد أنك ذاهب. ف«أتك» في موضع رفع بخبر 


. 77 الجمل للخليل بن أحمد الورقة‎ )١( 

)١(‏ ديوان الفرزدق ص١7ه‏ والمغني ص ” والشزانة: 37: ."8؟, 
(") المفضليات ص ؟17١١.‏ 

(4) ديوان عنترة عن 788 . 

(6) الأزهية ص .1١517‏ 


خض 


الابتداء» كما تقول : له رجل أفضل من ريد 
وحذف الجار قياسيّ مطرد(») قبل دكي» . وهو كذلك قبل «أنْ» - 
والمفعول لأجله والمقسم به إِذا اهن الليس . وهو سماعي قليل» فيما 
سوى ذلك. 
والمصدر(") المؤول من اكي)» أو دأذى أو دأنى وما يعدها محله 
النصب. كما ذكرناء إذا حذف الجارٌ الأصليّ قبله. ولم يكن المتعلّق خبراً 
محذوفاً. على هذا جمهور النحاةء حملا على الأسماء التى يحذف قبلها 
الجار الأصلي ‏ ويظهر فيها النصب. 
وأجاز سيبويه29 أن يكون المصدر المؤوّك في محل جر بالمحذوف». 
ويكون للجار والمجرور تعلق. وجزم الكسائي بوجوب الجرء تمسكا بقول 
الفرزدق2)*7: 
وما وف ليلىء أنْ تكون 0 إليّ . ولا دين بهاء أنا طالبة 
الذي عطف «دين» على محل المصدر المؤؤل» وهو الجر بالمحذوف. 
والتحقيق أنه عطفٌ. على توهم لفظ الجار قبل «أنْ»”*». والتوهم 
قياسي. ومثله ما جاء في قول زهير"): 
بدا ليّ أني لست مُدرِكٌ ما مَضى ولا سابق شيعا إذا كان جانيا 


أما حرف الجر الزائد - وهو له يؤدي في الكلام معنى متميزأ ولا يعدي 


.5١ :* وحاشية الصبان‎ "17 : ١ شرح التصر ريح‎ )١( 

(؟) إلمغني ص ١8ه‏ وشرح التصريح 1: 1". 

(9) المغني ص 088٠‏ وشرح التصريح :١‏ 271 وتسب يعضهم هذا إلى الخليل شَهوًا: انظ 
حاشية الصبان 7: 517 وشرح التصريح. 

(5) ديوان الفرزدق ص "47 والمغني ص ١8ه‏ وحاشية الصبان 137 537. 

(ه) المغتي ص ١8ه.‏ وانظر الكتاب ١١‏ م و684١‏ و14١4‏ وشرح القصائد العشر ص ./٠‏ 

(8) ديوان زهير ص ١١6‏ والكتاب :١‏ /9ا١4‏ والضزانة :١‏ 8م”", 


00 


الفعل إلى الاسم المجرور. وإنما يؤكد معنى الجملة كلهاء أو يقوي عامل 
ضعيفا ‏ فإنه لو يقتضي تليق والاسم بعذه بحر تلفظال. ويعربا بحسب 
موقعه من الكلام نحو قول متمم بن 0 


وقول المجنون27): 
إذا نحن أدلجناء وأنت أمامّناء كمّى لمطاياناء بريحك. هاديا 
فالباء في كل منهما زائدة. والاسم في الأول خخير «ماءء وفي الثاني فاعل 
«كفى » . 
وزعم اللخليل9؟» وخلف الآحمر) والحوفي7) أن الباء في خير 
«ليس». وما شبّه بها هي غير زائدة» وتحتاج إلى تعليق. فإن حذفتٌ 
تصب الاسم بعدها بنزع الخافض. والحقٌ أنها غالباً ما تكون زائدة» نحو 
قوله تعالى2©0: «ألَيس الله بأحكم الحاكمين © . وقلَّما ترد أصيلة. نحو: 
لست بحاجة إليك. وقول زهير”"): 
فأوردّها جياض صَنبِعاتِ فالفهُنْ ليس بهن مك 
وقد تكون «من» زائدة. وذلك إذا تقدمها نفي أو نهي أو استقهام 
ب «هل». وكان بعدها نكرةء نحو قول حميد بن ثور0): 
وما ليّ من ذَنْبِ إليهم. عَلمتَهُ سِوى أثني قدقلتٌ: ياسْرحةُ. اسلمي 


.؟١‎ :' العقد الفريد‎ )١( 

(؟) ديوان مجنون ليلى ص 17. 

(*) الجمل للخليل الورقة 14 

(4) مقدمة في النحو صن 0ه . 

(©) المغنيى ص 55 والهمم 1: .١١8‏ 
(6) الآية لم من التين. 

(/ا) ديوان زهير ص 175 

(4) ديوان -حميد بن ثور ص ١1١7‏ 


لفويى 


وقول المجنون7): 
وأنتٍ الَني» ما من صَديقٍ ولاعداً يَرَى تضوما أبقيتء إلا بكى ليا 
وقول الله تعالى 22 : «فارجع ٍ البصر هل ترَى من قطورٍ »4 وقولك: لا 
وقد تقع الكاف زائدة. نحو قوله عز وجل9©: « لَيسَ كمثْلِه 
شية». لأن التقدير2©29: ليس شيء مثلة. ولو لم تكن زائدة لصار 
المعنى : ليس شيء مثلّ مثله. وفيه إثبات المثل. تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا. ويحمل على الزيادة أيضا قول جميل”»: 
فمن يَعْط في الدّنياء قريناً كمثلها فذلك» في عيش الحياة» شيل 
وقول الحطيثة<"2): 
اي 1 -8 2 1 
فيعلت للشعراء. مبعث داحسٍ أو كالبسوس . عقالها تكو 
واللام أيضاً ترد زائدة» نحو قول ابن ميادة00: 
ومَلكت ما بينَ العراق ويُشرب مُلكأء أجارٌ لمُسلِم: ومُعامّد 
وقول سعد بن مالك (24: 
يا بَوْسٌ للححرّب. التي صضَعَتٌ أراهط. فاستّراحوا 
ومن الزوائد أيضاً لام التقويةء وهي اللام ترد لتقوية عامل ضعيف». 


946 ديوان مجنوث ليلى ص‎ )١( 

(5) الآية "1 من الملك. 

(©) الآية ١١‏ من الشورى. 

(4) الجنى الداني في حروف المعاني ص 47-85. 
(8) ديوان جميل يثيئة ص 5". 

(5) ديوان الحطيئة ص .8٠١‏ 

() المغني ص 779 . 

(8) المغني ص 7"178, 


يضضس 


تخر اقوله: تعالى 97 دهم لرَبُهم يرهبون» و" «إن 0 للرؤيا تَعبرٌونَ» 
و «زوكنا الحكيهم شاهدين 2# و©» «إن رَبك فَعَالَ لما يُرِيدٌُ» و © «إنة 
لَدُو عِلْم لما عَلَمْتَائه وقولك: حَبي للعلم شديكٌ وقول ليلى 
الأخيلية2؟» : 
فيا لَيتَ عَبدَ الله َل مكانّهُ فاأودىء ولم أسمَعم لتوبة تاعيا 

ويكون ما بعدها مجروراً لفظأء ومنصوياً محلا بالفعل أو المشتق أو 
المصدر. وقيل0© : إنها ليست زائدة محضةء لما تخيّل في العامل من 
الضعف الذي نَزُّله منزلة القاصرء ولا معدّية محضة لاطراد صحة إسقاطها . 
فلها منزلة بين المنزلتين. وقيل: إنها أصلية معدّيةء لا زائدة. ولا بين بين» 
قلا بد من تعليقها بالعامل . 


أما قول ليلى الآأخخيلية0: 
أحَجّاجُ. لا تعطي العُصاة مُناهُمُ ولا الله يُعطي للعٌصاة مُناها 
فاللام فيه زائدة شذوذاء لأن العامل قبلها ال هو قويء يتعدى إلى 
المفعولين يلا واسطةء فلا حاجة به إلى تقوية. أضف إلى هذا أن لام 


التقوية لا ترد بعد عامل يتعدى إلى 0 
جد عد #د 

وذهب ابن الحاجب١١٠‏ إلى أن لام التبيين» التي تبين مفعولية اسم غير 

)١(‏ الآية ١64‏ من الآعراف. 

(9) الآية “7غ من يوسف 

(7) الآية ملا من الأنبياء. 

(5) الآية /ا١٠‏ من هود. 

(68) الآية 74 من يوسف. 

(5) أمالى الزجاجيى ص لالا - 4لا. 

(1) المغني ص 487 . 

(8) المغتي ص .71٠‏ 

(5) الجنى الداني في حروف المعاني ص .٠١١5١‏ 

. 547 المغني ص‎ )٠١( 


رفرس 


ملتبسة بغفاعلية» نحو: ا لريد» مدعا له هي زائدة والاسم بعدها أو 
الضمير ينصبه المصدر. والصواب أن اللام غير زائدةء والجار والمجرور 
وزعم الميرد("2 أن لام المستخاث بهء في نحو”"©: 
فيالرزام » رَشْحُوا بي مُقدّماً إلى الموت. حَحواضاً إليه الكتائبا 
هي زائدة. وما يعدها منادى. وذهب الكوفيون9”) إلى أبعد من هذاء فادّعوا 
أنها اسم مضاف وهي بقية اسمء والأصل : يا آل رزام » ثم حذفت الهمزة 
للتخفيف. والألف لالبقاء الساكنين . واستدلوا بقول زهير بن مسعود9؟): 
فخيرٌ نحن عند الئاس . منكم إذا الدّاعي المُعَوْبُء قال: يالا 
وَالبَحق أن اللام حرف جر أصلي , والاسم بعدها يجر بهاء وقد 
حذف في بيت زهير للوقف. والجار والمجروو متعلقان ب «يا»ء. لنيابتها عن 
الفعل . 
وزعم الكوفيون أيضاً أن لام الجحود حرف ناصبء وهو زائد لتقوية 
المعنىء وما بعده في محل نصب خخبر0؟» نحو قوله تعالى2)0: «وما كان 
الله ليُطلِعَكم على الغيب»» وقول حميد بن ثور(" : 
ولولا وصال» من عميرةء لم أكن لأصرمهاء إني إذاً لطليقٌ 
والصحيح أن اللام حرف جر أصلي ء والمجرور به هو المصدر 


.؟1١ المغئي ص‎ )١( 

(؟) شرح الحماسة للتبريزي :١‏ "/. 

(*) المغني ص ١4؟.‏ 

(5) المغني ص 74١‏ والخزانة 1: 778. 

(©) المغني ص ”7 والجنى الداني في حروف المعاني ص ١١9-1١١8‏ 
(0) الآيت 9/ا1 من آل عمران. 

(7) ديوان حميد بن ثور ص 4١‏ . 


ينين 


المؤول من «أن» انف وصلتها والجار والمجرور متعلقان بالخبر 
المحذوف» والتقدير هنا: قاصداً. وذلك لأن نمي قصد الفعل أبلغ من نفي 
الفعل. وقد يقدر غير ذلك» تبعاً لما يوحي به سياق العبارة. 


وذهب١()‏ ابن قتيبة وابن مالك إلى أن «على» في قول حميد ين 
رد" 
ثور 


أبَى ال إلا أنّ سَرحةَ مالك على كل أفنان العضاوء تروف 
هي زائدة للتوكيدء والمعنى: تروق كل آفنان العضاه. والحقٌ أنها غير 
زائدة. لأنه يقال0©: راق فلان على فلانء إذا زاد عليه فضلا. والزعم بأن 
«راق» في البيت هو بمعنى «أعجب» ليس يشيء(44 لأنه لا يكون به للبيت 

وأجاز الفارسي0*) زيادة «في» ضرورة» في قول سويد0©: 

أنا أبو سَعَدِء إذا اليل حَجا يُخَالُء في سَوادِهء يَرَندَجا 
والمراد: يخال سوادٌه يرندجاً. والظاهر أن «في» ههنا للمصاحبةء ونائب 
الفاعل ضمير يعود على الليل9©. وحمل*» بعض النحويين قول الله 
تعالى9" : «وقال: اركبوا فيها» على زيادة «في». والأولى أن يضمن 
«اركيوا» معنى : انزلوا. 


.١868 أدب الكاتب ص 418 والمغني ص‎ )١( 
.4١ (؟) ديوان حميد بن كور ص‎ 

(*) اللسان (روق). 

(4) المغنى ص 1١68‏ 

(©) المغني ص .١84‏ 

[(4 المغني ص 14844 

(70) وانظر الأغاني :1١‏ 158. 

(4) المغني ص .١84‏ 

(ة) الآية ١‏ من هود. 


اغا 


وأجاز ابن جني 290 في قول مليح بن الحكم9©: 
قما كان عن يَومَينَء حنّى تَصِدَعُوا لبينء كما انشّقٌ الرداكٌ المُصيح 
أن تكون «عن» زائدةء كأنه قال: فما كان يوماتن» أي : لم يمض يومان 
حتى تصدّعوا. وأجاز أيضاً أن تكون غير زائدة» وهي بمعنى «بعد»» واسم 
«كان» مضمرء فكأنه قال: فما كان ما نحن فيه بعد مضي يومين. وهذا 
الوجه أقرب إلى السداد. 
وزعم ابن جني أيضاً أن حرف الجر قد يكون زائداء للتعويض من 
آخخر محذوف. فادُّعى في قول سالم بن وابصة07©: 
ولا يُواتيك. فيما تابف 0 إل اخبو ثم فانظرٌ: بمن ثثق سقّ 
أن التقدير(؟»: : فانظر مَن تثقُ به . ثم حذفت الباء مع الضميره وزيدت باء 
عوضاً قبل «مّن» الموصولة. و 1 وس ا 
والتحقيق أن هذه الياء غير زائدة. وليس في الكلام حذفى», و«من» 
استفهامية لا موصولة. وإنما عُلّق الفعل «انظر» بالاستفهام. والجملة بعده 
وكذلك الحال في قول الراجز2©0: 


إِنْ الكريمء وأبيكٌء يُعتمل | إن لم يَجِذَ يوماً: على من يكل 
لأن «من» في متحل جر ب وعلى»» وعلّق الفعل «يجد» بالاستفهام . بيد أن 
اين جني 290 ذهب إلى زيادة «على» أهذه عوضاً من محلوفةء وجعل 


)03 التمام صن 725. 
(؟) شرح أشعار الهذليين ص .٠١*8‏ 
زشف المغتي ص .١884‏ 
زفق المغتي ص 1864. 
(©) الكتاب :١‏ 4417 والمغني .١84‏ 
(8) التمام ص 73856. 


التقدير: إن لم يجد يوم من يتكل عليه. 
ورَوى بيت زيد بن رزين كما يلي ): 


أتَدقَمُ عن تفسء أتاها جمائئها فهلا التي عن بَينِ جَنبِيكَ تدع . 


وقال9»: أراد: فهلا تدفم عن التي بين جنبيك. فحذف «عن» من أول 
الموصول. وزادها بعذه. والصحيح أن رواية البيت حي 00 


أتجرّحٌ أن نفس أتاها حمائئها فهلأنتَّ عمَّابَينَ جَتبِيكَ تَدفمٌ؟ 


ولا حاجة إلى الحذف والزيادة. أما الرواية الأولى فأخرت فيها «عن» 
للضرورة. 


وريما استخدم النحاة مصطلح «الزائد» في غير معتاه النحوي». ولم 
يريدوا به أن الكلام مستخن عنهء» والحرف للتوكيد أو للتقوية أو للعوض ٍ 
قال ابن خالويه في إعراب «أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم»(؟»2: «بالله : حر 
بياء الصفة. وهي زائدةء لأنك تقول: الله فتسقط الياء. وحروف الزوائد 
في صدور الأسماء ثلاثة: اللام» 9-5 والماء. فالكاف للتشييهء واللام 
للملكء والياء للاتصال وللصوق». وهو لا يعني أن هذه الأحرف تقوي 
معنى الجملة. فلا تؤدي معنى تسيا : ولا تعديء وذكرها وعدمه سواء. 
وإنما يصدر عما ألفه بعض النحويين. فقد جرت2©» عادتهم أن يسمُوا هذه 
الأحرف الثلائة زوائد» وإن كانت لا يجوز أن يستقل الكلام بدونهاء لثلا 


. 745 التمام ص‎ )١( 

(7) المغتي ص .١١١‏ 

(6) المؤتلف والمختلف ص "8١‏ وشرح شواهد المغني ص 5" وذيل اللآلى ص 44 . 
(4) إعراب ثلاثين سورة ص ١ ٠‏ 

(©») رصف المباني ص ١47‏ وسر الصناعة 1**8:1.-8؟1١‏ . 


يفنا 


يِظنٌ أنها من نفس الكلمةء كالباء من «بيت»» والكاف من «كرم»ء واللام 
من «لعب». 

وزعم بعض النحاة أن حرف الجر الزائد يعلق » وزعم آخرون أنه 
يعلّق إن وجد في الكلام فعل أو ما في معناه. لأنه أشبة غير الزائد في 
العمل» وفي الكلام حدث يتعلق به. فإن لم يكن في الكلام حدث لم 
يعلق. لأنه لا حاجة إلى تعليقه(" . 


ع« # 
وأما حرف الجر الشبيه بالزائد ‏ وهو الذي يؤدي في الكلام معنى , 
متميزاء له معئى فرعيا متمما لمعنى موجود - فإنه لد يعلق أيضاء والاسم 
بعده يجر لفظأء ويعرب بحسب موقعه من الكلام . 
وأشهر حرف يذكر ههنا درُبٌُ». فهو يفيد التكثير غالبأء والتقليل 
نادرا. وزعم الكوفيون والرضي أنه اسم مثل «كم» الخبرية» وهو مضاف 
إلى الاسم بعده والصواب أنه حرف جر شبيه بالزائدء يكون ما بعده 
مبتدأ. كم في قول جميل9' : 
ألا قد أرَبىء والله أن رب عبرة إذا الذَّارٌ شَطتْ بينشاء سترودٌ 
أو ل به تحو: رب كتاب قرأتٌ» أو لول فيه نحو قول امرىء 
القيبس” : 
فيا رب يوم » قد لَهُوتُ ولَيلةٍ بأنسقء كأئها خط تمثشال 
أو متعرلا :مظلنا. 4 
)١(‏ رصف المبان ص ؟8١.‏ 


(9) ديوان جميل بثينة ص .١١١‏ 
(*) ديوان امرىء القيس ص .١69‏ 


يان 


وقد تحذف «ربٌ» فتدل عليها الواو أو الفاء أو بل وقلمًا تحذف 
بدونهنْء نحو قول معن بن أوس(2: 
وذي رَجِم قَلمتُ اطفاز صَعْنِه بحلميَ عنهء وعْوَ ليس لهُ جِلّم 
وقول المتنخل2©: 
فحُورٍ قد لَهَوتٌ بِهنّء وحدي2 تواعمَ. في المُروظِء وفي الرّياطِ 
وقول رؤبة7 : 
* بل بْلّدٍ ذِي صَعْدِء وأصبابٌ » 
وقول جميل9؟»2: 
رَسم دارٍ وَقَقْتُء في طَللِهْ كدت أقضي الحياة. من جَلَلهُ 
1 وإذا اتصلت يها «ما» كفتها عن العمل في الأسماءء وجعلتها صالحة 
للدخول علي الجمل. وريما عملت في الاسمء وإن كانت معها دماءى 
كقول عدي بن الرعلاء(*» : 
ريما ضَربةٍء بسيفٍء صَقيلٍ بينَ بصرّىء وطعنة. تجلاءِ 
وإذا جر ب وخلاء وعداء وحاشاء فهي أحرف جر شبيهة بالزائد» يجر 
الاسم بعدها لفظاء ومحله النصب على الاستثتاءء نحو قول الأعشى29: 


خلا اللهء لا أرجُو سواكَ. وإنما أحدُ عِيالي شُعْبةء من عيالكا 


(1) حماسة البحتري ص ١8؟.‏ 

(؟) شرح أشعار الحذليين ص 1157 والجتى الداتي في حروف لمعاني ص 78 . 
(") ديوان رؤبة ص * والخزانة © : 7١8‏ . 

(8) ديوان جميل بثينة ص /ال4١1‏ والمغني ص ١4#‏ والخزانة 199:84. 

(ه) المغني ص ١45‏ والخزانة 4: ١49‏ . 

(5) الطمع 99:1١‏ والدرر ١4:1١‏ وا9! والمخزانة 7:57 


أخرس 


وقول الآخعر(١):‏ 
أبحنا حَيّهم ىٍِ قلا وامتدرا عدا الشمطاءء والطفل الصغير 
وقول الأقيشر('؟: 
في فتيء جَعَلُوا الصَّلِيبَ إِلَهَهُم حاشايّء إني مُسلم. مَعَدُورٌ 
وذهب يعض النحاة إلى أن أحرف الاستثناء هذه هي وما بعدها في 
محل نصب على الاستناء وذهب اخروت إلى أنها تتعلق بالفعل أو شبهه 
على حدٌّ حروف الجر الأصلية9 © ,. 
وقد يقحموت في أحرف. الاسخناء «على» الاستداركية. التي فى مثل 
قول اين الدمينة(؟»): 
مم ع انر ام 2 
بكل تداويناء فلم يُشفٌ ما بنا على أن قرب الدَّارٍ خيرء منّ البعد 
والحقٌّ أن أحرف الاستثناء الجارة لا تعدّي الأفعال إلى الأسماءء 
أي : لا توصل معناها إليهاء بل تزيله عنها. فهي تشيه الحرف الزائد في 
عدم التعدية. ولذلك كانت لا تعلّق. وكان الاسم بعدها مستثنى. أما 
«على» الاستدراكية فتتعلق, هي والمجرور بعدها» بخبر لميتدآأ محذوف» 
والتقدير: التحقيق ئن على . . . 
و«لعلٌ» في لغة بني عقيل تكون حرف جر شبيهاً بالزائد. تجر ما 
بعدها لفظاء ومحله الرفع على الابتداء» نحو قول كعب بن سعد9؟: 


َ 000 - لم م 2 < 3 
فقلتٌ: اد حآأخرىوارفع الصّوتَجهرةة لعل أبي المغوار. منكُ. قَريبٌ 


(١)الممع‏ [بسرفرف والدرر انزلاوا. 


(9)الهمع 777:1 والتاج (حشي). 
(") المغتى ص ١5”‏ والمنصف ١73:١‏ وحاشية الدسوقي ١48:1١‏ والطمع 90:1. 


(4) ديوان عبد الله بن الدميئة ص 8١‏ والمنني ص ١66‏ . 
(©) المغني ص 7ا” و4837 والترانة 14:ءلا. 
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وزعم الفارسي )١(7‏ أنها هنا حرف مشيه بالفعل » والأصل : لعلّه لأبي 
المغوار منك جوابٌ قريب. فحذف ضمير الشأن واللام الثالثة من «لعل» 
للتخفيف. وأدغم الثانية في لام الجرء وفتح لام الجر على لغة بعض 
العرب. وحذف الموصوف ب «قريب». وهذا تكلف بعيدء لا داعي له. 
وذهب سيبويه والجمهور إلى أن «لولا» إذا وليها ضمير متصل فهي 
حرف جر شبيه بالزائدء والضمير بعدها في محل رفع مبتدأء نحو قول يزيد 
ابن الحكم9): 
5 5 1 ل الى 5 
وكم موطن لولايي طحت. كماهّوى 2 بأجرامه؛ من قلة النيق» منهوي 
وقول الآخخر9»: 
دامَنٌ سَعدّكء إِنْ رَحمت مُتّمَاًٌ لولاك لم يَكُء للصّبابِة» جانحاً 
والاختياز ما ذهب إليه الآأخفش9*'. من أن «لولا» غير جارة.» وهى 
الجر عن ضمير الرفع. والدليل على هذا أنه إذا عطف عليه اسم ظاهر 
وجب رفعه(©»» نحو: لولاك وزيدٌ لهلك الناس. ولو كانت جارة لجاز في 
المعطوف الجر والرفع . وقيام ضمائر الرفع وضمائر النتصب والجرء بعضها 
مقام بعض .2 أمر ثابت2)0. أما ما وضعه بعضصن النحويين» من شروط في 
اعتداد به. 


.7317 المغني ص‎ )١( 

(9) أمالي ابن الشجري 17:١‏ و18 والخزانة 448:1 5ؤ4غ. 

(© الجنى الداني في حروف المعانني ص ١4“‏ والمغنيى ص 4لا والعينى 41:59" والهمم 
والدرر 7 :48. 

(4) المغتي ص 487 . 

(8) المغتى ص 7٠١7#‏ والدرر 7:17 , 

(5) المنصف :36. 


وزعم الأخفش والفارسي. وابن جني وابن عصفور”'». أن كاف 
التشبيه في مثل قول متمم بن نويرة "2 : 
وكنا كندمانى جَذيمة حقبة: : منّ الذّهرء حتى قِيلَ: لن تُتصدّعا 


وقول يزيد بن الحكم7": 
بدا منكٌ غشء طالما قد كتمتّهُ كما كَتَمَتٌ داءَ ابها أُمّ مُدُوي 

وقول كعب بن سعد7*؟: د اي 
هي حرف جر لا يعلّق. وليس هذا بشيءء لأنها لا تكون في هذه الشواهد 
زائدة إذ لا يجوز إسقاطها وإعراب ما بعدها من دونهاء لأن معناها أساسي 
ضووري. ولا تكون شبيهة بالزائد. أذ لا يتأتى إعراب ما بعدها بدونها. 
وللتخلص من هذا الإشكال يجعلها بعضص المعربين» هي وما بعدهاء في 
عندهم ليست أصلية ؛ ولا زائدة. ولا شبيهة بالزائدك. 

وذهب ابن هشام”7) إلى أنها حرفا جر أصلي ء يدل على الاستقرارء 
المطلق المحذوف في الثاني والثالث. ويرد على هذا إشكالات: منها أن 
دلالة الكاف على الاستقرار غير واضحة. وضوح دلالة أحرف الجر الأصلية 
عليه وأن المفعول المطلق إذا خذف. وهو موصوف» تابت عنه صفته. 
ولكنها فى مثى هذين الشاهدين لا يمكن أن تنوب عنهء إذ لا معنى 


.85 و 49# والجنى الداني في حروف المعاني ص‎ 7١5 المغني ص‎ )١( 
. 71/ المفضليات صن‎ )7( 

(م#) الأمالي :١‏ 14> 

(4) جمهرة أشعار العرب ص 0هلا. 

(ه) المغني ص "44 . وانظر الجتى الداني في حروف المعاني ص 4256 


> 


للمفعول المطلق في مثل قولك: كتمته كاثثاً كما كتمت أمّ مدّو داء اينهاء 
وكان يجيب كائناً كذلك . 
وربما كان تقدير الحال فيهما أقلّ إشكالا. ولكئه لا يمكن أن يحسم 
المشكلة ويضع الحل النهائي . 
ولعل المخلص من هذا كله جعل الكاف اسمأء كما ذهب ابن 
مضاء<١».‏ فيكون الموضع الإعرابي لهاء والاسم بعدها مجرورا بالإضافة. 
المفعول المطلقء هما الكاف نفسهاء لا متعلّقها المزعوم. إِنَّ الكاف تعني 
التشبيه » وهي بمعنى «مثل». ولو قدرتها كذلك في تلك الشواهد لما 
أضف إلى هذا أن الكاف غير الزائدة إذا حذفت أعرب الاسم بعدها 
بحسب موقعه من الكلام 20 ولم يُنصب بطع الخافض على قياس حروف 
الجر. فهو محله الرفع في قول الأعشى0©: 
أتتتهونٌ , ولن ا ذوي شططٍ كالطعن . يذهب فيه الزيتٌ والفثل 
ومحله الجر في قول الشاعر©؟: 
يم القلبَ حُبٌ كالبّذرء لا يل فاقٌ حسناً من ثَيّمَ القَلتَ حبَا 
ومحله النتصب في قول النابغة220: 


5-0 2 8 14م دم لم 
لا يِرَمُونَء إذا ما الأقْقُ جَثّْلَهُ بَرْدُ الشّتا. من الإمحال» كالآدّم 


7/8 والجنى الداني في حروف المعاني ص‎ "١ :* الهمع‎ )١( 
.7”376 الجنى الداني ص‎ )5( 

(") ديوان الأعشى ص "7" . 

(4) الخزانة 6 : “3518 . 

(©) ديوان التابغة ص ١79‏ . 


يدان 


وتطرد اسميتها في غير ثلاثة مواضع: أولها أن تقع زائدة للتوكيد. 
نحو قوله تعالى(©: ظلَيسٌ كمثله شية». وثانيها أن تكون مكفرفة ب «ماى 
نحو قول تهشل بن حري”2©: 
وثالئها أن تكون للتعليلء نحو قوله تعالى("©: «واذكروهُ كما هَداكُم». ' 

فإن قلت: إن الاسم لا يكون من حرف واحد**؟. قيل: إن بعض 
الضمائر كذلك. 

فإن قيل2)20: إن الاسم الظاهر قد يوقف عليه وحدهى وليس قبله نشي ء 
ولا بعذه شي + ولا يوصل إلى ذلك بحرف واحدء ولم يكونوا ليجحفوا 
بالاسم فيجعلوه بمنزلة الحروف. وهو لمعنى فيه خلاقهاء وإنما أجازوا ذلك 
في الضمائر المتصلة لأنها لا تتصرف. ولا تذكر إلآّ مع ما قبلهاء فأشبهت 
الواو من الأحرف ونحوها. قلتا: وإنما جاز في الكاف أن تكون اسماء وهي 
المتصلة على ما قبلها. بل الكاف أشيه من الضمائر المتصلة بالواوء لأنها 
تتصل بأول الكلمة لا بأرها. ولو كانت حرف جر لاتصلت بالضمائر في 
غير الضرورة. وجعل اتصالها بالضمائر ضرورة 20 يعني أنها ليست من 
الحروفى. لآن قياس حروف الجر يخال ذلك» ويرجح أنها اسم امتنع 
اتصاله بالضمائر» لآنه على حرف والحد وميني . 

ويؤنسك في هذا «ذىه التي بمعئى صاحب. فقد امتتئعحت إضافتها إلى 


)١(‏ الأآية ١1‏ من الشورى. 
(5") المغني ص 154. 

(7) الآية 194 من البقرة. 
(5) الجنى الداني ص قلا. 
(8) الكتاب "٠01:8‏ وو" 
(0) الهمع 1:9 "٠١‏ ا" 
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الضمير('), مع أنها معتمدة على الواو أو الياء أو الألفاء وليست حرفا 
واحداًء وليست مبنية. وإنما جازت إضافتها إلى الضمير"©» في قولك: 
ذُووة» وذووهمء لأنها أصبحت من حرفين» لا حرف واحد. 

وإن قلت: كيف تكون الكلمة الواحدة مرة اسمأء ومرة حرقاً؟ قيل: 
قد أجاز ذلك سيبويه والمحققون20: ولم يجدوا فيه حرجاً. وجاء ذلك في 
دعن» و«على» أيضاً. 
جني والزمخشري» وقوعها اسما في الاختيار. وقال ابن جني22: «إن كاف 
الجر قد تكون مرة اسماً ومرة حرفاً. فإذا رأيتها في مورضع تصلح فيه لآن 
تكون اسماء ولآن تكرن حرفاء فجوز فيها الأمرين». 


7 
مع المعارف والتكرات 
إن حكم شبه الجملة ههنا هو حكم الجملة. إلآ أن الجملة يكون لها 
المحل الإعرابي» في حين أن شبه الجملة يكون المحل الإعرابي لمتعلّقها 
المحذوف. عندما تكون التكرة أو المعرفة غير عاملة فَيْها. 


55 8 2« 
فإذا قيدت29 نكرة محضة قبلها تعلقت بصفة لها مقدرة. تحو الجار 


.١7٠١ :" المقتضب‎ )١( 

(؟) الهمع ع عم 

(*) المغني ص 155. 

() المغنى ص .١95‏ 

(ه) سر صناعة الإعراب :١‏ 89" 

(1) التقييد في هذه المسائل هو في الحقيقة للصفة أو للحال» لأنها هي العاملة ني شه الجملة 
ومقيّدة بها. وإنما جعلناه لصاحب الصقة أو الحال محاز 


>31 


والمجرور في قول ابن مقيل0): 
أؤليتَ أن النْوَى قبل البلى جمعث شَعبَي توى مُصعدء مناء ومنحدر 
والظرف في قول فرعان التيمي'؟2: 
جَرْت رَجِمّء بينيء وبِينَ مُنازلر جَرَاءَه كما يُستنجرٌ الدِّينَ طاليَهُ 
وإذا قيّدت معرفة محضةء قبلها أو بعدهاء تعلّقت بحال منها مقدرة. 
فمن الأول تعلق شبه الجملة بحال» من الضمير المستتر في قوله تعالى9©: 
«ويكلمُ التاس في المَهْدِ 0 وما في عجزي قول قريط(*2: 
لو كنت من مازنٍ لم 7 تستبح إبلي - ينو اللقيطة. من دُهل بن شيبانا 
وقول عمرو بن شأس *) 
أَرَدتِ عراراً بِالهُوانِء ومن يُرِدْ عراراًء لعَمريء بِالهُوانٍِ فقد ظَلْمْ 
ومن الثاني ما في عجزي قول الوليد بن عقية'2: 
وكنت أميراً قبل بالشّام » فيكم فحسبي وإيّاكم ‏ مِن الحَقٌ. واجية 
وقول كثير””: 
َنيئاً. مريئاء غَيرَ داءٍ مُخَامِر لِعَرَّهَ من أعراضناء ما استَحلْتِ 
وإذا قيّدت نكرة جد يجنا جك بزل نكا نحو الظرف 
من قول الربيع بن بع 2) 


ل الى 
(؟) العققة والبررة عمن .7"5٠‏ 

(*) الآية 41 من آل عمرات. 

(4) شرح الحماسة للتبريزي :١‏ 4. 

[ 4640 الآمالي ”خا 

(5) شرح نهج البلاغة 3: 45. 

() ديوان كثيرة عرة صن .٠١٠١‏ 

(8) الهخزانة "؟: لم١٠" ١‏ وم 


هناف 


ومن قول أبي الأسود(؟2: 


6 م 


لسائك” معسنول: فأنت ممزج ونَفسّكَء دون المال » صابٌ وحَنظل 
وإذا قيّدت نكرة غير محضة(22© بعدها تعلّقت بحال منها مقدرةء» نحو 
قوله تعالى(©: طيريدٌ الله له بِكُمْ اليُمْرَه. فالجار والمجرور «بكم» متعلقان 
حال محلوفة من «اليسر» المحلى ب دأل» الجنسية. وكذلك قوله: ؤولا 
يرِيدُ بكم العسر»ه, و «إثما يخشى الله من عباده العُلماة24©»: «ولا يُلتفت 
: منكُم. - أجَذّي 200 و إن يكن مِنكُم عشرٌ ون صابرٌ ون يَعْلِبُوا مائتين» 220 
وقول زهير(” : 


2 . ل ل كت - للدم - م - 2 
لقَذ زارّت يبوت يني عَلَّيم مِنْ الكلماتء اتيةء. ملاءٌ 


وقول جميل40): 
وقول علقمة7): 


إذا شاب رآسٌ المَرءء أو قَلَّ مالّهُ فليس لهء في وَدُهِنَء نصِيبٌ 

وقول المجنون2©'”7: 

649 ديوان أبي الأسود النؤلي ص‎ )١( 

(؟) عرفنا التكرة غير المحضة من قبل في التعليى على صاحب الحال. ونضيف ههنا أن منها 
أسماء الشرط والاستفهام ودكم» الخبرية . 

(؟) الآية هم1 من البقرة. انظر ص 15406 

(4) الآية 8؟ من فاطر. 

(©) الآية ١م‏ من هود. 

(0) الآية © من الأنفال. 

(70) ديوان زهير ص 179 . 

(4) ديوان جميل بثينة ص 5197 . 

له شرح اختيارات المفضل ص 1887. 

(١٠)ديوان‏ مجنون ليلى ص 30977 . 


يخال 


فيا لِيّء كم من حاجةٍ لي. مُهِمَةٍ إذا جتتكُم بالليل ثم أدر: ماهيا؟ 
وقد يحمل على هذا «كأسد» من قول جواس27: 
عليهاء كأسْدٍ الغاب. فتيانٌ بجدة إذا أشرّعواء نحو الكُماةَء العُواليا 
إن جعلت الكاف حرقه جر. وإن جعلتها اسماً فهي في محل تصب حال 
مقنمة . وهو أولى . 
وإذا قَيّدت نكرة غير محضة قبلها جاز أن تتعلّق بصفة لها مقدرة» أو 
فرعان7 : 
اع 0 7 2 5 2 . 7 
وكيف ارجي النفع ‏ متةف وام حرامية' ما غرني بحرامي؟ 
والظرقفه «إذا» في قول جواسن(22 : 
عليهاء كأسْدٍ الغاب, فتيانٌ جد إذا أشرّعواء نحو الكُماوَء المُواليا 
وإذا قيّدت نكرة غير محضة قبلهاء وفصلت بيتهما «إل» الحاصرة » 
وجب تعليقها بحال مقدرة. نحو قوله تعالى0©: «طوما أرسّلنا من رَسُولء 
إلا بلسان قَومِهِ». و ليس لهم طَعامٌ إل من ضَرِيع 04©». و ؤما أصابٌ 


عاو و 


من مُصِيبةء إلآ بِِذْنِ الله2"». وطاما ننَزّلَ الملائكةء إلا بالحَقٌّ»0© 


.75 نقائض جرير والأخطل ص‎ )١( 
عيون الأخبار 27 /الم.‎ )5( 

(") الآية 4 من إبراهيم. 

(4) الآية > من الغاشية. 

(ه) الآية ١١‏ من التغابن. 

[ف©ه الآية م من الحجر. 


أن 


8م 
الاسم المرفوع بعديها 
إذا تلى شية الجملة اسم مرفوع» ولم يكن قبلها ما تعتمد عليه. ولم 
يكن قبلها أو قبله عامل له ظاهرء فهو مبتدأ مؤخر وشبه الجملة تتعلق 
بالخير المحذوف. نحو قول زفر0©: 
ففي العيس مُنجاةً وفي الأرض مُهربٌ إذا نحن رَفْعْناء لهنٌء المُثانيا 
وقول كعب بن سعد57): 
على تير ما كانّ الرّجالُ خلال وما اللخيرٌ إل قسمةٌء وتَصِيبُ 
وأجاز الكوفيون والأخفش أن يكون المرفوع فاعلا لشبه الجملةء لأنها 
قشيه الفعل. بدلالتها على الاستقرار. 
ولو قلتَ: في دارِهِ زيدٌء لكان المرفوع مبتداً مؤخراً أيضاً. وأجاز 
الأخفش وابن جني والرضي الفاعلية0©. ولم يجزها الجمهورء لثلا يعود 
الضمير على متاخر لفظاً ورتبة. ولو قدّرتا المتعلّق يه فعلاً لكانت الفاعلية 
أمراً لا خلاف فيه. 
أما نحو «في أكفانه حَرْحْ المَيَتوء وقول الشاعر©»: 
# بمسعاته هُلِكُ الفَتَى ع أو نجائة * 
فقد أنكره نحاة الكوفة. لأنه إن جعل فاعلاً رجع الضمير إلى متأخر لفظأً 
إليه . وأجازه اليصريون على الابتداءء لآن الاسم إذا كان في نية التقديم 
)١(‏ نقائض جرير والاخطل ص 57 . 


(9) جمهرة أشعار العرب ص 587 . 
5) المنصف ”: ,.١61“‏ 


(4) المغتي ص 4945 . 


"4 


كان ما هو من تمامه كذلك(23: 
وأما إذا تقدمَ شبة الجملة تا تعتمد عليهء من نفي ء نحو قول ليلى 

الأخيلية”؟) : 

َعَمْرَكَء ما بالموت عارٌ على الفتى إذا لم تَصِبّْهُء في الحياة» المَعاير 
وقول جرير” : 

تَقولُّلكَ التُكلّىء المُصابُ حَلِينُها: أبا مالك. ما في الظعائن مَعْزّلَ 
أو استفهام » نحو قول المرقش الأكبر(): 

م 5 شاماه 2 سشاصض > ديه 

هل بالدّيار أن تجيبّء صَمُمٌ لو كان رَسم ناطقا كلم 

وقول زهير2»: 
14 5-3 5 - كم 0 5 ورم 

ابن آم أوفى دننقٌ لم تكلم بسحومانة الشُرَاجٍء فالمُتلم ؟ 
أو موصوفي» نحو قول العلاء بن حذيفة2007: 

. 2 - 35 5 - - 1 

أمشىء بأعطان المياءء وأبتغي 2 قلائصء منها صعبة وركوب 
أو موصولرء نحو قول حميد بن ثور©: 

سَقَى السّرحة المحلال» والأبطح الذي به الشْرِي » غَيتُ مَذْجِنٌ . ولوف 
أو اساحب خير بدو فول لمجت و40 
)١١(‏ المغتي ص 495. 
زف أمالي الزجاجي ص /ا/. 
(*") ديوات جرير ص ؟817١3.‏ 
(4) المفضليات ص 789 والشاهد في قوله «وصمم». 
(©) ديوان زعير بن أبي سلمى ص ©6. 
(8) الأمالي :١‏ 78. 


(/) ديوآان حميد بن ثور صن 8 . 
(8) ديوان مجنون ليلى ص 784 . 


قلو أنّ واشر باليّمامة دَارُهُ وداري بأعلى خضرّموت. اهتدّىليا 
أو صاحب حال نحو قول جميل (20: 
فاقسمٌ طرف العّينء أنِيُعرَفَالهوى وفي التفس يَونْء بَنهِنَ» بَعيدٌ 
فالأمر لا يتغير أيضاً. أعني أن المرفوع بعد شبه الجملة هو مبتدأ مؤخرء 
وهي متعلقة يسخبره المقدم المحذوف» والجملة اسمية. 
وزعم أكثر النحاة 29 أن المرفوج في مثل هذا هو فاعل لشبه الجملة» 
لنيابتها عن الفعل الناصب لها والمحذوف قبلهاء والجملة ظرفية» أو هو 
قاعل للفعل المقدرء والجملةٌ فعلية. 
فهم يروت أن شبه الخجملة إذا اعتمدت أصيحت نائية عن الفعل 
اللازم : استقرٌ» أو كان أو حصل» فكان لها فاعل صريح أو مضمر فيها. 
ولذلك قالوا في بيت جميل7": ش 
إن يَكُ جُثماني بأرض سِواكُمُ فإِن فؤادي عِندَكء الدّعر أجمعغ 


:)إن وأجمع» هو توكيد للضمير المستتر في الظرف «عند». قال ابن 
هشام0): دولا يصحٌ أن يكون توكيداً لضمير محذوف مع الاستقرارء لأن 
التوكيد والحذف متنافيان.ء ولا لاسم (إن) على محله من الرفع بالايتداءء» 
لآن الطالب للمحل قد زال». 


والحقٌ أنه توكيد للضمير المحذوف مع الخيرء والخبر هو متعلّق 
الظرفين «عند» و«الدهرع . وحذف المؤكد أمر آقرّه الخليل وسيبويه وجماعة22. 


.55-584 ديوان جميل بثينة ص‎ )١( 

(79) المغتي ص + والمتصف ”: ١67‏ وحاشية الدسوقي : 468 والمسألة © من الإنصاف. 
() ديوان جميل بثينة ص 1١8‏ 

(5) المغني ص 444 والخزانة .15٠0 :١‏ 

ف المغتي ص 554. 

(5) المغني ص 1# - 531/4 591/3 والمنصف ؟: ١67‏ . 


زه 


أما قول المتنبي 7 : 
فقد ارتقع فيه «ديد» لآنه فاعل للصفة المشبهة «نضيجة». والظرف «فوق 
متعلق بها. وقيل: إن «يد» فاعل الظرفء لنيابته عن الفعل المقدر. 
والجملة صفة ثانية ل وكيد». وقيل : بد: مبتدأ موخحرء والظرف متعلق 
بالخبر المقدم المحذوف9). 


.45© والمغني ص‎ 156 :١ ديوان المتنبي‎ )١( 
.4486 (؟) المخغني ص‎ 
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'المقدمة ادال وي ووه نج ور كب و 7 ففرا اما ا 
الفصل الأول: أقسام الجمل لله بار م او الامو فح تون فلات 
ال حملة والكلام ا 111[ 1[ [ [ ز [ [  [‏ 0 
أقسام الجمل اناطع المسادي كدي وو ارد 15 مسمس جا كر الوا ام 4 
الكبرى والصغرى 1 1 ااا 00 
الفصل الثاني : الجمل التى لا محل لها من الإعراب : 2010000 
إعراب الحمل : ال كيان أل وات خرن كران ابن بج بن امت إن لواحاو ار م ول 1 0ت 
الجمل التي لا تحل محل 00 
الجمل التي تحل محل المفرد 
الجمل التى لا محل لها: حر و ا ا ا 0 
١‏ الجمل الابتدائية ااا مخ دور م ا لمر و م م ل انج مر و 
 "*‏ الحملة الاستئنافية أ عا سان منوط اماس ع مد م ا 
أحرف الاستئناف. جواب النداء. جواب الاستفهام. الاستئناق البياني. 
جملة الشرط غير الظرني: ان له كط عق ادن كم اموي ات 


الجملة الشرطية وجملة الشرط غير الظرفي. لو الوصليةء إن 
الوصلية. لو المصدرية. لولا التحضيضية. جملة الشرط فعلية أو 
اسمية. حذف جملة الشرط . أمّا. إذاً. الفاء الفصيحة. 
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الجحملة الاعتراضية ا ا وت نج ااام وام وو سا ا 5 
الاعتراض بأكثر من جملة. الاعتراض والاستئناف. 
بين المعترضة والخحالية : 
النياية عن المفرد 
الإنشساء. 
الاستقبال: 
أحرف الاستقبال. أدوات الشرط والاستقبال. 
أحرف الاعتراض:. 
الفاء. الواو. إذ التعليلية. حتى الابتدائية. اللام الموطئة. 


مقترنة بحرف تفسير: 
أي. أنْ. إذا. 
محردة من .حرف التفسير: 
مقول القول بعد المبني للمجهول. حذف الجملة المفسّرة أو 
فعلها. جزم فعل الجملة المفسرة. 
جواب القسم : تق اط امسو كن الوح لاما مقي وود واس اماي 1 
القسم الصريح. القسم المقدر. القسم المضمن. حذف جواب 
القسم. وقوع جواب القسم خبراً أو صلة. جملة القسم إنشائية أو 
خبرية. لا يكون للجملة اعتباران معا. جواب القسم لا يكون شبه 
جواب الشرط غير الخازم : ل ا 4 
حذف جملة الجواب. وجوب تقدير المحذوف. إذا وليًا يحذف 
جواه| فلا يقدر. 
لم جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا: لد الم لو 
جواب الطلب. حذف الفاء الرايطة. حذف جملة الجواب. وجوب 
تقدير المحذوف. اجتماع القسم والشرط. اجتماع شرطين. 


4ه صلة الموصول: ال 1010 15151 1 1 1 اا 0 


الأسماء الموصولة : اا ال م ل الف 1 
ذا. ماذا. ذو. أي. جملة الصلة خبرية. الضمير العائد. 

أسماء الإشارة ليست موصولة. أسماء الذات لا تكون موصولة. 

” - الأحرف المصدرية: اوقا دعل ااه ممم مكو ال 1 
ما المصدرية الزمانية. تزع الخافضٍ قبل كي . أن العاملة 

والمكقوفة. همزة التسوية ليست حرقاً مصبدزيا: إضمار أن 

وحذفها. تقدير المصدر يمشتق. صلة الحرف المصدري. 


التابعة لجملة لا محل ها: . اراي ب ال عو الا مايا نا 
عطف البيان والتوكيد لا يكونان في الجمل. 5 : 
١‏ العطف: ابح الوط السب فد نون ماعو الحو مما ال لك محا 1 
حتى. واو رب 
»"-البدل: ا ا 
الفصل الثالث: الجمل التى ها محل من الإعراب: لل كن 
الجمل ذات المحل : ا ا ل و ل ا 


المفرد الذي تحل محله الجملة: المصدر. المشتق. الفعل. الجمل 
التي تقوم مقام المفرد. الجملة بعد حتى الابتدائية. الجملة بعد الفعل 
التاقص المبنى للمجهول. الجملة بعد الفعل الناقص البتي للمعلوم. 
صلة ا اونوك وآله: ا لحملة نه تقع في موقع المفرد المعرب 0 أو 
القول. الجملة بعد الواو الحالية. 
١‏ الواقعة مبتدأ: حا عع خسوا افراع دمج وو ا 1١11‏ 
الإستاد إلى الحملة. حذف حملة البتدأ وما عطف عليها. تقدير 
الحملة بمصدر دون حرف مصدري . الحملة قِ عل رفع مبتدأ 
على' الحكاية . 
١‏ الواقعة خبراً: 1411 1 1 000 
الجملة بعد الحرف المشبه بالفعل مكقوفاً. الخبر لاسم الشرط 
الكنا 


الجازم . اسم الشرط والاسم الموصول . جلة الخبر خبرية أو 
إنشائية. الضمير العائد. 


7١‏ الواقعة فاعلا: ا 
إسناد القعل وما يقوم مقامه. الحملة في محل رفع نائب فاعل تعليق 
الفعل وما يقوم مقامه عن الفاعل. الجملة تقع في محل النكرة وق 
محل المعرفة. أدوات التعليق عن الفاعل. تأويل الجملة يمصدر دون 
حرف مصدري. حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أفعال 
اليقين تضمن معتى القسم . 


الواقعة مفعولا به: اا ااا ا 000 
المحكية بالقول. المحكية بما يرادف القول. المحكي كله مقول 
القول وأول جملة منه ابتدائية. المنصوب بفعل قلبي أو ما يقوم 
مقامه. المنصوب بفعل التحويل أو ما يقوم مقامه. المنصوب بفعل 
في قسم استعطاقي يتضمن القصر. تأويل الجملة بمصدر دون حرف 
مصدري. تضمين الفعل اللازم معنى المتعدي. التباس المحكية 
بغيرها. التعليق. أدوات تعليق الفعل وما يقوم مقامه عن المفعول. 
تعليق الأفعال غير القلبية. تقييد الجحملة بالجار المقدر. الجملة تسد 


الواقعة حالاً: 0 
الواو الحالية والضمير العائد في الجملة الاسميةء والفعلية, 
والشرطية. لو الوصلية. إن الوصلية. تجرد الجملة الحالية من دليل 
الاستقبال. والتعجيب» والإنشاء. تشبيه واو الحال بالظرف إذ. 
حذف الضمير العائد. صاحب الحال معرفة أو نكرة. تعدد 
الأحوال. الجملة الحالية تسد مسد الخبر. 


5 الواقعة مستثنى : اشنا ين اب مسق ود شعي ا وا بالق با الف و ل ا 1417 
الاستثناء المتقطع . تأويل الجملة بمصدر دون حرف مصذلري. 
أفعال الاسضناء . القصر في القسم الاستعطافي. 


بذاحضن 


١‏ - الواقعة مضاقاً إليه : 1 1 1 1 1 1 اا 


الجمل التي 


دوت حرف 


يضاف إليها. أصل الإضافة للزمان تقدير الجملة بمصدر 
مصدري . الجملة في محل معرفة أو نكرة. 


١-أسماء‏ الزمان المبهمة: موا التي موللا وا 


هنا إضنافة اسم الزمان المستقبل: واسم الزمان الماضي. حذف 
الحملة أو الفعل . الجملة بعد منذ ومذ. الحملة بعد أسياء 
الشرط الظرفية. العامل في اسم الشرط الظرفي. بينا وبينيا. 


كلّما. إذ التعليلية. 
* -أسياء المكان المبهمة: ل اسم الوه اح اجا ا ا 7100 


حيث . 
الشرط 
لدن 


حيثما. أيننا. أنُ. حذف جملة الشرط. حذف جملتي 
. إذ وإذًا الفجائيتان. 


ساأقاه وهاه سا واه هاها هاه وامفد و هاعد ها هاه ماهس ع ده واس ماهس مامه و5 هد ع هم ه. 


إضافة الأسياء إلى المحكي 


-قائل ا وو ان باو و كا و 


-عالم: م اول لقا ل باد اب ا الاو الور و او ةر 
- كيقف2- ليق باشو نوا او لود وائيا باش وح 1 1 د اورم نفع ان ا د 
م الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة يالفاء أو إذا : ا 


حملة القسم جواب شرط . المضارع المصدر ب دلا الماضي المصدر 
بدلا. تقدم الاسم وشبه الحملة على الجواب. الفاء الرابطة . 
حدف القاء مع المبتد] . حذف الفاء وحدها. وقوع جملة الجواب فق 
موقع الفعل المضارع. جواب الطلب المقترن بقاء السببية . 

4 التايعة لمقرد: ..ا....ا.ييا..ي.ثيا ميم ملب مده 2507000 


عظاف: اللبملة عل العدق . عطف الجملة على الاسم الجامد المؤوؤل 
بالمشتق. عطف الحملة على المصدر. عطف القعل على الاسم. 
عطف الجملة على مجحرور يحرقه. 


البدل: ونه لعجت لقن 1 متك اباد ومن اننا اس ترا 


إبدال الجملة المحكية من المفرد. القسم الاستعطاقي. إبدال الجملة 
من المجرور بحرف. أو المنصوب بما لا يتعدى إلى الجمل . 

الصفة : ف 4 مور دن ادع عق ور مب سد سد 3 الاو ةر ل ونين 
الموصوف نكرة محضة أو غير محضة. حذف الضمير العائد. تعدد 
الجمل الوصفية. التباس الجملة الوصفية بغيرها. 

الوصفية والخحالية: ا ااا 00 
الفضلة. ما يمتع الخخالية . ما يمنعم الوصفية. ما يجنع الحالية 
والوصفية. ما يمنع الحالية أو الوصفية. «إلآ» الخاصرة. المقتضي . 
الخال من الميتدأ. خبر المبتدا بعد «لولا». 


٠‏ التابعة لجمئة ها حل: عد عا السو ور ابلا كاه جرف الاح مع لان 
الوصف والتوكيد لا يكونان بين الحمل 
العطلف: ل دوا داه اناو بنج لد طوبه اي الح ايد وا ا ا 


العطف بين الجمل المتجانسة والمختلقة. عطف الفعل المبني على 


فعل محله الجزم حتى الابتدائية. الغاء الرابطة للجواب. الواو الحالية. 


البدل: م 00 


الفصل الرابع : أشياه العمل : جيف نض ب اج ا د 


١‏ - شنبه الحملة: والها هاه هاس ا وو واه اه هاواه وا واه عنه هشاع مهاه مد عمال هد عام 


الجار والمجرور ظرف. اسم القاعل واسم المفعول ومرقوعهها. 


+ - تعلق شبه الأدملة : خ ون نه ا كن بل انو اجا روت وا باد اش ار 1 


التعليق والتقييد. تعلق أكثر من شيه جملة بعامل واحد. الجار 
والمجرور في محل نصب ‏ نزح الخافض . العطف والبدل بين الظرف 
والجار والمجرور. 


4و 


٠. 
3 
لت 0 «ه ها »ده ماس واه واس هاه ع شاع واه هاس عساو جا ساما. عرس عا. د مد م اه هم م‎ 


.المتصرف والخامد والتاقص . 


- شبه الفعل: اوت نم انبا مايا وار اديه ماميظا اج اح نو اماي الجن وا 2 


المصدر. المشتق العامل. اسم الفعل. الأحرف المشبهة 
بالفعل. التعليق بشبه الجملة. 


الحامد المؤّول بمشتق: ل 


اسم الذات. التعليق بالكاقف. و«معاه الاسم العلم. 


الحروف النائية عن فعل محذوف. تقييد اسم الذات 
بالزمان. التعلق بالعامل المنفي . 


العامل المعنوي : حم عا د ماق و لووط و عا ماه الله لاقف لاه لم لماع ل لان 


النصب على الخلاف. النصب بالإسناد. التعليق باسم 
المكان. ومدلول الخبر. التعليق بشبه الجملة. العامل المحذوف 


تعلو أكثر من شبه جملة يعامل واحد: ااا 


أشباه الجمل المختلفة. أشباه الجمل التتى من جنس واحد. 


حذف المتعأق : 1 1 1 1 1 1 [ 1 ذ 1[ 00 


حذف المتعلّق لقرينة لفظية أو معنويةء وللقسم بائياء. الكون 
العام. الكون الخاص. الخبر. جواز ذكر الكون العام مع شبه 
الجملة . الصفة. الحال. صلة الموصول. المفعول الثاني. الاعتماد. 
تقدير الكون العام باسم مشتق. تقديره بفعل. اقتران خبر «كل» 
بالفاء. وجوب ذكر الكون الخاص. وجوب حذفه في: الأمتال, 
العبارات المأثورةء الاشتغال, القسم بغير الباءء لام الجحودء 
الشرط يعد ذي جواب. وجود الماتع المعنوي . الموانع الصناعية : 
إن ما النافية' أدوات الشرطء الفاء الرايطة.ء لام التوكيدء 
سصوفء إذا وإذ الفجائيتان:» فصل الموصوف بين شبه الحملة 
والصفة, الموصول الحرتي» أل الموصولة. التبيين. ضعف الموانع 
الصناعية . تقديم ممتنع التقديم. الفعل الجامد. أحرف المعانٍ 
النائبة عن الأفعال المحذوقة. 
لضن 


.. كا" 


رين 


لها 


"و١‎ . 


غ - موضع تقدير المتعلّق المحذوف: الو امه لقره مومسم ام 
تقديره قبل شبه الجملة. وجوب تأخيره. تقدير الفعل قبل شيه 
الجملة . 


© المحل المتعلق المحذوف : لحا سر ري ا ا ا ا لو ا 71 
المستقرٌ واللغو. ضرورة تقدير العامل. ذكر الكون العام مع شبه 
الجملة. ذكر الكون العام وحده. إغفال المتعلق يفسد المعنى . شبه 
الجملة لا تؤول بمفرد. المحذوف تقديرا كالملفوظ به. حذف 
المضاف. حذق الموصوف. شبه الجملة لا تحمل أعاريب متعلّقها. 
الضمير لا ينتقل إلى شبه الجملة. لا يكون للاسم إعرابان معاً. 
شبه الجملة لا تكون صلة ولا جواباً لقسم أو شرط. 


الظرف: 1 
النائب عن الفاعل. بناء الظرف على الفتح لإضافته إلى 

ميقب اللايع ا , 

الجار والمجرور: عع ارخ كو مشخ ابنووا عور جه 2 9 تل ما ل كلا اا عي 55537 
النائبان عن الفاعل: التابغان. النصب على الاسكناء. نزع 2 أ 

الداففن دك الحان ويقاة عله حلاف اين واللان.. حداف 

الجار قياساً وسماعاً. العطف على التوهم . 

حرف الجر الزائد: ا 00 
الباء. من. الكاف. اللام. لام التقوية ‏ لام التبيين. لام 

المستخاث به. لام اللمحود. على. في. عن. زيادة حرف الجر 

للتعويض . تعليق الفعل عن المفعول:بالاستفهام. الحروف الزوائد 

ف صدور الأسماء . 

حرف الجر الشبيه بالزائد: وق اتد ناف لانتس وه وو لع 
رُبّ. خلا وعدا وحاشا. عل . لعلّ. لولا. الكاف. الكاف 

اسم يلازم الإإضافة. 

/ا-مع المعارف والتكرات : ترط عا خسن در كو سم و موي مهنطو وترد اق ولوك د 75587 
النكرة المحضة قبل شيه الجملة. المعرفة المحضة قبلها أو بعدها. 


كلض 


الذكرة المحضة بعدها. التكرة غير المحضة يعدها. النكرة غير المحضة 
قبلها. الفصل ب «إلآً» بين النكرة غير المحضة وشبه الحملة . 


ه- الاسم المرفوع يعدها: د 1 ويا ا ف ا لا لع ف الي عاو يه يق اكه ايو عا جهد اا لد ل 
الفاعل لشبه الجملة المعتمدة وغير المعتمدة. حذف المؤكد, 


فهرس الآيات اا ار وا رو ل ات ل ل وت ل ل ال م مق ا 
فهرس الأحاديث ا 271111 
فهرس الأمثال والشواهد التثرية باحد عا مكودع در لتم اه د العو لمق لاير ا اا 
فهرس القواتي 9ب 1 211 
فهرس المصادر والمراجع ا ل ا تت 
فهرس محتوس الكتاب ال ار ل ل 


نض 
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